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مقدمة الطبعة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب الهالمين والصلاة والسلار 
عله سيدنا محمد وأله الطيبين وصحبه المنتجبين 


قي البدء كان الحوار.. 
يخلق الإنسان ليكون «خليفته في الأرض». 
ويعلن لهم هذه المشيئة الحاسمة. 
ويبدأ الحوار في السؤال عن طبيعته وعن دوره وعن سلبياته وإيجابياته. 
ويحدثهم الله عن ذلك كله في ما اختصره القرآن من القصة: ويختم الحوار من 
موقع الوقوف بهم عند حدود المعرفة التي يملكونهايط يِه أَعَمْمَالَا مك4 (البقرة؛ )١‏ 
وتتحرك الحياة في الأرض ويخطو أديم ‏ الإنسان في حركته الإنسانية, التي تنتج 
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الإنسان الفرد من أجل إيجاد الإنسان ‏ المجتمع. ويعيش المجتمع في حاجات متضادة 
وأفكار متباينة ومشاعر مختلفة.. ويقف أفراده ليتقاتلوا وليتحاربوا وليتحاقدوا؛ 
كأسلوب من أساليب التعبير عن ذواتهم في ما تريد وفي ما لا تريد.. 

ويقتل قابيل هابيل؛ لأنه يريد أن يؤكد ذاتيته من خلال ذلك. فلم يكن هناك شيء آخر 
يستريح إليه من أجل التنفيس عن عقدته النفسية.. كان القتل هو الأسلوب الذي يفهمه, 
فليس عنده مجال للكلمة التي تاخذ تارة وتعطي أخرى.. 

وجاء الأنبياء ليعلّموا الإنسان طبيعة الكلمة التي تأخذ وتعطيء ليتعلم كيف يعالج 
مشاكله بهاء وكيف يحلّ خلافاته من خلالها؛ لأنها تمثل النافذة التي يطل منها الإنسان 
على ما في داخل الآخرين عندماء تجد صداها الإيجابي في كلماتهم الهادئة أو 
الصاخية. 

وكان الحوار هو أسلوب الأنبياء ورسالتهم الآلهية إلى الإنسان. وأرادوا ‏ في البداية. 
أن يدخل الإنسان مدرسة الحوار في صفوفها الأولى» فأثاروا أمامه القضايا التي 
تتحدى جهله وآفاقه الضيقة: ليثيروا فيه طبيعة المواجهة؛ ليسأل أو يحتج أو يشتم أو 
يتمرد أو يقذف بالحجارة أو يهدد بالقتل.. كانت القضية أن يتحرك في الداخل؛ ليخرج 
من جمود الصمت المتحجر في داخله.. وكانت الفكرة أن يتعلم كيف يتطلع إلى النور 
الآتي من الله. وتحرك الإنسان في الإتجاه السلبي للرسالة؛ فأتكرها وحاريها وتمرد 
عليها وكفر بها وهاجم الأنبياء حتى الموت.. وصبر الأنبياء من موقع الوعي الرسالي 
لطبيعة المرحلة. وشعروا أنهم نجحوا في افساح المجال لهذا الإنسان أن يشك ويناقش 
ويعيش الحيرة والقلق في داخله» وإن حاول أن يوحي بالإرادة المضادة. 

وذاب الجليدء ويد الإنسان يحاور الأنبياء حواراً عنيفاً يبرر تمرّده؛ ووقف الأنبياء 
أمامه يحاورونه حواراً يخفف من تمردهء فكانت الكلمة الطيبة الوديعة تقابل الكلمة 
العنيفة الحاقدة. كانوا يريدونه أن يستمع إلى الكلمة الحلوة ليتعلمهاء لتبقى في وعيه, 
ليمارسها ولى بعد حين.. وكانوا يدلّلونه يتسامحهم؛ ليعرف كيف يتحول التسامح إلى 
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كان يريد أن يهزم رسالاتهم؛ من خلال كلماته ومواقفه. وكانوا يعملون على أن 
ينتتصر على نفسه. من خلال الإنتتصار على رواسب الجريمة في داخله.. فيصيرون 
ليعلّموه كيف يكون الصبر في موقع الصراع, الصبر على النوازع الذاتية وعلى 
التحديات المضادة وعلى الوقوف مع الحقيقة بقوّة وعلى روحية الحوار التي توحي له 
بالانفتاح الرحب على كل ما في الحياة من قضايا ومشاكل. كانت تلك الدروس الأولى 
التي تعلمها الإنسان في الحوار من خلال الأنبياء. وتتابعت الدروسء وكان الأنبياء 
«المعلّمون» يتساقطون تحت وطأة شقاوة التلامينء الكسالى, اللاعبين بحجاراث الكفر 
والضلال. ولكن القافلة تستمر وتتنوع الدروس في أساليبها وينطلق الحوار في الحياة 
تياراً يهدر وينبوعاً يتفجر وريحاً يحرك الفكر والعاطقة والوجدان ومنهجاً للمسير 
بالحياة إلى أهدافها الكبيرة. 
وما تؤال الحياة تحتضن الحوار وترزح - في الوقت نفسه ‏ تحت ثقل الأساليب 
العنيفة؛ التي تريد أن تخنقه بالجى الضاغط الذي تصنعه؛ ويالقوة المادية الغاشمة التي 
تحشدهاء وبالعقليات الضيقة التي تربيها ويقف الحوار أمام القوّة كما وقف الأنبياء. 
ليعلّم أن القرّة لا تستطيع أن تبني الحياة التي تريد إلا من خلال الحوار؛ لآن القوة 
التي تفقد ذلك سوف تدمر نفسها في تهاية المطاف. لأنها لا تجد أمامها إلا الحجارة 
التي ترجم حجارة والرصاصة التي تقابل الرصاصة دون هدف أو معنى. إن الحوار 
يعطي القوة للمضمون الذي تتحرك من خلاله. والهدف الذي تسعى إليه والروح التي 
تعيش فيها.. 
كذلك. قلا بد من الحوارء لتستمر الحياة في حالة الضعف أو في حالة القوة» في 
حالة الحرب أو في حالة السلم. 
وكان القرآن الكريم خاتمة الكتب السماوية؛ التي جاءت لتعلّم الإنسان كيف يكون 
الحوار طريقاً للفكر والعقيدة والعمل. 


وجاء الإسلام ‏ من خلال القرآن الكريم ‏ ليكون دين الحوارء الذي يطلق للعقل أن 
يفكر في كل شيء, ليتحدث عن كل شيء وليحاور الآخرين على أساس الحجة والبرهان 
والدليل. ليعلّمهم كيف يصلون إلى قناعاته وآفاقه بالكلمة الحلوة والأسلوب الطيب 
والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي احسن؛ وتقدم الإسلام وتقدمت معه تجارب 
الحوارء وعرف المسلمون كيف ينفتحون على العالم من خلال ذلك وكيف ينطلقون إليه 
في رسالتهم في أجواء الحوارء التي تحترم الإنسان الذي يختلف معهاء لتقوده إلى 
أفكارها من موقع احترام الفكر والكلمة والموقف. 

ومرت الأيام .. وجاء عصر التخلف وانكمشت افاق الحوار وانعكست هذه الأوضاع 
على الإسلام كدين في نظر الآخرين فحاولوا أن يصوروه بصورة الدين» الذي لا يسمح 
لوجهات النظر الأخرى أن تعبر عن نفسها في حضوره. وتأثر المسلمون بذلك في بعض 
مجتمعاتهم فضاقت نفوسهم بالحوار.. وابتعدوا عن القرآن فلم يرتكزوا عليه في وعيهم 
لقضايا العقيدة والحياة.. وجاء الكفر في ثوب الاستعمارء ليجمّد القرآن في نفوسنا 
وحياتنا وليوحي إلينا بأن طريق الخلاص يتمثل في ما استحدثه من مبادىء وفى ما 
أثاره من فلسفات.. ووجدت هذه المبادىء والفلسفات مجالها الرحب فى أفكار الجيل 
وتطلعاته. من خلال الإطار الفكري الذي صنعته أساليب التربية الف بية: وغذته 
مفاهيمها الحضارية» وركزته القوى المادية الضخمة التي يملكها الاستعمار من أدوات 
الحرب والدمار ووسائل الصناعة الحديثة... وتحول ذلك كله إلى إرهاب فكري يشل 
قدرة الإنسان المسلم على المناقشة في الأسس والتفاصيلء فضلاً عن المعارضة. 

فقد استطاعت كل تلك العوامل أن تثير في شخصيته الشعور بضعف الأصالة 
الفكرية, المرتبطة بجذور العقيدة والتاريخ؛ وتخلق في داخله «عقدة الاستغراب» 
باعتبارها الطريق الوحيد للدخول في أجواء العصر والارتفاع إلى مستواه.. حتى أغلق 
على نفسه أبواب الحوارء لآأن الوضوع لا يحتمل المناقشة؛ فقد استطاع الفكر الأوروبي 
أن يفرض نفسه على الحياة من خلال نجاحه في دفع سان كو سي 0 
مما يجعل من قضية سلامتها من الخطأ قضية لا تحتاج إلى إثبات» لأن التجربة تؤكد 
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ذلك.. وما زالت القصة تتفاعل على مستوى الفكر والحياة والمصيرء في دائرة تؤكد على 
الإتمانات عيدااغن كا النسلبيات الروحية والمملية والطدريات 7 7 

وعادت قضمية الحوار من جديدء لتكون إحدى الهموم الكبيرة للعاملين في سبيل 
الدعوة الإسلامية لتحارب في اتجاهين: 

أحدهماء تحطيم الحواجز النفسية, التي تحول بين الجيل المفتون بأجواء الحضارة 
الأوروبية وبين الحوار فتقوده إلى الشك والتساؤل وتثير في نفسه مشاعر القلق تجاه 
مصيره. وذلك بتوجيهه إلى التفكير في السلبيات التي بدات تتحرك في داخل حياته 
المضطرية المرتبكة, في أكثر من تجاه وعلى أكثر من صعيد,ء ومحاولة دفعه إلى التفكير 
بإيجابيات الفكر الإسلامي في العقيدة والتشريع؛ من خلال إثارة المفاهيم العامة التي 
تعالج مشكلات الحياة في جوانبها المخطفة المتنوعة» ليوازن بين الإيجابيات والسلبيات 
في عملية مقارنة منفتحة واعية. 

ثانيهما: إثارة روح الحوار في داخل المسلمين, الذين يعتبرون أنفسهم من العاملين 
على دعوة الناس إلى الإسلام ليشعروا أن قضمية الدخول في الحوار مع الآخرين 
ليست قضضية مزاج منفتح أى منغلق: يمارس من خلاله الإنسان عمله. بل هي قضية 
الرسالة في خطواتها القرآنية في الوحيء وفي خطواتها النبوية في العمل النبوي.. 
ولذلك فإن عليهم أن يستثيروا كل ما في داخلهم من طاقات روحية وشعورية وفكرية, 
فيدفعوا بها إلى أجواء الحوارء ليجعلوا منها مجالاً منتجاً في رحابته الروحية وفي 
عمقه الفكري. 

وفي الوقت نفسه, لا بد لهم من التوفر على التعمق في الدراسة والبحث والتأمل؛ لآن 
الحوار الدائر الآن يفرض على اطرافه أن يبلغوا مستوى عال من الثقافة تتحرك في 
أكثر من اتجاهء لأن المشاكل المطروحة على الساحة لا تنحصر في أفق واحد؛ بل تتنوع 
آفاقها ومنطلقاتها حسب تنوع الساحة التي تتحرك فيها.. 
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ومن الطبيعي أن يطرح هذا الاتجاه ‏ في معالجة المواقف الرسالية في طريق الدعوة 
إلى الله - قضايا جديدة وروحاً جديدة وأسلوياً جديداً في العمل لم يعرفها العاملون 
في مراحل الاسترخاء الروحي أو الفكري, الذي عاشوه في قناعة كسولة عجيبة لا 
تتوجه إلى الحياة, إلا من خلال الأفق الضيق في الفكرة والأسلوبء من دون التفات إلى 
الواقع الذي يركض بسرعة قياسية مذهلة, ليجتاز كل المتاهات في كل الإتجاهات.. 

وعاد الحوار إلى الساحة في الندوات والمؤلفات والمحاضرات وعدنا إلى القرآن من 
جديدء لنتعلم منه كيف نبدأ الحوار من موقع الأساليب الرسالية؛ وكيف نتحرك في 
مجالاته لتنسجم العقيدة مع أسلويهاء لأن أجواء الرسالة عندما تطبع الأساليب 
بطابعهاء تعطي العمل قوة دفع جديدة في روحية واقعية هادفة. 

وقد كان هذا الكتاب محاولة متواضعة في اكتشاف آفاق الحوار القرآني وأساليبة 
وقواعده ودراسة معطياته العملية: لأنني لم أجد في المكتبة الإسلامية ‏ في حدود 
قراءاتي ‏ كتاباً يبحث الموضوع بشكل متكامل؛ يجمع الجوانب الفكرية العامة لقواعد 
الحوار والنماذج التطبيقية الواقعية في تجارب الأنبياء وغيرهم. ويتحرك في الإتجاه 
الذي لا يجعل من البحث محاولة جديدة في الدراسات الإسلامية الأدبية» بل يجعل منه 
حركة في خطوات الدعوة الإسلامية المعاصرة باكتشاف الخصائص المشتركة للآفاق, 
التي عاشها الحوار القرآني في عهود الرسالات الأولى وللآفاق التي تعيشها الدعوة 
الإسلامية الآن في تجارب الدعاة الإسلاميين الذين يتحركون في كل المواقع من أجل 
أن ينطلق الإسلام إلى الحياة فكراً يوجه. وشعوراً يوحيء وقانوناً ينظّم, وحكماً يفرض 
سيادة الله على كل قوى الحياة. في إطار تشريعي شامل يتحرك من القرآن والسنة في 
مرونة اجتهادية؛ لا تبتعد عن المنابع في أصالة الفكرة, ولكنها تندفع بقوّة لتنشر 
الخصب والنماء في كل مواقع الحياة. 


إنها محاولة متواضعة؛ أرجى أن أجد في القراءات الواعية لأخواني من العاملين في 
حقل الدعوة الإسلامية؛ الملاحظات النقدية التي تجعل منها محاولة ناجحة لا تنحصر 
في تجربة شخصية وملاحظة ذاتية بل تتسع لتشمل تجارب كل العاملين وتأملاتهم 
الرسالية.. 


وقد لا أحتاج إلى التأكيد من جديد أن هذا الكتاب لم ينطلق من موقع الترف الفكري 
الأدبي الإسلامي؛ بل كل هدفه أن يحرك في خطى العاملين روحاً إسلامية جديدة؛ تدفع 
خطوات الحوار إلى أهدافها البعيدة قي تقريب الإنسان إلى الله. من خلال ارتباطه 
بالإسلام ‏ العقيدة والمفهوم والأسلوب والتشريع.. 

وهذا هى الكتاب الثالثء الذي وضع في أجواء الحرب التي أوقدتها الفتنة 
الاستعمارية في لبنان. فقد كتبته في أضواء الشموع وفي أجواء القذائف, عندما كنت 
أعيش في منطقة النبعة, التي تعتبر احدى مناطق البؤس في بيروت.. وكل ما أرجوه أن 
يحقق هذا الكتاب هدفه وأن ينفعني الله به يوم لا ينفع مال ولا بنون, إلا من أتى الله 


بقلب سسليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ه1 رجب 1795 ه 
محمد حسين فضل الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وله الحمد وسلام عله عباده الدين أصطفه 


ريما يكون للحديث عن «الحوار في القرآن» دور ثقافي؛ يحدد للناس نظرة الإسلام 
إلى حركة الخلافات الفكرية التي تفرض نفسها على واقع التفكير في الحياة, ويناقش 
المقولة التي تتهم الإسلام بأنه «دين السيف», الذي لا يطرح فكره للناس إلا من خلال 
السيف, بعيداً عن كل فكر وعن كل حوار؛ لتحل محلها المقولة التي تفتح كل الأبواب 
المفلقة للحوار: ليبرز الإسلامح من خلالها دين دعوة وفكر وحوار. 

... ولكن هل القضية قضضسية تحسين صورة الإسلام في نظر الآخرينء وإبعاد 
الصورة المشوهة التي رسمها الاعداء للإسلام: تمامأً كما هي القضايا التي تطرح اترد 
نقدأً أى لترفض حكماً أى توضسح صورة: بعيداً عن أي هدف عملي للحركة في إتجاه 
الواقع؟ 


إن الجواب لن يكون إيجاباً فإئنا لا ننكر الضرورة الملحة للوقوف أمام عملية 


التشويه, التي اختلفت أساليبها تبعاً لاختلاف الأهداف, التي يستهدفها الكفار لإبعاد 
و 


الإسلام عن حركة الفكر والإنسان في الحياة. ولكننا ‏ في الوقت نفسه ‏ لا ننطلق في 
مسيرتنا من مواقع ردود الفعل» بل نعمل على أساس أن تكون انطلاقة الإسلام هي 
انطلاقة الفعل الواعي؛ من خلال التخطيط المدروس المرتكز على قاعدة ثابتة من الفكر 
والإيمان والواقع. 

ولهذا فإننا نعمل من أجل إيجاد «الإنسان المسلم». الذي تتبلور شخصيته على هدى 
المفاهيم الأصيلة للإسلام, وتتحرك خطواته في الخطوط الواضحة المستقيمة لمساره 
العملي؛ من دون اعتبار لرأي الآخرين في ما يريدونه له من قضايا وأهدافء لأن 
القضية الأولى والأخيرة عنده هي قضية أن يكون عمله منسجماً مع رضا الله وخططه 
للإنسان وللحياة. 


وفي ضوء ذلك؛ نرى أن موضوع الحوار يرتبط بالتكوين الداخلي لشخصية الإتسان 
المسلم؛ الذي يريد له الإسلام أن يفكر كيف يفتح قلوب الناس وعقولهم على دين الله 
وشريعته. وكيف يربطهم في حياتهم بخط الالتزام بالرسالة في كل مواقفهم العملية ‏ 
سواء كانت سياسية أو إجتماعية أى اقتصادية أو عسكرية أو غير ذلك من آفاق العمل 
ليعيش الناس الإسلام فكراً وعملاً وشعوراً فيكون الإسلام لديهم قاعدة للفكر والعاطفة 
والحياة. ولن يستطيع المسلم بلوغ هذا الهدفء إلا إذا استطاع أن يعيش روحيّة الداعية 
في ذاتهء في ما يعيشه من القلق الروحي الدائم الذي يتحسس ملامح الفكر والشعور 
لدى الآخرين: ليصل إليهم من خلال نقاط ضعفهم وقوتهم.. فلا يثير في داخلهم شعوراً 
سلبياً لا داعي لإثارته: ولا يواجههم بأفكار سريعة تحتاج ‏ في وصولها إلى أفكارهم ‏ 
إلى مقدمات طويلة؛ تهيء الجو النفسي وتمهد الأرضية الفكرية لذلك... ولا يحطم 
مشاعرهم بالقسوة في الكلمة والحركة والأسلوب بل يعمل على أن يلامسها باللطف 
واللين والحكمة لتكون المدخل الطبيعي للثقة والعاطفة المتبادلة التي تمنح الفكر حالة 
الهدوء, والشعور حالة الطمأنينة. وهما المدخل الطبيعي لتكوين القناعات والوصول إلى 
روحية الإيمان. 


1١ 


إننا نريد للفكر أن يتحول إلى خطوات عملية» ونريد للحوار أن يتجسد في «الإنسان 
المحاور», الذي يعرف كيف يصل إلى عقل الإنسان الآخر بأقرب طريق وأفضل 
امنلوب:: 

وما نريده لهذا الكتاب في «طيعته الثانية» أن يكون دليلاً في الطريق الطويلء وهادياً 
في ظلمات العنف ومرشداً في متاهات الضياع وسبيلاً من سيل تحريك الحوار في 
خطوات الواقع العمليء ليكون الوجه المشرق للإسلام في صورته العقلانية الوديعة 
الهادئة. التي تفكر دائماً بالسلام وهي تحاربء وتعمل للمحبة وهي تكافح مشاعر 
البغضاء.. وتريد للإنسان أن يلتقي بالله ‏ دائماً - في فكره وشعوره وحياته ليكون الله 
هى القاعدة التي تلتقي عندها كل تطلعات الإنسان في الحياة. وآخر دعوانا أن الحمد 


لله رب العالمين. 
8 رجحب الحرام ١1١7‏ ه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحميدت لله وسلام عله عباده الخين أصطفه 


ما هي مهمّة الحوار في حياة الناس. 

هل هي مجرد إيصال القضايا التي يختلفون فيها إلى وضوح الرؤية: من أجل 
إيجاد قناعة مشتركة حولهاء وتوحيد المواقف تجاهها..؟ 

أى أن هناك شيئاً آخر يُضاف إلى ذلك؟ 

لعل المعروف لدى الناس هو الوجه الأول من الصورة... ولكننا نعتقد أن هناك أكثر 
من وجه للمسألة. فإن الحوار يُساهم في تبريد الأجواء النفسية لدى المتحاورين؛ عندما 
تتحول الساحة الداخلّية عندهم إلى موقع من مواقع اللقاء على المفاهيم الملشتركة أو 
المعانى المتقاربة: مما يخلق في مشاعرهم حالة حميمّيةٌ تجاه الطرف الآخرء بالإضافة 
إلى الحالة الفكرية أو هكذا ينبفي أن يكون... 

وريّما لاحظنا أنه يخلق - في انّجِاهِ آخر؛ حركةٌ فكرية في الساحة التي تكون 
خاضعةٌ في البداية لبعض الأحكام التجريدية أو النظرات الإنفعاليّة أى القناعات 
المسبقة, المنطلقة من مواقع سطحية لا ترتكز على عمق في النظرة وشمول في الدراسة 


وحركة في الفكر... فإذا بالحوار يحولها إلى عملّية موضوعية ترصد دقائق الفكرة 
و١1‏ 


مقدمة الطبعة الرابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب الهالمين والصلاة والسلام 
عله سيدنا محمد وأله الطيبين وصحبه 
المنتجبين والتابغين لهم بإحسان إله يوم الدين 


لعل من بين المشاكل التي يعانيها واقع المسلمين هو هذه المساحة الواسعة بين 
النظرية والتطبيقء: في ما يؤمنون به من أفكارء وفي ما يتحركون به من مواقفء مما 
يجعل من الصورة الواقعية للإنسان المسلم؛ صورةٌ مشوهةٌ للإسلام في حركته في 
الواقع.. لأن الناس تأخذ الفكرة ‏ غالبا من الواقع أكثر مما تأخذها من النصوص 
الإسلامية في الكتاب والسئة.. وهذا ما اعتبره القرآن في مستوى الخطورة الكبيرة» في 
ما هي المسؤولية أمام الله. من خلال ما تثيره من غضب الله وذلك في قوله تعالى: 
< يا أي ءامثوا لم تفوت مالا َو( اند مهأ وأا 

لَامَنْمترت4 (الصف؟؟ - 8). 7( 
فإن ذلك يعني الإزدواجية في شخصية المسلم بين ما هى الفكر والإلتزام في الذهنية 


731 


الثقافية؛ ويين ما هى الموقف والحركة في الذهنية العملية مما لا يجعل من التجرية 
الفكرية في معاناة العقل تجربة حيةٌ عمليةٌ في حركة الواقع.. فيفقد الإسلام واقعيته.. 
ليكون حالةً مثاليةً في الفكر.. وانفعالاً بأوضاع الإنحراف في العمل. 


ولعل مسالة الحوار هي من المسائل المهمة في المنطق الإسلامي كأسلوب. متحرك 
عملي في الوصول إلى الحقيقة وفي تكوين القناعات.. وفي حركة الصراع في القضايا 
الفكرية والسياسية والاجتماعية ونحوها لأنه الوسيلة الفضلى التي يعبر فيها الإنسان 
عن فكره بطريقته الخاصة: في رفضه أو قبوله لأفكار الآخرين» في موقع الحرية الرحب 
الذي يمنح الإنسان الأمن من الإضطهاد في حركة الصراع.. وهو الذي يبلور الأفكار 
ويصفيها من كل الشوائبء ويرفع عنها الكثير من الغمسوضء ويوضح الكثير من 
مفرداتها من خلال عملية الأخذ والرد. 

ولكن المسألة هي أن عملية التنشئة التربوية في المجتمع لا تحقق ذلك؛ فتلاحظ أن 
الأسلوب الذي يمارسه الأب أى الأمء في البيت هو أسلوب القمع في مواجهة أفكار 
الطفل التي يتغذى بها من بيئته الطفولية في المدرسة والشارع؛ في ما يتأثر به من 
الأفكار والمشاهد والصور المتحركة من حوله.. كما أن المجتمع, في مراكز القوّة فيه 
يتحرك مع أفراده بالطريقة نفسها.. فلا مجال لأي فكر يختلف عن الفكر الذي يحمله 
القائمون على مواقع القوة؛ لآن المجتمع لا يسمح بذلك.. وهكذا نجد المشكلة قائمة في 
مواقع الحكم الذي يضطهد الشعب عندما يعارضء أو يواجه الحاكمين بالرفض لكثير 
من خطوطهم الفكرية والسياسية والاجتماعية: ليكون نصيبه السجن أو الضربء أى 
الإعدام. 

حتى المواقع الدينية في كثير من مفردات العقيدة ومفاهيمهاء لا تسمح بعض مراكز 
القوة فيهاء أى بعض مجتمعاتها من إثارة علامات الاستفهام حولهاء ومحاولة مناقشتها 
لتأصيل المفهوم الإسلامي الأصيل فيها.. مما يجعل الأمر غامضاً حائراً في ما يدور 
الخلاق حوله. 

ف 


إن هذا كله يحول المجتمع الإسلاميء إلى مجتمع قهر وعنف في مواجهة القضايا 
الفكرية والسياسية العامة... مما قد يعطي مفهوماً خاطتاً عن موقع الحرية الفكرية في 
داخله, وكيفية مواجهة القضايا التي يختلف فيها الرأيء ويترك انطباعاً سيئاً عن طريقة 
تكوين القناعات في المجتمع الإسلامي, الأمر الذي يخالف المنهج العقلي والطريقة 
الموضوعية في دراسة قضايا العقيدة والحياة, مما يؤكد الإسلام فيه على الحجة 
والبرهان. 

وإذا كان بعض الناس يثير المسألة على أساس أن إعطاء الحرية للفكر المضاد أو 
لوجهات النظر المتعددة.. يمنح التيارات المضادّة فرصةً كبيرةً لإثارة الارتباك والقلق» في 
دائرة القناعات الإسلامية للمسلمين.. وللعمل على إشاعة الضلال في داخل المجتمع, 
انطلاقاً مما تملكه هذه التيارات من وسائل متقدمة وإمكانات هائلة, تنعكس سلباً على 
قوّة الإسلام في مجتمعه من خلال التحديات التي يملك إمكانات ردّها في نطاق الفكر 
ولكن قد لا يملك الوسائل المادية» والواقعية لردها في نطاق الحركة التي قد تحاصرها 
وسائل أخرى من أكثر من جهة. 

إذا كان يعض الناس يثير ذلك.. فإننا نؤكد في مقابل ذلك؛ أن من حق الإسلام أن 
يحمي ساحته من الآفكار المضادة, وذلك يمنع الآخرين من استغلال الجماهير 
الإسلامية في جهلها وتظفها وقلة ثقافتها وعدم قدرتها على رد الأقكار الأخرى, 
الكافرة والضالة.. ولكن.. لا بد من إيجاد خطة دقيقة متكاملة لإثارة الحوار في ما 
يطرحه الآخرون من إشكالات وشبهات وأفكار مضادة.. في النوادي العلمية التي يجتمع 
فيها أهل العلم والرأي وقي المجالات العامة المفتوحة في الساحات الشعبية التي يلتقي 
فيها المفكرون الإسلاميون وغير الإسلاميين من خلال أجهزة الإعلام المرئية أى المسموعة 
أو المقروءة: أو من خلال الندوات العامة... بالطريقة التي تحرك تفكير الشعب وتخاطب 
قناعاته في مستواه الثقافي.. لآن ذلك هى السبيل لتحصين عقيدته من كل الوسائل التي 
تحاول أن تثير القلق والارتباك في داخلها.. 

وف 


إن عليناء كإسلاميين يعملون على إعادة الإسلام إلى الحياة كحكم وكشريعة 
وكمنهج حياة, أن نضع الخطة التي تحرك الحرية الفكرية في الساحة العامة للأمة من 
خلال إدارة الحوار حول كل القضاياء من أجل تثقيف الأمة بالفكر الإسلامي في 
مواجهة الفكر المضادء ومن أجل دعوة الآخرين إلى تكوين قناعاتهم الفكرية على أساس 
الإسلام؛. أو تحرك الحرية السياسية في دائرة الضوابط الواقعية التي تضع الحرية في 
دائرة المصلحة العامة: يعيدأ عن كل عوامل الاستغلال والتضليل.. 

إننا نفهم أن الحرية المطلقة لا وجود لها في الكون في مواقعه التكوينية والعملية.. 
ولا وجود لها في حياة الناس.. فلا بد من حدود وضوابط معينة للحرية تفرض النظام 
وتمنحه حركته في الاتجاه الصحيح ولا مجال لمحاصرة الفكر والسياسة والاجتماع 
بالقهر والعنف والاضطهاد لأنها لا تنتج ثباتاً للفكرة ولا عمقاً في الوعي.. ولا امتداداً 
في الموقف. والحوار المسؤول هو الأساس في الوصول إلى التوازن الواقعي الإنساني 
في جميع المجالات.. 

والقرآن» هو كتاب الحوار. كما يحاول هذا الكتاب أن يوضع. فلا يد لنا من أن 
نعمل على إيجاد مجتمع الحوار الذي ينفتح فيه الإسلام على كل الأفكار المضادة. 
وينفتح فيه المجتمع المسلم على المجتمعات الأخرى.. ولا بد من تحصين الحوار 
بالضوابط التي تمنع من استغلاله لأغراض أخرىء فإن وجود المشاكل فيه لا يعنى 
إلغاءهء بل يعني الممل على دراسة موقع هذه المشاكل في حركته.. ليجتمع لنا الحوار 
والمسؤولية.. والحرية المنضبطة في نطاق النظام العام للأمة... إننا نواجه الآن الكثير 
الكثير من الإتهامات التي تتحدى الصورة الحقيقية للإسلام» في عقلانيته وموضوعيته. 
وقوته الفكرية في مواقع الحوار لترسم له صورة الدين الذي يرفض المقل والمنطق, 
ويعمل على مصادرة الحرية الفكرية.. ويخاطب الآأمة من موقع غرائزهاء لا من عمق 
تفكيرها. 

ولذلك فإن سلوك الدعاة المسلمين في حياتهم الخاصة والعامة وحركية المجتمع 
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المسلم في قضاياه الفكرية والسياسية في ساحة الصراع يمثلان التحدي الكبير لكل 
هذه الاتهامات العدوانية.. ويوحيان بأن الإسلام قو في فكره وفي حركته, بالمستوى 
الذي يقف فيه في مواجهة الفكر المضاد والحركة المضادة: بواقعية وموضوعية وقوة في 
نظرته للواقع وفي مواجهته للمتغيرات في كل اتجاه.. ويعتبر ‏ في الوقت نفسه ‏ أن 
الإسلام يعي جيداً.. أن الذين يفرضون على الإسلام المعركة الحادة ويستعدون عن 
منطق الحوار؛ لا بد أن يواجهوا ذلك بالأساليب نفسها إذا لم يمكن الرد بالأساليب 
الحوارية السلمية. 

لقد حاولنا في هذا الكتاب أن نثير كثيراً من الأفكار حول الحوار كمنهج قرآني 
للإسلام وللإنسان وللحياة.. ونرجو أن يحقق بعضاً من الحركة في الواقع.. من أجل 
إنسان الحوار ومجتمع الحوار.. والحمد لله رب العالمين. 


بيروت . /ا١‏ شوال /111 ىف 


عق 


بسم الله الوحمن الرحيم 


الحمد لله وب الهالمين والصلاة والسلام, عله سيدنا محمد 
وآله الطيبين وصحبه المنتجبين: والتأبهين لهم بإحسان إلكه 
بدار ألدين ؛ عله جميخ أنبياء الله المرسلين. 


وبعد 

قد تكون مسألة الحوار ‏ في مضموتها الإنساني ‏ مسالةٌ تتصل بتكوين الشخصية 
الإنسانية في النطاق الاجتماعي الذي يتحسس الإنسان فيه وجوده مع الآخرء با معنى 
الذي يتكامل فيه في إنتاج الفكر والمنهج والحركة؛ على أساس الخطوط الفكرية 
المشتركة والأساليب المتنوعة في عاطفيتها وعقلانيتهاء والحركة السائرة في اتجاه بناء 
الحياة وتطويرها وتغييرها بما يكفل لها التوازن والتصحيح في المسار والهدف. 

وذلك هى الفرق بين أن يعيش الإنسان الاتكماش في داخل ذاته, والانغلاق عن 
الإنسان الآخر في تفكيره وشعوره وحركته.... وبين أن يعيش الانفتاح في آفاق الحياة 
ورحاب المعرفة واللقاء بالآخرين, كإنسان يجتذب إنساناً آخر, ويلتقي به. ويتبادل معه 
أفكاره وحركته ومنهجه. ويناقش معه قضاياه ومشاكلة؛ ليعطيه من نفسه بعض 
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خصوصياته. ويأخذ منه بعضاً من خصوصياته في عملية تفاعل فكري وروحي وعملي. 

والحوار يمثل مظهر الحياة في معناها الحركيء أما اللاحوار فإنه يمثل معنى ا موت 
في جموده وسكونه. ويذلك يكون المجتمع حي وميتء ساكناً ومتحركاً؛ بمقدار ما يكون 
محاوراً أو منغلقاً؛ فالمجتمع الأول ينمى في فكره وروحه وحركته؛ بينما يعيش المجتمع 
الآخر الجمود الفكري والحركي والإنساني ‏ بشكل عام -. 

وهذه قضية لا تتصل بالخطوط الفكرية الإنسانية؛ بل تمتد إلى الجاتب العملي 
السياسي في حوار الحاكم مع شعبه. وحوار الناس مع بعضهمء وحوار الشعوب مع 
بعضها في المسائل السياسية والقانونية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية... مما 
يتصل بالحياة المشتركة التي تتصل بإنسانية الكل؛ فلا معنى لحاكم يعيش في داخل 
جبروته الذاتي الذي يحتقر الناس, فلا يجد من مسؤوليته أن يستمع إليهم في ما 
يريدون وفي ما لا يريدون؛ أى يدخل معهم في حوار نقدي حول سياسته وحركة حكمه. 
مما يتصل بحياتهم العامة والخاصة؛ ولا معنى لشعب لا يعيش مسؤوليته في نقد 
الحاكم ودراسة برنامجه وخطته معه. من أجل تقويم الانحراف لديه, وتصحيح الخطأ 
عنده؛ وتقوية موقعه أو إضعافه تبعاً لسيرته المستقيمة أى المنحرفة؛ فيعيش ذلك كله في 
حوار قاعل منفتح على كل القضايا من دون أن يخاف في الحق لومة لائم. 

ولعل هذا الحوار المستمر بين السلطة والأمّة هى الذي يبتعد بالحياة السياسية عن 
العنف في مواجهة القضايا الحادة: المّصلة بالواقع السياسي المتنوع أو المختلف لدى 
الحاكم والمحكومين: فإن دراستنا الدقيقة لدورة العنف التي يعيش فيها بعض عامنا 
الإسلامي» قد أثبتت أنه يتحرك في جذوره من فقدان الحرية التي تسمح للناس بالتعبير 
عن آرائهم النقدية» وطرح برامجهم البديلة: والانطلاق في عملية التغيير طلبأ لما هو 
الأصلح لحياتهم العامة؛ هذا بالإضافة إلى ذاتية الحاكم في نظرته إلى نقسه بالدرجة 
التي يرى فيها ذاته جباراً في الأرضء لاحق لأحد أن يحاوره أو ينقده أى يحاكمه... لأن 
ذلك يمثل معنى الجريمة في قانونه وفي سلطاته, الأمر الذي يؤدي إلى الاختناق 
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السياسي لدى الشعبء فيدفعه ذلك إلى العنف باسم الثورة في مواقع الرفض للخط أى 
للحركة أو للحكم ونحو ذلك... 

بينما نجد المجتمعات المتحضرة تعالج كل اختلافاتها السياسية والفكرية بطريقة 
الحوار» الذي قد يعنف تارة ويرق أخرى, ولكنه لا يصل إلى درجة العنف البدني أو 
المسلّح في أغلب الحالات. 


إن الله قد أرسل الأنبياء برسالته؛ ليكونوا النموذج الأمثل للإنسان المسؤول المنفتح 
على الحوار حول كل ما يطرحونه وما يفكر به الناس؛ وقد كانت مشكلتهم أن 
مجتمعاتهم كانت لا تؤمن بالحوارء لأن ردود فعلها على الرسل لم تنطلق من الجدال 
الفكريء بل انطلقت من ترديد المقولات التي تمثل المسلمات عندهم كحقيقة تقليدية 
جامدة: لا يقبلون التنازل عنها أو إدارة النقاش حولهاء لأنهم لا يعيشون روحيّة الحوار 
من خلال الاعتراف بأن للآخر فكراً مختلفاً عن فكرهم ومنهجاً مختلفاً عن منهجهم. 
وإن من حقه عليهم أن يدخلوا معه في حوار حول الفكر والمذهج؛ فقد يكون فيه شيء من 
الحقيقة, أى قد يكون الحقيقة نقسهاء تماماً كما هو حال الأآخرين معهم عندما يقدّمون 
أفكارهم إلى الآخرين ليدعوهم إلى الإيمان بهاء فإنهم قد يطلبون منهم ‏ باسم العدالة 
الفكرية ‏ أن يناقشوهم لا أن يرفضوهم بدون جدال. 

ولعل الخلفية التي تكمن وراء هذا الموقفء لدى كل الذين يرفضون الحوارء تتحرك 
في خطين: الخط الأول؛ هو الذهنية الاستكبارية التي تنظر إلى الآخرين ‏ لا سيما الذين 
يمثلون طبقة اجتماعية سفلى بالنسبة إليهم ‏ فتحتقرهم وترى أنهم ليسوا في المستوى 
الذي يتيح لهم الفرصة للدخول معهم في حوارء لأن دورهم هو دور التايع لا دور 
الممساويء مما يفرض عليهم أن يتبعوا ويطيعوا لا أن يجادلوا ويناقشوا أو يطمعوا 
باجتذاب المستكبرين إلى أفكارهم. 

إن هؤلاء يعتقدون أن المستوى الاجتماعي هو الذي يحدد موقع الحوار مع الآخرين 

ع 


فيمكن للناس الذين يتساوون في درجات السلّم الاجتماعي أن يتحاوروا؛ أما الذين لا 
يملكون هذه الدرجة فلا حق لهم في ذلك, لأنه يمثل انتقاصاً لذوي الطبقة العليا في ما 
يملكونه من موقع أو في ما يتميرون به من امتيازات اجتماعية أى سياسية... 

الخط الثاني: الضعف الفكري عن مجابهة الفكر الآخرء فلا يملك الحجة القوية التي 
تؤكد رأيه أمام خصمه. أو المنطق العقلاني الذي يبطل حجة الرأي المخالف؛ فيضطر 
هذا الضعيف في فكره وحجته؛ لتغطية ضعفه بالأساليب التهويلية بإثارة الاتهامات 
التي لا ترتكز على أساسء أو الانفعالات العاطفية التي تثير الواقع الشعبي السطحي, 
وتدفعه إلى اتخاذ المواقف الغوغائية ضد الفكر الجديدء ولعلنا نلاحظ ذلك في منطق 
فرعون ضد موسى» عندما كان يريد إثارة المجتمع ضده بحجة أنه يريد أن يخرجهم من 
أرضهم وتحى ذلك... وهذا ما نلاحظه في منطق الكثير من الحاكمين ضد أصحاب 
الفكر التغييري إذ يعمدون إلى تحريك الانفعالات الشعبية ضدهم بمختلف الأساليب 
الغوغائية. كوسيلة من وسائل إبعاد الذهنية العامة عن أفكارهم وطروحاتهم. 

ولعل من مشاكل حركة الحوار في المجتمع؛ هذه العصبية الحادة التي يعيشها 
الناس في التزامهم بموروثاتهم الفكرية وعاداتهم التقليدية؛ أى في مواقفهم الحادة في 
خطوطهم الاجتماعية أى السياسية: بفعل العقلية الحادة التي تواجه الفكر الآخر أو 
الموقف المضان بطريقة انفعالية لا بطريقة عقلانية, لأن الذهنية العامة التي تحكم هؤلاء 
هي الإصرار على البقاء قي مواقعهم الطائفية أو المذهبية أو الحزبية؛ بعيداً عن 
احتمالات الخطأ والصواب في هذه الطروحات لأنها تحولت جزءاً من الذات: وعنواناً من 
عناوين الكرامة والقوة والموقع الاجتماعي والسياسي؛ فليست المسالة مسالة المفردات 
الفكرية, يل المسالة مسألة الإطار الذي يتحرك فيه هؤلاء بعيداً عن طبيعة الصورة. 

وهذا ما يعانيه الواقع الإسلامي من فقدان روحية الحوار داخل تنوعاته المذهبية؛ في 
ما يلتزمه هذا المذهب أو ذاك من المفردات المتصلة بتفاصيل العقيدة أو الشريعة: لأن 


ان 


ذلك قد يمثل انتقاصاً من حالة الثبات التي يريدها المذهبيون للخطوط الفكرية أى الفقهية, 
لأن الحوار قد يؤْدّي إلى نوع من الاهتزاز الذي يتهددها بالسقوط تحت تأثير الحجة 
القاطعة التي قد تثبت بطلانها وابتعادها عن الحقيقة. والفكرة التي قد تسيطر على 
هؤلاء. هي أن المذهبية قد تحولت إلى نوع من الفرز الاجتماعي الذي يجعل كل أتباع 
مذهب في موقع يختلف عن أتباع المذهب الآخرء بحيث يختلفون في مواقعهم الجغرافية 
والاجتماعية والسياسية في بعض الحالاتء مما قد يجعل من تنازل فريق لفريق آخر 
لوناً من ألوان الإرباك الاجتماعي والسياسي للمجتمع كله. 

ولا يقتصر الأمر على موقف مذهب من مذهب آخرء بل إن القضية تتعدى ذلك إلى 
داخل كل مذهب في مجتمع؛ فقد نلاحظ أن المفكرين الطليعيين الذي يملكون فكراً 
مختلقاً. لا يملكون حرية طرح أفكارهم للدخول في حوار مع الآخرين حولهاء لا سيما 
إذا كانت تلك الأفكار تصطدم مع الجانب العاطفي التاريخي االلتصل ببسعض 
الشخصيات المقدّسة, أى مع الخطوط التفصيلية في بعض المفردات العقيدية أو الفقهية 
التي تمثل السيرة المألوفة المتبعة منذ الزمن الماضي. 

وفي ضوء ذلك فقدت المذاهب الإسلامية القدرة على التغيير في مفرداتها الفكرية 
التاريخية: بل وقفت في حالة جمود تقليدي لا يملك أية فرصة للحركة أو التغييرء لأن 
الذهنيّة الانفعالية التي قد تلتقي بالطريقة الفوغائية تمثل الحقائق الثايتة التي لا يملك 
أحد الحق في مناقشتهاء لأنها أقكار السلف الصالح أو المشهور من العلماء أو غير 
ذلك. 

إننا نعتقد أن هذا الواقع اللاحواري بين المسلمين؛ في مذاهبهم المتتوعة أى في داخل 
كل مذهب في الاجتهادات المختلفة لن يخدم الواقع الإسلامي في حركته الداخلية 


والخارجية؛ لأنه سوف يبقى مستفرقاً في ذاته ‏ المذهبية أى الاجتهادية ‏ بعيداً عن الأفق 
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الآخر الذي يطل فيه الفكر على أفكار أخرى واجتهادات أخرى. 

هذا مع ملاحظة أن هذا النهج يتنافى مع الخط الإسلامي الممتد في حركة الرسالة 
وفي المنهج القراني حول مختلف القضايا؛ فقذ أدار الحوار مع الكافرين والمشركين 
ومع المنافقين بطريقة موضوعية عقلانية, لأنه يملك الثقة بأنه قادر على إطلاق الحجة 
التي تقنع الآخرين بالفكر الإسلامي؛ ومواجهة الانتقادات بأسلوب منفتح على كل 
جوانب الفكر. 

إننا لا نريد من إثارتنا هذه المسألة إطلاق الثورة على اجتهادات السلف الصالح من 
علمائنا في مذهبياتهم الخاصة والعامة؛ بل نريد إثارة الأجواء الملائمة للتفكير من جديد 
في ما فكروا فيه. فقد نجد فيه خطأ يحتاج إلى التصويبء أى انحرافاً يحتاج إلى 
التقويم؛ أو خللاً يحتاج إلى التركيز. 

لقد كان القدماء يختلفون في ما بينهم ‏ حتى في داخل المذهب الواحد ‏ من دون أن 
يجدوا في ذلك الاختلاف خطراً على الدين أو المذهبء لأنهم يفرقون بين قداسة الحقيقة 
الأصيلة في الدين أى المذهبء وبين قداسة الاجتهاد في فهم هذا النص أى ذاك أو في 
تأكيد هذه الفكرة أ تلك فلماذا نقدّس ما لا يقدسون من اجتهاداتهم بالذات. فنتوقف 
عندها دون أن تَجَرُوْ على مناقشتها في عملية فكرية لولوج داخلها من أجل معرفة 
عناصر الثبات والاهتزاز فيها . 

إن قيمة الحوار في القرآن» أنه لم يحدد للإنسان موضوعات الحوارء فلا مقدسات 
في مفرداته, ولم يحدد له الإنسان المحاور؛ فلا مشكلة من الحوار مع أي إنسان كان 
لأن القضية ليست قضية الموضوع هنا أى الإنسان هناك بل القضية ‏ كل القضية ‏ هي 
أن هناك حقيقة لا بد أن نتعاون على اكتشافها والوصول إليهاء ليكون الحوار وسيلة 
تعاون لاكتشاف هذا المجهول لا لتسجيل كل واحد منا نقطةٌ سلبيةً على الآخر بطريقة 
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وقد كان هذا الكتاب محاولةٌ فكرية لاكتشاف منهج الحوار في القرآن؛ وريما كان 
أوّل كتاب في معالجة هذا الموضوع. 

وكل ما أرجوه؛ وأنا أقدمه في طبعته الخامسة؛ أن أكون قد وفقت في تجربتي هذه 
راجياً أن تكتمل هذه التجرية في أبحاث جديدة وحوارات متنوعة؛ سائلاً الله سبحانه 
أن يوفقني للسير في خدمة الفكر الإسلامي في ساحة التحديات؛ وفي خدمة الواقع 
الإسلامي في مواقع الصراع؛ فذلك هو ما نفكر فيه في الخط الرسالي؛ وذلك هو ما 
نتحرك نحوه في حركة الإسلام في الحياة. 

والحمد لله رب العالمين؛ وهى حسبنا ونعم الوكيل. 


؛ رحب الحرام ١415‏ ه 
محمد حسين فضل الله 


إزذنا 


6 شهة سائدة حول الدين‎ -١ 
فكرة شائعة‎ 
بين التاريخ والشريعة‎ 
-القرآن كتاب الحوار‎ 


قفص إطار البحث 
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شحة سائدة حول الدين 


قالوا عن الأديان إنها تدعى الناس إلى الإيمان بالفكرة دون مناقشة أى جدال: فليس 
للفكر أي دور في ما يراد من الإنسان أن يؤمن به أو يرفضه. مما لا يجعل للحوار أي 
موقع في قضايا التفكير الديني. 

وقالوا: ‏ وهم يؤكدون هذا الزعم ‏ إن ذلك هى القرق بين العلم والدين؛ فالعلم يطرح 
الفكرة ثم يناقشها ويحاكمهاء ويتلمّس كل خطوطها وجوانبهاء ليثبتها؛ إن كان هناك ما 
يوجب الإثيات ‏ أو ينفيها ‏ إن كان هناك ما يوجب النفي ‏ من خلال ما يملكه الإنسان 
من وسائل المعرفة. 

أمّا الدين» فإنه ‏ في إطار هذا التفكير ‏ يقدم للناس مجموعة من الأمور المسلّمة, 
التي لا تقبل الأخذ والرد ولا تسمح بالجدلء باعتبارها فكراً مقدساً نهائياً. 

ويهذا جاءت فكرة الإيمان الأعمىء لتطبع الفكر الديني بطابعهاء في نظر الكثير من 
الناس في العالم كله. 

وقد يعلّل بعضهم ذلك بأن الدين جاء نتيجة حيرة الإنسان أمام الكون والحياة؛ في 
مرحلة متخلفة من مراحل نموه الفكري والنفسي؛ فقد كان غارقاً في ضباب المجهول, 
خاضعاً للشاعر الضعف الذي يسحق في داخله كل الطاقات, التي تتحفّز من أجل بناء 
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القوّة وتحصيلها.. مما يجعله مسحوقاً أمام القوى الكوذية المحيطة به. لا يعرف شيئاً 
عما حوله ولا يريد أن يتحرك من أجل تحصيل آسباب المعرفة الذاتية. 

وكان الدين ‏ في تلك المرحلة ‏ يمثل النافذة التي أعطته التفسير لما حوله من جهة, 
وأصدرت إليه الد لتعليمات في ما يأخذ أو في ما يدع من جهة أخرى.. فتقبل ذلك كله 
يرضا واستسلام وراحة؛ دون أن يتطلع إلى أن يتعمق في الفهم أى يعترض على الأمر, 
فحسبه من ذلك أنه بدأ ييصر النور من هذه النافذة» وإن كانت النوافذ الآأخرى مغلقة 
دونه.. ولذا فإنه لا يريد أن يثير أي شيء يبعده عن الراحة والطمأنينة في ذلك كله. أمًا 
العلم, فقد كان نتيجة تمرد الإنسان على الخرافة؛ وتطلّعه إلى المعرفة الذاتية التي تبحث 
عن العلم, لتفكر ‏ لا لتكتفي بتقبل التعليمات ‏ وتفتش عن الحقيقة في أي طريق ولا 
تشعر بقداسة أي باب مغلق على الحقيقة. ولذا فهي تبحث عن كل ما يحطّم الأقفال 
ويفتح النوافذ على الشمس والهواء النقي, الذي يتنفس فيه الإنسان بكل طلاقة ويكل 
طريق الإنسان في رحلة البحث عن الحقيقة, لتتحدى فيه هدوء الفكر وخموله. فتحوله 
إلى ما يشبه حالة طوارىء. يستخدم فيها كل شيء؛ من أصغر أداة من أدوات المعرفة 
إلى أكبر أداة تكشف للانسان وجه الحق.. 

ولذا فإنه في حركة دائمة؛ لا يهدأ فيها الفكر إلا ليثور. ويكتشف مجاهل جديدة: في 
سبيل معرفة جديدة؛ ويذلك أغلق الحوار في الدين, ليفتح في العلم: لأن الأول لا يعيش 
إلا في أجواء الحاجة إلى السكون والثباتء التي تعطيه قوة الاستمرارء بينما نجد 
الثانيء يتطلب الحركة والتغيير والتجدد, لأنها الأساس في نموه وتطوره فى رحلة 
الحياة نحو المعرفة من أجل الحياة. 
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تلك هي بعض ملامح الفكرة التي يطرحها الكثيرون عن الدين وعن العلم, كشيء 
أساسي ثابت؛ حتى انعكس ذلك على السلوك الإنساني العام؛ في تعامل الإنسان 
الباحث عن المعرفة مع رجل الدين أو رجل العلم... فإن هذا الاتجاه, خلق كثيراً من 
أجواء التحفظ والقداسة. في ما يريد أن يطرح من سؤال على العالم الديني» حتى 
ليحس بالحرج الشديد في إثارة هذا السؤال أو ذلك.. بينما نجد كثيراً من أجواء 
الحرية والإنفتاح والشعور بالراحة؛ في ما يريد الإنسان أن يطرحه من علامات 
الاستفهام على الأشخاص الذين يملكون اختصاصاً علمياً في غير شؤون الدين. 

تلك هي بعض ملامح الصورة للفكرة الشائعة... فهل تلتقي بالصورة الحقيقية للدين 

وهل القضية كما يقولون؟ 

هذا هى السؤال الذي أردنا لهذا الكتاب أن يكون جواباً عليه. 


م 


بين التاريخ والشريعة 

ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نلقي بعض الضوء على ما نؤمن به. من تقرير الخطأ 
الكبير في هذه الصورة القاتمة عن الدين» بصورة إجمالية سريعة. 

إننا نرفض ذلك في الأديان بشكل عام؛ وفي الإسلام بشكل خاص ‏ على الأقل ‏ 
ونرجّح أن تكون هذه الفكرة المطروحة منطلقة من ممارسات شخصية لبعض المؤسسات 
الدينية, التي عاشت في بعض المراحل التاريخية: فتبئّت فكرا معيناً على أساس 
القداسة التي تتمتع بهاء مما يجعل لها حالة قدسية تمنع الآخرين من الاعتراض عليها 
أى مناقشتهاء في ما تطرح من أفكار وتريد منهم أن يأخذوا بها دون جدل أو مناقشة. 

ولم تكتف بذلك» فقد حاولت أن تضطهد الأفكار المضادة وتعذب أصحابها؛ في 
أجواء غوغائية لا مجال فيها للفكر أن يقف ليداقع عن نفسه. ولى بكلمة, كما حدث في 
العصور الوسطى في أوروياء حيث أقيمت المحاكم بإشراف الكنيسة لمحاكمة العلماء. 
الذين اكتشفوا دوران الأرض وغيرها من النظريات العلمية المخالفة لآراء الكنيسة 
أنذاك» بتهمة الهرطقة والإلحاد التي انتهى الأمر فيها إلى تجريمهم وإحراق بعضهم 
وإيداع بعضهم الآخر في السجون المظلمة. 

ربما يكون لهذا التاريخ بعض الأثر في ولادة هذه الفكرة. 
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ما التاريخ الإسلاميء فقد نجد فيه بعض الفجوات التي سمحت للفكر أن يضطهد؛ 
الخالفته للفكر الديني الرسمي وذلك كما في قضية القول بخلق القرآن: التي كان 
الحكم العباسي في زمن خلافة المعتصم يتبناهاء مما أذى إلى إضطهاد بعض العلماء 
الذين يرفضونها؛ ومنهم أحمد بن حنبل الذي سجن على أساس ذلك. 

أمّا الاتجاه العام, فقد كان في جانب الحرية الفكرية» التي تحترم آراء الآخرين 
فقد نقل لنا التاريخ الإسلامي الكثير من مجالس الحوار بين علماء المسلمين وعلماء 
الأديان واصحاب الأفكار المضادة للسلام» تحت سمع الحكم وبصرهة: في جى رائع من 
أجواء الحرية الفكرية ومن ذلك ما روي عن المؤتمر الذي عقده الخليفة العباسي المأمون, 
للإمام الثامن من أئمة أهل البيت (ع): علي بن موسى الرضاء فقد اجتمع فيه علماء 
النصارى والمجوس وغيرهم من أهل الملل والنحل؛ حيث كان الحوار المتبادل يمثل وثيقة 
تاريخية تدل على مدى ما يمثله الإسلام من سعة أفق ورحابة صدر في مجال الدعوة 
والإيمان/" . 
الصادق (ع) الإمام السادس من أئمة أهل البيت (ع) ‏ في المسجد الحرام إلى جانب 
الكعبة المشرقة. فيجتمع إليه فيها زنادقة ذلك العصر وملاحدته, كإبن المقفّع وابن أبي 
باسلوب يغلب عليه طابع التحدي فيواجههم بالحجّة القوية والبرهان القاطع والكلمة 
الطيبة الحلوة: حتى لا يترك لهم مجالاً للكلام ولا موضعاً للجدال!" . 

وينقل إلينا - بعض هؤلاء ‏ ملامح الجوء الذي كان يسود تلك الحلقات والروح التي 
يناظره في قضية وجود الله, فقد حدثنا المفضل عن نفسه ومشاعره إزاء إلحاده: 


.1559 الاحتجاج للطبرسي ج؟ ص‎ )١( 
.16 الاحتجاج للطبرسي ج؟ ص‎ )1( 
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«... فلم أملك نفسي غضباً وحنقاً؛ فقلت: يا عدى الله. الحدت في دين الله وأنكرت 
الباري الذي خلقك في أحسن تقويم وصورك في أتم صورة ونقلك في أحوالك, حتى 
بلغت إلى حيث انتهيت؛ فلى فكّرت في نفسك وصدقك لطيف حستك. لوجدت دلائل 
الربوبية وآثار الصنعة فيك قائمة؛ وشواهده في خلقك واضحة: ويراهينه لك لائحة. 

فقال: يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك: فإن ثبتت لك حجة تبعناك؛ وإن لم تكن 
منهم فلا كلام لك؛ وإن كنت من أصحاب جعفر اين محمدء فما كان هكذا يخاطيناء ولا 
بمثل دليلك يجادل فينا ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعتء فما أفحش في خطابنا, 
ولا تعدى في جوابنا. وإنه الحليم الرزين: العاقل الرصين: لا يعتريه خرق ولا طيش ولا 
نزق» يسمع كلامنا ويصغي إليناء ويتعرف حجتناء حتى إذا استفرغنا ما عندناء وظننا 
أننا قطعناهء أدحض حجتنا في كلام يسير وخطاب قصيرء يُلزمنا به الحجة ويقطع 
العذر ولا نستطيع لجوابه رداً؛ فإن كنت من أصحابه فخاطينا بمثل خطايه...» 

ومهما يكن من أمر التاريخ الإسلامي؛ في هذا المجالء فإن القضية لا تخضع 
للتاريخ ولمارساته؛ وإن كان له الأثر الكبير في الدلالة على طبيعة الفكرة» التي تحكم 
التاريخ وتتحكم في حركته؛ لكن لا بد لنا من أن نتلمس الفكرة الأصيلة في مصادر 
الرسالة فكراً وشريعة: لتكون هي المقياس لطبيعة ما نواجهه من ممارسات تاري يخية 
يتحدانا بها الآخرون أو ممارسات حاضرة نتحداهم نحن بهاء ولنوعية ما نفكر فيه من 
خطوات مستقبلية على هدى هذا الفكر. 
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القرآن كتاب الحوار 


والقرآن الكريم.. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه.. قهو 
الكلمة الفاصلة فى كل ما يريده الله وما لا يريده. وهى الحقيقة الفاصلة الحاسمة التى 


5 ا اس مءوض اس م ا و عوج سه حم 
لا يرقى إليها الشك: لكأ 24 ارب فيه هد يَمنَينَ) (البقرة؛ 2 
الديني, الذي يتعلّق بكل قضايا العقيدة: ابتداءً من فكرة وجود الله ووحدانيته. إلى 
الأحكام الشرعية. 

وقد كان القرآن الكريم ‏ في حياة الإسلام والمسلمين ‏ يمثل المدرسة التي انطلق 
منها النبي محمد (ص) وأصحابه في اعتماد الأساليب المتنوعة للحوار والإطان العام 
للخط الإسلامي في ذلك والدروس العملية التي تجسد وصول الحوار إلى هدفه الطبيعي 
في حركة الحياة والإيمان. 

... ونحن هنا في جولة هادئة ‏ مع الآيات القرآنية الكريمة؛ التي حدثتنا عن 
الأساليب التي أراد الله لنبيه (ص) أن يتبعها وينطلق بها في مجال الدعوة الإسلامية, 
لنتعرف ‏ من خلالها ‏ على مسيرة النبي (ص) العملية في دعوته إلى الله. كطريق من 
طرق إنطلاقنا مع الدعوة الإسلامية على هُدى هذه الأساليب. 
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وقد نحتاج إلى متابعة بعض أساليب النبي (ص) في عملية الحوارء من خلال ما 
تنقله لنا السئّة النبوية الشريفة, لأنها تمثل التطبيق العملي للمنهج القرآني, الذي ركّن 
القاعدة وأقام البناء. 

ولا يقوتنا ‏ ونحن في هذا اللون من الحديث ‏ أن نشير إلى أن الحديث لن يقتصر 
على ما يحدكثنا عنه القرآن من أساليب النبي (ص) الشخصية في الحوارء بل قد نتناول 
الأساليب العملية التي مارسها الأنبياء السابقون» في صراعهم مع خصوم رسالاتهم 
وفي دعوتهم الناس إلى طريق اللهء مما نقله القرآن الكريم لذا في أكثر من سورة.. لأن 
اشارة القرآن إلى ذلك: لم تنطلق من الرغبة في نقل التاريخ: بل من موقع اعتبارها 
مواقف عملية رائدة, تُعلّمنا كيف نجعل مواقفنا امتدادأ لهاء لأنها تمثل أفضل الأساليب 
في موقف الصراع الفكري للرسالة في خط الخياة: مما يدفعنا إلى أن نتلمس فيها 
مواطن القوة؛ التي تقودتا إلى مواقع الرسالات العملية في مقترق الطرق. 

إذنا نريد من هذا كله أن نضع أيدينا على موقع الخطأ في الفكرة التي تلصق 
بالدين» في محاربته للحوار وفي دعوته إلى الإيمان الأعمى, لنعرف كيف يبني الإسلام 
من الحوار قاعدة أساسية؛ تطبع كل خطواته في الدعوة والحياة؟ إننا نريد أن نكتشف 
ذلك كله. في كتاب الله الذي يحؤل العقيدة إلى موقف مستمر للصوارء يبدأ من ذات 
الإنسان: ليشمل الحياة فيمتد في وحيه وروحه إلى الآخرة» حيث تنتهي مواقف 
الحوار, بالموقف الحاسم الذي يقف فيه الإنسان في حوار المسؤولية الأخيرة أمام الله.. 
ليواجه النعيم والجحيم هناك من مواقع الحوار. 


لد نينا كن 


: 


قص إطار البحث 

وإذا كان لنا أن تحدّد البحث في هذا الحديث؛ فإننا نصاول أن نشير هنا إلى أننا 
لسنا في صدد بحث ادبي يتلمّس العناصر الجمالية في إطار تقييم الجانب الفني 
للحوار وأساليبه القرآنية؛ فإن لذلك حديثاً آخر لسنا بمورده الآن.. وريما نجد بعضاً 
منه. يبلغ حد الروعة في كتاب «التصوير الفني في القرآن» لسيد قطب. 

بل كل ما نحاوله هو أن نضع أيدينا على نوعية الأسلوب: من حيث ارتياطه بالجو 
العقلي أى الجو العاطفي للتفكيرء ومن حيث توفر العناصر الحسية والعقلية والروحية 
فى جميع جوائبه وخصائصه ال موضوعية. 


م 


الفصل الأول 


الموان:.: و الهدل: 


كيف نشا الخوار 
والجدل؟ 


الطابع الإسلامي للحوار || 


- الأساس الإرسلا عي 
لفكرة الحوار 


الحوار ... والجدل 
شت هاتان الكلمتان في حياة الإنسان ووعيه. منذ أن بدأ يواجه الحياة 

الاجتماعية: التي تختلف فيها الآراء وتتنوع عندها الأفكار... لتجسدا له المعنى الذي 
تنطلق فيه أفكاره في مجال العرض وفي ميادين الصراع. 

فقد يحدت له أن يتحرك من أجل إعطاء فكرته صفة الوضوح. التي تتمثل في النفاذ 
إلى كل جانب من جوانبهاء لئلا تبقى هناك حاجة للإستفهام أو المعارضة: الناتجة عن 
خفاء بعض القضايا الملحة... وهنا يبرز الحوار الذاتي تارة» والحوار المشترك أخرى.. 
الذي يتدرج فيه الفكر من نقطة إلى أخرى؛ ومن مرحلة إلى ثانية. ليجمع في إطاره كل 
النقاط وكل المراحل. 

وهذا ما نلتقي معه في كلمة الحوار. 
وتهيمن عليه أجواء التوتر الفكري والنفسي والكلاميء من أجل الوصول إلى الغلّبة - إن 
كان هناك مجال للغلبة ‏ أى إلى التفاهم ‏ إن كان هناك سبيل إليه. 

وهذا ما توحيه لنا كلمة الجدل... فهي توحي لنا بمعاني الحوارء الذي يعيش في 
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كلمة الحوار في القرآن 

وقد وردت هاتان الكلمتان في القرآن الكريم في أكثر من موضع., ولكن الكلمة الأولى 
أقل استعمالاً من الثانية... فنحن لا نجد لها ذكراً إلا في آيات ثلاث؛ جاءت اثنتان منها 
في سورة الكهفء في معرض الحديث عن قصة صاحب الجنتين وحواره مع صاحبه. 
الذي لا يملك الكثير من المال وغيره. وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الحوار في 


موضعين منها: 
ل هَيَالَ لصحبيء وهو حوره آنأ أَكْترمِكَ مَالَآ وأَعرٌ قرا (الكهف؛ 56). 3 


امَك مسَِ هود نه درت رِى لفك من ا من مم مسوك و4 
(الكهف؛ /0). ((©) 
أما الآية الثالثة اا هذه الكلمة. فقد جاءت في سورة المجادلة» في قصة 


الجدل في ضوء التحديات 

أما الكلمة الثانية فقد جاءت الإشارة إليها في سبعة وعشرين موضعاًء في القضايا 
الخاصة والعامة» من دينية تتعلّق بقضايا العقيدة والحياة؛ أى اجتماعية تدخل فى أمور 

ولعل السرّ في هذه المساحة الواسعة, التي أخذتها الكلمة في القرآن الكريم ‏ في ما 
واجهه الإسلام من قضايا أى عاش فيه الإنسان من مواقف ‏ هو أن ذلك أقرب إلى 
الواقع الذي عاش فيه الإسلام.. فقد واجه التحديات الفكرية والتقليدية, التى تعيش 


ل زه 


داخل وعي الإنسان وفكره, مما يدخل في حركة التغييرء التي يريد الإسلام لها أن تغزى 
أعماق الإنسان وفكره, لتنقله من ظلمات الشك والكفر والضلالء إلى نور الإيمان 
والتوحيد والهداية. 

كما أنه واجه التحديات الخارجية من القوى الدينية والاجتماعية والسياسية:؛ التي 
كانت تسيطر على حياة الإنسان في المجتمعات التي لم تؤمن بالإسلام... فقد عملت 
الكثير من أجل عدم السماح للإسلام بالتقدم؛ لتعطل فاعليته وتؤخره عن مسيرته, 
بمختاف الوسائل التي كانت تملكهاء سواء في ذلك ما أثارته من حروب طويلة مرهقة 
وما وضعته أمامه من حواجز وعقبات وما حشدته من شبهات وأفكار وأساليب اللف 
والدوران» لزرع القلق والشك والحيرة تجاه ما يقدمه الإسلام من هدى وحلول لمشاكل 
الحياة الدّاخليّة والخارجية. 

وعلى هذا الأساسء وقق الإسلام في وجه كل هذه التحديات, ليرد التحدي بمظه, 
من موقع الرغبة في الوصول إلى الحق وإفساح المجال للأفكار بآن تلتقي بمفاهيمه. لا 
من موقع الرغبة في الغلبة من أجل حب الغلبة.. كما سيظهر ذلك في ما يأتي من 
حديث. 

ولهذا لجأ الإسلام إلى الجدل القائم على الحوار المباشرء الذي ينطلق من طرح 
الفكرة في ميدان الصراع؛ من أجل إشغال الساحات بعلامات الإستفهام: التي يطرحها 
الإسلام مع أجويتهاء ليوفر على المتصارعين جهد البحث عن سؤالء قد لا يجدونه 
جاهزاً أو قد يواجهون صعوية في العثور عليه. 

كل ذلك من أجل أن تدخل الفكرة في وعي الإنسان بعمق وتقتحم أفكاره بقوّة, ولهذا 
طرح الإسلام ‏ في القرآن الكريم ‏ جدال الإنسان وحواره الذاتي مع تفسهء إلى جانب 
جداله مع مجتمعه ومع الفئات التي كانت تمثل القوة المعارضة آنذاك. 

ثم لم يقف عند ذلك؛ بل حاول أن يخلّد كل ما أثير من مفردات الجدال حول العقيدة, 


ليك 


من أجل استمرار الإيحاء بضرورة التوفر على هذا الأسلوب في حركة العقيدة والحياة. 


«الحوار» يتضمن الجدل 

وقد فضلنا اختيار كلمة الحوار في موضوع الكتاب» وإن كانت كلمة «الجدل» 
أوسع مساحة في حديث القرآن وأسلويه ‏ كما المحنا ذلك لأمرين: 

الآول: إن كلمة «الجدل» أخذت مدلولاً جديداً يوحي بالطريقة التي يتبعها المتناظران 
أو المتجادلان: ليغرقا حديثهما أى مناظرتهما بالكلام العقيم, الذي قد يقترب إلى الترف 
الذهني.. بما يثيره من قضايا جانبية أو مناقشات لفظية؛ تُخضع الفكرة إلى متاهات لا 
يعرف الإنسان كيف تنتهي» وأين تستقر؟ 

ولعل السبب في ذلك, هو أن «الجدل» تحول إلى صناعة يقصدها الكثيرون لذاتها. 
ليعطّل قوّة خصمه. لا ليوصله إلى الحقيقة أو ليصل معه إلى قناعة.. 

ولهذا لم نرد لحديثنا أن يخضع لهذا الإيحاء بادىء ذي بدء.. 

الثاني: إن كلمة الحوار أوسع مدلولاً من كلمة الجدل ‏ كما أشرنا إلى ذلك في بداية 
الحديث ‏ باعتبار تضمن الكلمة الثانية معنى الصراع, بينما نجد الكلمة الأولى تتسع له 
ولغيرهء مما يراد منه إيضاح الفكرة بطريقة السؤال والجواب.. الأمر الذي يجعله مفيداً 
لحديثنا بشكل أقوى وأشمل لأننا ‏ هنا من أجل أن نتلمّس الحوار الذي ينطلق في 
مهمة طرح الفكرة, وإن لم يكن هناك تحديات.. كما نتلمّس الحوار الذي يتجس في 
موقع الدفاع عن القكرة ضد تحديات أعدائها وخصومها في مجالات الصراع.. لأنّنا 
نهدف ‏ في هذا الحديث ‏ إلى اكتشاف طبيعة الأسلوب الذي طرحته الدعوة الإسلامية 
في الساحة: في إطار الحوارء في كل مجال من مجالاته, لنستفيد منه في حركة الدعوة 
الإسلامية المعاصرة, التي تواجه الموقف في جبهتين: 


بك 


الأولى: جبهة الدفاع ضد الفهم السنيء للإسلام, الذي عانينا ولا نزال نعاني منه 
الكثيرء كنتيجة طبيعية للممارسات الفكرية الخاطتة أو العرض الخاطىه القلق. 

الثانية: جبهة الدفاع ضد التحديات, التي يثيرها الآخرون حول نظرة الإسلام 
وحلوله إلى مشاكل الحياة وقضايا الفكر والعقيدة. 


حوار غير مياشر 

وقد نلتقي في حديثنا هذاء بالأسلوب الذي قد لا يتمثل فيه الحوار من ناحية فعلية, 
فقد لا يكون أمامنا شخصان يتناظران ويتحاورانء ولكنه ينطلق من أجل إثارة ذلك 
ودفع الآخرين إلى اتخاذ موقف الأخذ والرد, لأننا أشرنا إلى أن الإسلام كان يريد 
دعوة الناس إلى الدخول معه في حوار العقيدة, ليصل إلى هدفه المنشود من خلال ذلك؛ 
وبذلك يُعتبر هذا الأسلوب بداية طبيعية للحوار ‏ وإن لم يكن في صورة الحوار. 

ولعل الإشارة إلى هذا الأسلوبء لا تعتبر ابتعاداً عن موضوع الحديث, لأن على 
الإنسان الذي يحمل رسالة الدعوة إلى الله في حياته. أن يدعو الناس إلى الحوار أى 
يثيرهم بأسلويه إلى ممارسة ذلك. كما يدخل معهم في الحوار نفسه. في حالة إثارتهم 
له في صراع الأفكار... 

وهى ‏ في كل ذلك في قلب الحوار تارة» وعلى طريقه أخرىء في الخطوة الأولى أو 
في الخطوات اللاحقة على الطريق. 

وقد يتمثّل في محاولة القرآن الرد على بعض الأقاويل والكلمات, التي كانت ترد على 
لسان بعض الناس: ممن يختلف معهم الإسلام في العقيدة أى في بعض جوانب 
الحياة لتنطلق القضية في الإطار الذي لا يجعل من تلك الأقاويل مجرّد وجهة نظر لا 
تعارضء أو علامة إستفهام لا تجد أمامها جواباًء مما يمهد لإعتبارها بدايةٌ لحوار في 
حركة العقيدة أو التشريع في حياة المجتمع كما نلاحظ ذلك في كثير مما سنتعرض له 
في حديثنا الآتي» في حركة الحوار في أصول العقيدة مع المشركين والملحدين ومنكري 

00 


النبوّة, من أهل الكتاب وغيرهم؛ فقد وجدنا القرآن ينقل إلينا وجهة نظرهم وأقوالهم, ثم 
يبدا عملية الردء ليضع القضية كلها في الإطار الطبيعي للحوار. وقد يتّجه الحوار 
القراني إلى محاولة تجسيد بعض النماذج الرائعة, وإعطاء صورة حيّة لها في حركة 
الحياة؛ من أجل أن يتمثّلها الناس تمُثلاً صحيحاً في وجدانهم ليقتدوا بها في حياتهم 
العملية.. 


وقد تكون القضية بالعكسء, حيث يقصد من الحوار أن يعبر لنا عن بعض 
الشخصيات الشريرة؛ من خلال إدارة الحديث حول المسائل التي تكشف بعض 
الجوانب المهمّة للشخصية.. مما يجعلنا نتعرف إليها في كثير من النماذج البشرية 
المشوهة في الحياة» لنبتعد عن أمثال هؤلاء أى لنحذر منهم في القضايا المصيرية 
وغيرها. 

وقد يكون الهدف من الحوارء توضيح بعض المواقف الحياتية والرسالية. من خلال 
إثارة بعض القضايا المرتبطة بها في حوار طويل أو قصير.. ومن خلال ذلك؛ نجد أن 
حديثنا حول الحوار سوف ينطلق في مجال رسم الخطوط العامة لأساليب الجدل 
والصراع؛ في حركة الدعوة الإسلامية من جهة وفي مجال إبراز الملامح الأصيلة لبعض 
التماذج الخيرة أو الشريرة في المجتمع؛ من جهة أخرى. 
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كيف نشأ الحوار والجدل؟ 

الطبيعة الإنسانية 

جاء في القرآن الكريم عن الإنسان قوله تعالى: 

و كان و الإضن كر 3 عَىْءِ جَدَلا 4 (الكهف؟ 066. 

فقد نستوحي من هذه الآية الكريمة» أن هذه الصفة ‏ الجدل ‏ من الصفات اللازمة 
للإنسان في طبيعة خلّقه وتكويته؛ تمامأ. كبقية الصفات الفطرية؛ التي تميّزه عن سائر 
المخلوقات.. فقد فطر الإنسان على أن يواجه الحياة» بكل ما فيها من أوضاع وأحداث 
وملابسات وأفكارء بعقلية منقتحة قلقة, لا تستقر على حال» ٠‏ فتراه يفتش عن الشيء 
وضده؛ وعن الحق والباطل. ليجادل في هذا ويحاور في ذاك. فلا يتيقن إلا ليتململ في 
رحلة جديدة نحى الشك.. ولا يشك إلا ليبدا رحلته اد قن ال 

وهكذا تتنوع الأفكار والآراء وتختلف في كل مرحلة من مراحل حياته, تبعاً للقضايا 
التي تُثار والمناقشات التي تدور والأوضاع العامة التي تفرض هذا الرأي أو ذاك؛ مما 
يجعل قضايا الفكر تتنامى وتتصاعد وتتضخم وتخلّق وراءها عديداً من الأتباع 
والأنصارء الذين يكونون في حياة البشرية دوائر مختلفة. تتميز بميزات فكرية 


زفاك 


واقتصادية واجتماعية وسياسية. 


وفي ضوء ذلك كله ينشآ الجدل ويتحول إلى أسلوب من أساليب الإقناع تارةٌ 
والتبرير أخرى أو التلاعب بالألفاظ والتركيز على القوة البيانية التي تتلاعب بالمفاهيم 
مرة ثالثة.... كل ذلك في محاولات متنوّعة. تستهدف الدخول في المعركة الفكرية 
والعقائدية: التي تخوضها كل الأطراف لتسجل لنفسها الإنتصارء أو تواجه في موقفها 
مرارة الهزيمة. 


التخطيط الإلهي 


ولا بد للحق ‏ في مثل هذه الأجواء ‏ أن يواجه ذلك كله بأساليب مماظة أى متفوقة 
لأن الطريق إلى فكر الإنسان وقلبه لم تعد خالية» بل أصبحت مزدحمة بكثير من 
المفاهيم والآراء التي تحجب عنه الحق أو تمنع عنه وضوح الرؤية. مما يتطلب جهداً 
كبيراً في تمهيد الطريق التي يسلكها إلى حياة الإنسان الفكرية والعقيدية من حيث 
الأسلوب والفكرة. 

وكان الإسلام قريب إلى هذا الجوء فأراد أن يخطّط للإنسان طريقه إلى الإيمان» من 
دون أن يفرضه عليه؛ قعمل على أن يقوده إليه ويدله عليه من موقع ممارسته لإرادته, 
لينطلق فيه على أساس حرية الإرادة والاختيار. 

وكان الحوار الذي يتمثل في إدارة الفكرة بين طرفين مختلفين أو أطراف متنازعة.. 
وكان الجدال الذي يتجسد في إعطاء الحوار قوة العناد للفكرة والإصرار عليها.. 
وكانت الحجج والبراهين التي يستند إليها كل طرف من أطراف الحوار والجدال هي 
التي تجعل من الفكرة شيئاً يستند إلى أساس ثابت متين. 

وكانت كل هذه الأمور.. الطريق العملي لمواجهة الإنسان بقضايا الحق والباطل؛ 
ليؤمن بهذا ويكفر بذاك, على بينة مما يؤمن أو يكفر به, كما جاء في قوله تعالى: 


57 2 ملت سي لح عر ل لم صق 
#... لممَلِك من هلك عَن بَسَقٍ وى سنح عن بِهِنَةَ . . . 4 (الأنفال؛ ؟5). 
كه 


الطابع الإسلا مي للحوار 


الجدل المرفوض 

في ضوء الحديث في العنوان السابق؛ نجد أن الحوار والجدل لم يتحركا قي 
التفكير الإسلاميء ليكونا فنَاً قائماً بذاتهه يصنع للحياة الطاقات الفكرية القادرة على 
الدخول في المناقشات الدائرة في أي موضوع وفي أي مجالء كما نراه في الطريقة 
الفكرية التي أرادها أفلاطون للجدل.. فقد اعتبر أن الصورة الجدلية للمحاورات 
مقصودة لذاتها وهي في المقام الأول... وتأتي الرغبة في الوصول إلى حل المشكلات 
الفلسفية في الدرجة الثانية من الأهمية؛ يقول أفلاطون: إن المحاورة تحدّد موضوعاً 
للدراسة: وليس القصد منها الخروج بنتيجة ‏ بصدد المشكلة المعروضة ‏ بقدر ما 
تجعلنا أقدر على الجدل في كل الموضوعات؛ فهدف المحاورات إذن» ليس إمدادنا 
با معلومات والمعارف» بقدر ما تقدّمه من مساعدة على التدرب على فن الجدل!" . 

ولعل السر في ذلك؛ هى إن هدف الإسلام الأساسي هو وصول الناس إلى الحق» 
بالطريقة التي تعمّق الإيمان في نفوسهم وتشرح به صدورهم, ولذا فإن وسائله العملية 


.١؟١ تاريخ التفكير الفلسفي ج١ ص‎ )١( 
/اه‎ 


وربما نشجّع في بعض الحالاتء اتجاه الإنسان إلى التدرب على فن الجدل في غير 
أجواء الفكرة.. ولكن ذلك لا ينشأ من خلال كونه ترفاً فكرياً. يرضي في نفس الإنسان 
غرور الرغبة بالإنتصارء بل من جهة أنه يوفر للإنسان القدرة على استعمال أدوات 
الدفاع عن الحق بطريقة أكثر قوة ومرونة, تماماً؛ كما هي حالة الجنديء الذي يقضي 
فترة كبيرة من الزمن في التدريب على محاربة أعداء وهميين» ليكون أقوى عند مقاومة 
العدى الحقيقي في المعركة الفاصلة. 

وقد نجد في القرآن الكريم ملامح هذا الخط الذي يتجه إلى رفض الجدلء على 
امتافي كود ينا عاقيا يذاه يضرا ميدترقه ]تلخ عدي لاهم له في المجال 
الفكري إلا أن يتغلّب على خصمه. أو أن يلف ويدور لإشغال الفراغ بمجادلات تُضيّع 
الوقت وتبتعد عن الهدف... لآن ذلك ات في تشويه الكيان الفكري للإنسان: يما 
يثيره في طريقة تفكيره من الإبتعاد عن القضايا البديهية في الحياة: ليبقى مشدوداً إلى 
الافتراضات البعيدة, التي تغفذي الجدل وتحجب عن الإنسان رؤية الواقع. 


صورة قرآنية 

وقد صور القرآن الكريم لنا ذلك كله في أكثر من أية؛ في نطاق حديثه عن الكافرين 
الذين انطلقوا بالجدل» في طريق إضاعة الفكرة وإنكار الحق... مما يجعلهم يتكرون 
الخو 03 يرونه» ويهربون من 6 ف ب فيه. فقد حدثنا عن المشركين 1 
كان رد فعلهم 1011 

وذلك في قوله تعالى: 
١‏ 1 خب لاا عرص عن في د نا عورم م 8 - ا 
«3 ## وَلَمَاصْربَ أبن مَرَيمَ مَنَلا إذا ملك مِنْهُ يدوت > لي وما ا 6 

ا 1 مرش ُ 5 إِنْ هو اع تهنا عَكَه وَحَعَدة 


فقد حدثهم النبي محمد (ص) عن عيسى بن مريم, وما أفاضه الله عليه من نعمه 
وكرامته: في الإطار الإسلامي الذي وضعه فيه (وهو أنه عبد الله ورسوله) ولكنهم 
أعرضوا عن هذه الحقيقة؛ واتجهوا بالحديث عنه من خلال الفكرة اللنحرفة ‏ التي 
يعتقدها النصارى ‏ المتمظة بالإعتقاد بالوهيته؛ فأثاروا التساؤل عن المفاضلة بينه وبين 
ما يعبدون» على أساس أن الفكرتين تتجهان ‏ معاً ‏ إلى خلاف ما يدعو إليه النبي 
محمد (ص) من عبادة الله الواحد الأحدء فكيف يتيناه. ويرفض ما يعتقدونه؟ 


ويُعلّق القرآن الكريم على ذلك بأن هؤلاء لم يسلكوا الطريق الصحيح في الحوار, 
الذي يرتكز على مناقشة الفكرة من خلال ما يثيره صاحبهاء لا من خلال ما يثيره 
الآخرون ممن يختلف معهم في طبيعة الفكرة, لأن ذلك لا يلزمه من قريب أى من بعيد؛ بل 
حاولوا أن يسلكوا طريق الجدل المحضء الذي يدفع الإنسان إلى الهروب من الموقف 
الحق إلى موقف آخرء يثير الضباب فيه حول الحقء بالأساليب المختلفة من المغالطة 
وأمثالهاء ليهاجموه من خلال ذلك. ولو كانوا يريدون الحقيقة ‏ في ما يجادلون به لكان 
عليهم أن ينفتحوا على الصورة الصحيحة في إطارها الصحيع: ولوصلوا إلى حقيقة 
الإيمان التي قررها القرآن في حقيقة عيسى (ع) 8 إِنّ هُرٌ إلَاعَبَدٌ أنعَمَمَا عليه وحَعَلئَُ 
مث 0 (الزخرف؛ 05). © 

ولا يقتصر الرفض لهذا الإتجاه في الجدل على أساليب الكافرين؛ بل يتمثل في 
بعض الأساليب التي كان يلجأ إليها بعض المؤمنين بالنبي ويرسالته. ممن لم ينفتحوا 
على المسؤولية العملية إزاء قضايا الإيمان ومعارك الحقء فيحاولون التخلّص من 
مسؤوليتهم بالأساليب الجدلية؛ التي تستند إلى الهروب من مواجهة الحقيقة وجهاً لوجه 
وذلك في قوله تعالى: ‏ في حديثه عن المسلمين؛ الذين كانوا يرفضون الخروج للحرب 
مع النبي (ص). باحثين عن المبررات والأعذار التي تُسوّغ لهم ذلك : 


ام 2 فر 


5 من ينِيِكَ بألْحَنْ وَإِنَمَرِمَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ( 
لْحَقَبَسْدَمَاتينَ كَتَمَاسَافوْنَ إِلَ الْمَوْتِوَهُمْ ينَظْرُونَ» (الأنفال: ه -1). 


مجدِلوئكَ في 


كك 


ويمتد القرآن الكريم في أكثر من آية؛ ليتحدث عن كثير من المجادلين في الله وفي 
القران وفي الرسالة وينتقد مواقفهم المنحرفة؛ لأنهم يوجهون الجدل في اتجاه الباطل 
وإنكار الحق الواضم: من دون بينة ولا برهان؛ وإنما هو الكلام الذي يلف ويدور دون 
أساس أو غاية. ويصور لنا في بعض أياته, إن ذلك من صنع الشياطينء الذين يوحون 
إلى أوليائهم بذلك, كما جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى: 


١‏ دن اليرت لوخية إل أزليكيوز جد لك ون اللتشثرم ركم كترقن» 

(الأتعام؛ ١؟١).‏ ْ 

ثم نواجه ‏ في هذا الاطار ‏ الآيات القرآنية التي تصور لنا الإتجاهات الجدلية التي 
قد تنتهي إلى توظيف الجدل في خدمة الخياتة والخائنين؛ وذلك في حديثه عن قصة 
أولئك النفر من المسلمين الذين أرادوا إلصاق تهمة السرقة ببعض اليهود, ليرفعوها عن 
أتفسهم: ظناً منهم أن يهوديته سوف تكون أساساً صالحاً للحكم عليه. بغض النظر عن 
قضية الحق والباطل؛ ولذلك انطلق الجدل ‏ أنذاك ‏ في هذا السبيل الذي يراد منه تبرئة 
المجرم وتجريم البريء وذلك هو قوله تعالى: 


مس ع م سه و ع 


رت ا ا 7 ودر جاع 2-00 كي اس معنت 

7 ولا ول عن لمح يَدْتَاوْنَ نشم إن أله لا يحب من كن حَوَانًا يما © 
عع نح جر عر ع كات عويب سس + دم لعي ع عرد سس حرم ا جعسر ع بس ]2*2 
يَسَسَحفُونَ من اليس ولا َمْعَحَصُونَ من لله وهو مَعَهُمْ إديِيْيسونَ مالا رص من القول وَكانَ 


د ا حجر سر دعء ا سنوي م رم كلظه لعوم ل ة سان مرش عسل ل م 
قد يمَا يَحَمَلْوَْ ييطًا () هتانثر هؤْلاء جَدَات عَنْبُمَ في الْحَيْوْةَ ألدّئا فْمَن 


يبد ل عتم يوم الَِْةَأمْمَّن يكو علج وحكيل4 (النساء؛ .)١١١ ٠١1‏ 
الإسلام ومهنة المحاماة 
وفي ضوء هذه الآيات الكريمة, تعرف موقف الإمسلام من مهنة المحاماة, الحى قد 
تنطلق في الدفاع عن الجريمة من قبل المحامي, لأجل الكسب المادي؛ فنلاحظ حرمة ذلك 


إلا إذا كانت تستهدف الدفاع عن صاحب الحقء أو تخليص البريء من الظلم, والحكم 
عليه بغير الحق. 


4٠ 


الأساس السلا مي لفكرة الحوار 

قيمة العقل في الإسلام 

إنطلق الإسلام في حياة الناس من قاعدة أصيلة في تفكيره؛ وهي اعتبار العقل قوة 
صالحة للحكم على الأشياء وميزاناً لصحة القضايا وفسادهاء حتى جاءت بعض 
الأحاديث الشريفة, التي تتحدث عن العقل لتقول إنه الرسول الباطني» بينما تصف 
الرسول (ص) ‏ في مقابل ذلك بأنه (عقل من خارج): كأسلوب من أساليب التركيز 
على احترام العقل ودوره في العقيدة والشريعة. 

وفي ضوء ذلكء اعتبر علماء الأصول الإسلاميونء العقل دليلاً على الحكم الشرعيء 
في كثير من الحالات التي يكتشف فيها الأسس التي ترتكز عليها التشريعات في 
الإسلام. حيث ينطلق من ذلك إلى اكتشاق الجعل الشرعي... وهذا ما نلاحظه في 
حديثهم عن الأدلة التي تكون أساساً للاستنياط عندما يقولون إنها «الكتاب والسئّة 
والعقل والإجماع» وقد يزيدون على ذلك بعض الأشياء الأخرى: مما لا شأن لنا 
بالحديث عنه. 


رفض التقليد في العقيدة 
وعلى هذا الأساسء كان لا بد للعقل من الحركة الدائبة التي تصول وتجول وتحاكم 


535١ 


وتجادل.. وكان لا بد للدين الذي يحترم العقلء أن يفسح المجال له؛ في ما يقدم من 
عقائد وفي ما يطرح من مفاهيم؛ ولهذا بدأ الإسلام حركته من موقع الحوار في 
اتجاهين؛ يرتبط أحدهما بحركة الدعوة في مواجهة أفكار المعاندين لهاء ويرتبط ثانيهما 
بحركة الدعوة في الحياةء من حيث افساحها المجال للطريقة العقلية في التفكيرء لتأخذ 
موقعها في الحياة, في مرحلة تاريخية لم يكن فيها للمنهج العقلي في التفكير مجالا 
للتواجد. وكان من أوليات هذا المنهج؛ أن يطلب الإسلام من الناس الإيمان به على 
أساس القناعة الذاتية, من خلال ما يقدمه لهم من أدلة ويراهين على الحق في دعوته, 
معتيراً ذلك هو السبيل الصحيح للعقيدة الحقة» رافضاً التقليد في العقيدة. سواء في 
الإيمان بعقيدته أو عقيدة الآخرينء لأن في التقليد ابتعادأ عن الخط السليم للتفكير, 
وإبقاءاً للخطأ والضلال في مجالهما المنحرف في الحياة» دون أي أمل في تصحيح 
الانحرافء مما يشكل خطراً على الحياة نفسها في نهاية المطاف.. هذا من جهة ومن 
جهة آخرىء نلاحظ أن العقيدة ‏ أية عقيدة كانت لا تقوى ‏ في امتدادها الزمني ‏ 
بالأتياع المقلّدِينَ لأن قوة التقليد لا تستمر إلا باستمرار قداسة الماضي في نفوس 
الناس؛ فإذا ضعفت القداسة أ انعدمت, انهار البناء كلياً... أما القناعة الفكرية الذاتية, 
فإنها قوة دائمة تنيع من قوة الشخصية الفكرية للعقيدة المتجذرة في الأعماق... ويذلك 
كان الحوار الذي يلاحق الفكرة ويواجهها بالحركة المتنقلة في أكثر من اتجاه. عنصراً 
أساسياً من عناصر تحريك العقيدة في اتجاه الكمال؛ لا مجرد أسلوب من أساليب 
الترف الذهني؛ الذي يروض الفكرة بسباق الجدل في ميادين الكر والفر. من دون قائدة 
تذكرء إلا ما يفيده العابث من عَبّثهه أو الغالب بإسكات خصمه دون إقتناع. 


ا منهج الإسلامى 
وقد انطلق الإسلام ‏ في هذا الإتجاه ‏ إلى أبعد حدء فأكّد ‏ في أكثر من مجال ‏ على 


دور الحجة في الإيمان وفي المسؤولية؛ فمن ذلك, ما جاء في القرآن الكريم عن الله 
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تعالى: وهو يحدثنا عن الحجة البالغة التي أقامها على العباد» في ما يريدهم أن يؤمنوا 
بوبلشي قضية الكثر والإينان كما في قوله تعالى: 


اه 


كل فيه ليد بي ها هدس أَبمَينَك (الأنعام؛ .)١59‏ 
ويحدثنا قي بعض الآيات عن رفضه لوقوف المؤمنين موقف الضعف أمام الناس 
الذين يحاولون أن يثيروا الحجج ضد 0 والمؤمنين في قوله تعالى: 
00 01-6 1 5 مجم 
«. . . لاون لئاس عَكَكُ حَبَةُ ..» (البقرة؛ 00١15١‏ لو 
ونلتقي في بعض الآيات بالحديث عن إرسال الرسل مبشرين ومنذرين» ليبشروا 
وينذرواء فيقيموا على الناس الحجة من الله لأن الله لا يريد أن يجعل عليه حجة للناس 
المنحرفين عن الخط في أي جانب من جوانب العقيدة والحياة وذلك في قوله تعالى: 
تر 2 لد مع ف مول م 00 2 
« وُسْلا مُبَبَرِنَ وَمُنَذِرقَ لِتَلَابؤنّ لاس عَلَ ألو يه بََدَ ألدُسلٌ يكن أل عبرا 
حَكيمًا (النساء؛ 0116 3 
إن كل هذه الآيات الكريمة» توضح لنا الصورة الحية للمنهج الإسلامي, الذي يجعل 
المركز الأول في العقيدة للحجة والبرهان؛ فلا إيمان بدون حجة, ولا مسؤولية إلا بعد 
إقامة الحجّة وإثارة الأجواء التي تنطلق منها الحجج الإلهية؛ لتدفعهم إلى التفكير 
والحوار في رحلة الإنسان من الشك إلى الإيمان؛ ولذلك أراد الله أن يقيم على الناس 
الحجة البالغة, لثلاً يكون لهم عليه حجة؛ في انحرافهم عنه عندما ينحرفون عن الخط 
المستقيم؛ ولئلا يكون لهم حجة على المؤمنين: عندما يدخل الإيمان المعركة في مقابل 
الكفر. 


حق الإنسان في الدفاع أمام الله 
.... حتى يوم القيامة. لا يقف الإنسان مكتوف اليدين أمام مصيره؛ بل يُترك له 
مجال الدخول في حوار وجدال؛ يدافع به عن نفسه؛ على أساس من العدالة التي تحتر. 
في الإنسان حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه. حتى أمام الله الذي يعلم كل شيء ولا 
ننه 


يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور, وذلك في قوله تعالى: 

معد مد مه لجل باع يه عاد»#ة الع عه صر ع 7ع 4ع ى 
* # يوم بَأقِ مكل نفس ححليِلُ عن نيبا يوق صكل تفن ما عملت وهم لا 
يظكمرت» (النحل؛ 0١١‏ 63 


لي 
0 


وخلاصة الفكرة: إن الإسلام يريد للإنسان أن يحصل على القناعة الذاتية» المرتكزة 
على الحجة والبرهان: في إطار الحوار الهادىء العميق» سواءً في ذلك قضايا العقيدة 
وقضايا الحساب والمسؤولية؛ فلكل سؤال جواب ولكل علامة استفهام تواجه الإنسان 
في الطريق: علامات في كل منعطف تشير إلى سواء السبيل. 

وهذا هى الأساس الإسلاميء في اعتبار الحوار قاعدة أساسية في دعوته الناس إلى 
الإيمان بالله وعبادته. ١‏ 
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ْ المناخ الطبيعي للحوار ظ 
الجدال بالباطل 


المناخ الطبيعي للحوار 


عناصر الحوار وشروطه 

لاابد للحوار من مناخ يعيش فيهء كي يتحول إلى عملية منتجة:؛ بدلاً من أن يكون 
عملا ضيقاً عقيماً في الشكل والمضمون. 

وقد أراد الله للرسولء في القرآن الكريم أن يوجد القاعدة الأساسية لهذا المناخ, 
بالتخطيط العملي لتوفير الخصائص الضرورية لذلك» وفي مقدمتها. شخصية المحاور 
الذي يقود عملية الحوار ويتبناها وشخصية الطرف الثاني للحوار حيث الحالة النفسية 
التي تعيش مع الحوار في طريق المعرفة والإيمان؛ لا في الجدل العقيم. 

ثم... المحاولة الجادة لخلق الأجواء الهادئة للتفكير الذاتي المستقلء الذي يبتعد عن 
التأثيرات الانفعالية؛ التي تُريك ذهن الإنسان وتفكيره» وتبعده عن الآفاق التي يمثل فيها 
شخصيته الخاصة: لا شخصية الآخرين؛ لئلاً يكون مجرد ظل للآخرينء لا يملك أن 
يريد وأن لا يريد لأنه لا يملك أن يفكر أو أن لا يفكّرء إذ إِنّه تعوّد أن يفكّر الآخرون عنه 
وأن يريدوا له ما يفعل وما لا يفعلء ثم ينطلق في التركيز على توفر شروط الحوار 
الطبيعية لدى طرفيه. وهي تكمن في معرفة كل إنسان الفكرة التي يريد الحوار فيها 
بجميع مستلزماتها العامة والخاصة. وفي نهاية المطاف لا بد له من ممارسة الأسلوب, 
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الذي يستطيع أن يقود الآخرين إلى الفكرة ولا يبعدهم عنها في قليل أو كثير. 

وخلاصة ذلك أن العناصر التي يجب توفرها في عملية الحوار» خمسة وهي: 

١‏ شخصية المحاور الذي يدير عملية الحوار. 

؟ ‏ شخصية الطرف الآخر للحوار. 

خلق الجو الهادىء للتفكير المستقل. 

معرفة المتحاورين للفكرة - موضوع الحوار. 

© أسلوب الحوان. 

ونحن هذا في محاولة جادة للحديث في شيء من التفصيل عن هذه العناصر في 
إطار التصور القن آني لخصائصها العامة والخاصة. 

١‏ شخصية المحاور الذي يدير عملية الحوار 


من الطبيعي لأي حوار يدور بين اثنين» لينتهي ‏ في هدفه ‏ إلى النتيجة الحاسمة من 
الإيمان العميق المنفتح والمتقبل لنتائج الحوار» أن يحقق شرطاً أساسياً. هو أن يملك 
كل من الطرفين حرية الحركة الفكرية. التي يملك معها الثقة بشخصيته الفكرية 
المستقلة؛ فلا يكون واقعاً تحت رحمة الإرهاب الفكري والنفسيء الذي يشعر ‏ معه ‏ 
بالإنسحاق أمام شخصية الآخر نتيجة إحساسه في أعماقه ‏ بالعظمة الكبيرة والمطلقة 


التي يملكها الآخرء فتتضاءل ‏ إزاء ذلك ثقته بنفسه. وبالتالي؛ ثقته بفكره ويقابليته لأن 
يكون طرفأً للحوارء فيتجمد عند ذلك ويفقد قدرته على الحركة الفكرية؛ فيتحول إلى 
صدى للأفكار التي يتلقاها من الآخر. 

وقد عمل الرسول الكريم ‏ من خلال تعاليم الله في القرآن الكريم ‏ على توفير ذلك 
الشرط للاخرين عندما كان يتحدث إليهم؛ فحاول؛ انطلاقاً من ذلك أن يؤكد ‏ في أكثر 
من مناسبة ‏ على جانب البشرية فيه؛ فهو بشر مثلهم لا يملك أيّة قوّة غير عادية في 
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تكوينه الذاتي» فلا يستطيع اجتراح المعجزات التي يقترحونها عليه. ولا يعلم الغيب» بل 
كل ما في الأمرء أن هناك وحيأ ينزل إليه من الله باعتباره رسول من صاحب الوحي».. 
أما دوره في هذا الوحيء فهو دور الإنسان الذي يريد أن يبلغه للناس بكل وسيلة مقنعة 
دون أن يملك أمر فرضه عليهم: وهدايتهم لأنه لا يملك الطاقة السحرية المعجزة التي 
تدفعهم إلى الإيمان بما يدعوهم إليه. دون أن يملكوا أمر مقاومته في ذلك» أى يستطيعوا 
التفكير فيه سلباً أى إيجاباً. بل تد تبقى لهم حرية ذلك كله. فإن استجابوا له واقتنعوا بما 
دعاهم إليه, ققد حصل على غايته من أداء رسالته, وإن لم يستجيبوا له فحسبه أنه قد 
بلّعْ عن ريه وقام يواجبه. 
قال تعالى: 


ل سرس سس وك 


< أن رثا لتابتة وتكظ ؤي كنآ لهك لويد قن بأ نري َمل عمل 


مَلِكَا لاجر بسادة ويه تداك 0 00 

5 20 أ عع ع سه لي ىس مسر 1 

# قل أَمِكُ لْتَفْسى تفْعًا لا ضرا ! ما شَاء الل وَلَوْ كُننث أعَلم الْمَيَبّ يي 
هدي اع رع ته معو صم عم مه م ف وسع اء صمة إكلى ب ا 2 
د تحكارث من الخير و مسبى السوه إن أن 0 عير مم4 
(الأعراف؟ 188). 


؟ . شخصية الطرف الآخر للحوار 

لا بد لمن يدخل فى عملية الحوار من إعداد جوه الداخليء للإقتناع بالنتائج الحاسمة 
التي يقوده إليها وإلا انقلب الموقف إلى جدل عقيم, لا يُراد منه إلا عرض العضلات 
الكلامية والمزايدات الجدلية: التي لا تقدم أو تؤْخّر في الموضوء؛ لأن الفكرة قد أعدت 
سلفاً بشكل لا مجال للتراجع عنه على قاعدة من الدواقع الذاتية والاجتماعية التي لا 
ربط لها بالقناعة الذاتية الفكرية: المرتكزة على أساس من الحجة والبرهان. 

وقد ركز القرآن على هذا الجانب. فتحدّث عن أولتك الذين لا يريدون أن يؤمنوا أو 
يقتنعوا وذلك في قوله تعالى: 
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7 
عد 0 : مسمة ع2 
د و دك بمرت انرس +2 وس 


7 0001 ا ع عام 
© وَمِنْهُم كن يسَْوٌِ إليّكَ وَجَمَلْنَاعلَ كلو كن أن يَفْفَهُوه وق َاذَامْوم قرا وبإن يروَاً مكل 
م كت هع مه ا ا ل ال ل ا ا 0 
يو لا وا يب" حَقّه إدا جموة ينوك يول الْذِنَ كردأ إن دآ إل مط 
+ 24 سه حاير 0 ع ساب مرج ل مرج جر عر مزع عم ص سه له 7 لس ع سس اج ره 
اولي 0 وَهُم تهون عَنْهُ وَينَْوََ عَنْهُ وَإن يِمْلِكْونَ له تشسهم وما يمعرون © الاتعاء؛ 
وقوله تعالى: 


« إن اليرت كَفْرُوا سآ علتهط ءأَنَدَرتَهُمْ امك ميرم ل يؤمئوة () حَتَمَ مه ع 
مُلُوبِهحْ وَعَلَ سَمْمِهمٌ وَعَكَ أتصرهع غِسَوَة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ4 (البقرة؛ 5 - /). 

إنها الصورة الحية لأولئك الذين يستمعون إلى الدعوة» وقلوبهم مغلقة عن وعي ما 
يسمعون وآذانهم مسدودة عن الاصغاء إليه؛ فإذا جاءتهم آيات الله بكل جلاء ووضوح. 
أعرضوا عن الإيمان بهاء لا لآن لديهم ما يواجهون به هذه الآيات: ليبرروا به إنكارهم 
ورفضهم ‏ فهم لا يملكون شيئاً من ذلك بل لأنهم يريدون أن ينكروا عناداً وكفراً؛ ولذا 
فإن الكلمة التي يوجهونها للدعوة ويواجهون بها الدعاة, لا تعبّر عن أية مسؤولية فكرية, 
وهي قولهم : #إن هذا إلا أساطير الأولين» دونما حجة أو برهان على ذلك. 

وربما نجد نماذج حية من هؤلاء في الواقع المعاصر من الكثيرين من أعداء الدين» 
الذين لا يملكون علماً يواجهون به الفكر الدينيء في عقائده ومفاهيمه العامة في شؤون 
الحياة:ء إلا كلمة الأسطورة و «الخرافة» يدمفونه بهاء أما لماذا؟ وكيف؟.. قهذا ما لا 
يحاولون الإقاضة فيه؛ وريما يلجؤون إلى طريقة يغلقون بها باب الجدل في الموضوع, 
بالإيحاء بأن الدين قد انتهى دوره وتجاوزه العصرء ليحل محله العلم.. ولكنهم لا 
يدعمون ذلك بالحجة الواضحة والبرهان القاطع لأنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً. 

وقد نجد هناك بعض الآيات التي تجسد هذا الموقف تجسيداً حياً. يظهر ‏ بوضوح ‏ 
فظاعة المكابرة التي يلجا إليها هؤلاء في موقف الإنكار والجحود الأعمىء وذلك فى قوله 
0 يا 


7 


03 رطم رارف م لط وه يدس مجر 2 
سمي قَسموأ بأو جَهَدَ صر ين حت نب أي ومن ينا 5 إِنَّمَا الْآَياتُ عند أَلَّهِ وما 
00 0 5 0 و دك 5 00( 
: شولك نا :هت لا نوه 09 ونقلب أفعد م ا 
ترح ب رحس ام معلار م 
0 و ونذرهم في يعَمَهُونَ 


ان رن اد م المتهحكة وكْمْهُمْ الوق 
وَحَسَرْنا علوم 5 2000 ونوا لك 0 عَرَهُمْ يجهَلُونَ 4 
(الأنعام؛ .)12١١- 1١9‏ 

فإن هؤلاء لا يريدون الإيمان بالله. ويطالبون بآيات خارقة للعادة؛ يقترحونها على 
النبي محمد (ص) كشرط من شروط الإيمان لعلمهم بأن ذلك غير وارد في رسالته فإن 
الآيات ليست لعباً ولهواً لكل من يريد أن يلهو أو يلعب, بل هي خاضعة للحكمة الإلهية 
التي لا تُنزل أي شيء إلا بمقدار الاستجابة للضرورة: التي يدعو إليها موقف النبوات 
في بعض حالات التحدي التي تواجهها بقوة. 

ثم إن قضية الإيمان ‏ في واقعها الأصيل ‏ بالنسبة؛ لمن يريد الوصول إلى الحقيقة, 
ليست مرتبطة بالأيات بل هي مطروحة في كل مكانء وفي كل موقف من مواقف الإسلام 
في الحياة فلم يبق إلا المكابرة ومحاولات التبرير الواهية التي لا تستند إلى أساس, 
وهذا ما أراد القرآن الكريم تصويره بهذه الآية الكريمة التي ختم بها الصورة: 

< وَل آنا ينا | اليم اللتيحكة رُم نوق وََرَا تيع كل ملا يا 016 
ليوا إل أن معام أده 0٠.‏ (الأنعام؛ .)١١١‏ 

فليست القضية آيات تقترح ليستجاب لها أى لا يستجاب؛ بل القضية قضية فقدان 
الاستعداد للإيمان مهما كانت الآيات والبراهين. 

ونلتقي في هذا النموذج مع الناس الذين يكابرون ولا يريدون أن يقتنعوا أو يؤمنواء.. 
بيعض الأشخاص الذين يصورهم لنا القرآن الكريم بصورة رائعة» في قوله تعالى: 
لودل لين يمون ولا كلمن هه دَلْيسَآءاهةٌ كدِلك َال الت ين تبْلهِم, 
2-0 0 2 3 هد سيى م إي را 2 
مل لهم تهت فلو بهم تَد بن لْآيَاتٍ لِتَوْو بقرت 4 (البقرة .)1١8‏ 


لف 


وقوله تعالى: 
2 َإِدْقَانوا الهم إن كارب هنذا هر ألْحَنَّ ِنْ عِندةَ كَأَمطِرْ عَلَنَنَا حِجَارَه يْنّ 


ع 
مه 


َلصَك ريما بِعَدَابٍ أل وِ) (الانفال؛ ؟1). 


إنها الأساليب الساذجة التي تحاول أن تتلمٌس الإيمان من خلال طلب مواجهته 
بالرؤية أو سماع كلامه مباشرة, أو طلب تلمس عذابه على أساس موقف الإنكار, كما 
هي الحال لدى بعض الناس ممن يريدون خداع البسطاء والساذجين من الناس؛ عندما 
يقفون بعض المواقف الاستعراضية ليرفعوا أيديهم؛ فيقولون لمن حولهم: إن كان الله 
موجوداً فليكسر أيديناء أى فلينزلها. أو ليطلبوا إلى الأطفال ‏ في بعض المواقف ‏ أن 
يتقدّموا إلى الله بطلب إنزال الماء أى الملابس أو الأغذية عليهم إن كان موجوداء لتكون 
النتيجة في عدم تلبيته لتلك المطالب دليلاً على نفي وجوده. إنها الأساليب الساذجة 
الخادعة: التي تريد أن تخضع قضية الإيمان للاستفزاز أى للتحديء تبعاً لمزاج شخص 
يدعي الاهمية والعظمة ويعطي لنفسه القيمة الكبيرة التي تجعل لإيمانه أى عدم إيمانه 
أثرأً كبيراً في واقع الحياة. وقد صوّر الله لنا نزعة الكبر المتأصلة في صدور هؤلاء 


بقوله تعالى: 
ممه ل 
« إن الذي جد بح فءايتت لَه بصَيْر سُلْطن أَتَنَهُمْ | 0 
كد ماهم باضه قَسَتَهِدْ بأَئَّهِ كم هو ليغ ضار » (المؤمن؛ 05) 
وقوله تعالى 


© وَكَالَ ألِنَ يجت علولا أل عا التكيكة أو رَ رين ليو اشمكب وان 
سي الي 0 
نهم وَعَبَوَ ثريا 4 (الفرقان» 20 
وفي مقايل تلك الصورة القاتمة التي يعطيها القرآن الكريم للمعاندين والمكابرين 
الذين لا يريدون أن يؤمنواء مهما كانت وسائل الإيمان موفورة لديهم... تواجهنا الصورة 
ف 


صورة النبي العظيم إبراهيم (ع)» في مواقفه التي كان فيها هو نفسه طرفاً للحوار 
الذاتي أمام دعوة الحق والباطل؛ حيث يطرح قضايا الباطل من خلال أفكاره؛ ثم ييدأ 
عملية التساؤل والحوار الذاتي؛ الذي يجرد فيه من نفسه شخصاً ثانياً يتأمل ويناقش 
من أجل الوصول إلى الحقء لينتهي بعد ذلك إلى موقف الإيمان الحق: بأاقصر طريق 
وأقواه. أنظر إلى هذا الموقف الرائع الذي يصور لنا فيه رحلة الإنسان الباحث عن الحق 
من موقع الشك إلى موقع اليقين في أسلوب هادىء: ينطلق من الحوار الذاتي الذي 
يصلح أن يكون أنموذجاً للحوار بين فريقين» يعملان على الوصول إلى الحق من خلال 
التفكير المشترك. 


ون من الخو 


0 م ع لسك م2 عام مم 6م مده ده 

© وَكَدك نرى إِبَراهِيمَ مَلَكْوْتَ اسم لوج 0 ن من الموقِن» قِيِينَ 63 لما فلماجنٌ 
هه 2 2002 س 1 برط فين 

َكَل رء! كوَهَبا قَالَّ هنذا رى قُلَمّآ أل قََالَ 7ك حِتُ الآفيرت ( فلمّاها كيت 


علتوا : 

110008 ريط عرس بيس هسل 00 2 212 0 مس ب حمر 217 زه 
ل هنذا رَنٌ فلما أفل َال لين لم دف رق لأمكونك عن عَم الصَالِينَ إ() كلما را 

سد ع بر لك جل اس بن مه مويه > لمق سرع 6 + مه عدة ب د روود سم حر 
الكَّمْسَ بَارِضَة و 0 إن ره د مما شروت ( 
اس بياج بي سا امل هه ل سم ك9 ل ع قح 

إل جهت وجهى ل ذِى فَطْرٌ التمودي والأرضت حنيقا وما أذ من المشركيت »* 


الأنعام؛ 8لا 975)ر 


بيه 


فقد بدأت القضية ديه كما بدأت عند اليسطاء والساذجين من قومه؛ من الخضوع 
للظواهر الكونية, بما تمثله من عظمة» ويما يكتنفها من أسرارء فكانت عبادة الكواكب.. 
وعبادة القمر.. وعبادة الشمسء وكانت الأوضاع المختلفة لهاء هي التي تقرر طبيعة 
العبادة لهذه أى تلك في وعي أولئك الناس؛ على ضوء ما نفهمه من التدرج في قضية 
الألوهية الماعاة من الصغيرء إلى الكبير, إلى الأكبرء مما جعل إبراهيم - وهو يصور 
تفكير قومه ‏ يشعر بالخضوع للشمس ‏ في النهاية ‏ فيعتبرها ريا يستحق العبادة, 
لأنها أكبر من الكوكب ومن القمرء فهي أحق بالعبادة, لأنها تحمل من مظاهر العبادة ما 
لا يحملانه. 

وكانت الفكرة تنمى في ذهنه؛ أمام عظمة هذه أى تلك.. ولكنها لم تلبث أن تراجعت 

رف 


إزاء حالة الأفول التي تمثّل الضعف والغيبوية عن الكون؛ مما يجردها عن صفة الألوهية 
التي تخلق الكون وتديره وترعاه وتدبره؛ الأمر الذي يفرض فيها القوة التي لا يعرضها 
الضعف, والحضور الدائم الذي لا يعتريه الغياب. وهكذا استطاع أن يتجاوز هذا 
الاعتقاد الطارىء السريع إلى المطلق الذي قطر السماوات والأرضء مما يجسد 
الإحساس بوجوده من خلال مظاهر خَلّقه. ويعمق الشعور باستمرار هذا الوجود من 
استمرار حركة الكون في نظامه ودوامه. إنها الصورة الحية للإنسان الذي يعيش قلق 
المعرفة من أجل أن يصل إلى طمأنينة الإيمان» ولذا فهو يلاحق خطوات المعرفة بروح 
واعية منفتحة خاضعة الحق في كل أدلته وبراهينه. 

وينقل لنا القرآن الكريم صورة أخرى عن إبراهيم النبي(ع) في موقف آخر؛ يجسد 
لنا فيه طبيعة الإنسان الذي يريد أن يؤمن» ويعمل على أن يتجاوز الإيمان إلى 
مستوى الاطمئنان الروحي» ولذا فهو يبحث عم يركز هذه الطمأتينة في القلب؛ وهو 
قوله تعالى: 

ذل وسنت أ تن 16 لؤقية لالع لتر 
َل قَالَ م مَحَد أَربَعَةَيْنَ لير مُصرْهُنٌ إليَكَ مد صل عل كل جبَلٍ يهن جرْء اشم دهن 
بيتك سكا رامل َل أن لله عر كيم 4 (البقرة؛ 570) 

فهو يؤمن بقدرة الله المطلقة إيماناً ينبع من التفكير والملاحظة, ولكنه يطلب أن يتطلق 
الإيمان من الحس, ؛ لأنه يربط القلب بالفكر والعقل بالنظر ويكل قوة... ولم يكن هذا 
الطلب تحدياً ٠‏ بل كان دعاءً ورجاءً حاراً يتمنى فيه على الله + يكور ادق - أن 
يستجيب له لقدرته على ذلك؛ وحاجته إليه من خلال مسؤوليته الرسالية في مجتمعه 
الكافر الذي اضطريت فيه جوانب العقيدة وتعددت فيه طرق الضلال. 


وهكذا استطعنا أن نجد في شخصية إبرافيم, » من خلال هاتين الصورتين اللتين 
يعرضهما القرآن له في حواره المتحرك في طريق الإيمان» الشخصية الدينية للطرف. 
الثاني للحوارء الذي يريد أن يصل إلى الحق, » فيعمل كل ما في طاقته لتحقيق هذا 
الهدف الكبير دون أن يمنعه من ذلك مانع قريب أى بعيد. 
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 ''‏ خلق الأجواء الهادكة للتفكير المستقل 

لعل من أشد الأمور ضرورة لوصول الحوار إلى هدفه. وجود الأجواء الهادئة 
للتفكير الذاتي الذي يمثل فيه الإنسان نفسه وفكره. والابتعاد عن الأجواء الانفعالية 
التي تعيق الإنسان عن الوقوف مع نفسه وقفة تأمل وتفكير؛ فإنه قد يخضع في قناعاته 
وأفكاره للجى الاجتماعي الذي تنطلق فيه الجماعة في أجواء إنفعالية حماسية لتأييد 
فكرة معيّنة, أو رفض أخرى؛ فيستسلم الإنسان لها استسلاماً لا شعورياً. كنتيجة 
طبيعية لانصهاره بالجى العام وذويانه فيه.. الأمر الذي يفقد فيه استقلاله الفكري 
وشخصيته المميزة. ويحيله ظلاً باهتاً للجماعة. 

وقد صور لنا القرآن الكريم ذلك في ما نقله لنا من أسلوب النبي محمد (ص) في 
الحوار مع خصوم العقيدة, عندما واجهوه بتهمة الجنون. فقد دعانا إلى أن نتجرد عن 
هذا الجى الانفعالي, إذا ما أردنا أن نتبنى فكرة أى نرفضها؛ أو ننسجم مع موقفء أو 


3 
3 91 0 سيوع اي سجس سجس سن له بيد ع 


# قل ل لمكم يواحدة أن وير ِلَّهِ مثق وفُردى ثم للفحكروأ ما 

يصَاحبَكر من 8 جِنَةِ نهولا َذِير لَك بين يَدَىَ عَذَابٍ شدي ( (سبا؛ 85). 

فقد اعتبر القرآن الكريم اتهام النبي بالجنون. خاضعاً للجو الاتفعالي الذي كان 
يسيطر على التجمع العدائي لخصومه آنذاك؛ مما جعلهم لا يملكون ما يستطيعون أن 
يزنوا به صحة القضايا وفسادهاء بل ظلت أفكارهم صدى لأفكار الآخرينء ولذلك 
دعاهم إلى الانفصال عن هذا الجى المحموم بأن يتفرقوا مثنى وفرادى؛ في موقف فكر 
وتأملء يُرجع إليهم أفكارهم وشخصياتهم, ليصلوا إلى النتيجة الحاسمة بأسرع وقت, 
لأن طبيعة الفكر الهادىء الواعي الذي يواجه شخصية النبي محمد (ص) وأفكاره 
وتعاليم رسالته. سوف يضع القضية في موقعها الطبيعي الذي يرفض هذه التهمة جملة 


7و 


وتفصيلاً. لينتهي ‏ بعد ذلك إلى الإقرار بأنه رسول الله إلى الناس لينذرهم بالعذاب 
الأليم. 

وقد نجد مثل هذه الأجواء الانفعالية في كل مكان واجهذا فيه واقع الصراع المرير 
الذي يخوضه الإسلام مع أعداء الله سواء منهم الملحدون: أو غيرهم ممن يختلف معهم 
في تفاصيل العقيدة والشريعة؛ فنلتقي بالاتهامات التي تُطلق بلا حساب في أجواء 
الجماعة؛ كنتيجة لمواقف الدعاة إلى الله الذين يتوجهون إلى المجتمع بالفكر الإسلامي 
الأصيلء مما لا ينسجم مع واقع الانحراف الفكري أو العملي الذي تعيشه مجتمعات 
الكفر والضلال... فينطلق أعداء الله باتهاماتهم الظالمة المدروسة التي تصفهم بالرجعية 
تارة» في إطار قضية التقدم الفكري والاجتماعي؛ ويمحارية الوطنية أخرىء وبالتعاون 
مع الاستعمار ثالثة» في نطاق قضية التحرر الوطني السياسي... ثم لا يقف الأمر بهم 
عند هذا الحد, بل يحاولون أن يتخذوا من ابتعاد المجتمع عن قوانين الإسلام؛ وعن 
روحه واستسلامه لقوانين أخرى وعقليات كافرة, مجالاً لتأليب الناس على هذا الفكر 
وهذا الدين» كما يقعلون في تصويرهم للقانون الإسلامي بقطع يد السارق» بأنه من 
الأساليب الوحشية التي لا تنسجم مع قوانين العصر الحديث, الذي يحاول معالجة 
الجريمة بالطرق العلمية على أساس قواعد علم النفس والاجتماعء بعيداً عن العنف 
والقسوة, دون النظر إلى تجرية هذا الاسلوب العملية التطبيقية؛ التى استطاعت أن 
تقطع جذور السرقة في بعض المجتمعات المعاصرة. مقابل التجارب الكثيرة العلمية في 
أكثر البلاد تقدماً: التي لم تستطع أن تحقق أية نتيجة ملموسة في هذا المجال.. 

ثم يضيفون إلى هذه الصورة أسلوباً جديداً في مواجهة هذا التشريع, فيقولون إنه 
يخلق في المجتمع مجموعة من الأفراد الذين يعيشون عالةً عليه, لأنهم لا يملكون 
إمكانية العمل؛ بسبب فقدان أيديهم التي يعملون بها إذا أرادوا ممارسة العمل 
الشريفء وينطلقون بهذا الأسلوب وأشباهه في أجواء انفعالية وعاطفية, ويففلون 
الجوانب الأساسية التي انطلق منها التشريع في حساب الربح والخسارة في حياة 
المجتمع؛ ويثيرون المشاعر العدائية على أساس ذلكء مما لا يجعل للعاملين مجالاً 
للمناقشة في هذا الج المحموم. 


كل 


وقد يتمثل ذلك في الحديث عن المرأة وحقوقهاء وقضية السفور والحجابء وتعدد 
الزوجات؛ وقانون الطلاق وغير ذلك من الأحكام؛ التي قد يكون لها بعض الآثار السلبية 
في بعض المجتمعات التي نشأت على مفاهيم منحرفة وأفكار ضاثة, كما هو الحال في 
المجتمعات الغربية التي تعالج موضوع الطلاق وتعدد الزوجات من زاوية التفكير 
الممسيحي الذي طبع الفكر الغربي بطابعه؛ مما جعل بعض الحكام من المسلمين 
يضعفون أمام تلك الحملة التي يشنها رجال القانون والإجتماع من الغرييين: فيبادرون 
إلى سن التشريعات المخالفة لحدكم الله سبحانه وتعالى؛ دون التفات إلى إيجابياته 
لخوفهم من الإتهام بالتخلف والرجعية: دون النظر إلى الدوافع التي دفعت تلك 
المجتمعات إلى الحملة على مثل هذه القوانين الإسلامية التي أرادت أن تنظر إلى 
مصلحة الإنسان ككلء بعيداً عن التأثيرات العاطفية التي لا يمكن أن يقوم عليها أي 
قانون أو تشريع. 

وقد نجد ذلك الجى الإنفعالي الذي يحشده الأعداء ضد الإسلام وشريعته؛ في ما 
نواجهه من الصراع المرير الذي يخوضه المسلمون من أجل تركيز المفاهيم الإسلامية 
الإقتصادية المستقلة في الحياة, التي لا تخضع للفكر الرأسمالي في قواعده الفكرية, 
كما لا تخضع للفكر الاشتراكي في فلسفته المادية. 

فإننا نشاهد الحملات الظالمة التي تتهم الإسلام بالتنكر لمطالب الطبقات الكادحة, 
والتعاطف مع الطبقات الإحتكارية والإستغلالية وغيرهاء على أساس إقرار الإسلام 
للملكية الفردية وحمايته لهاء من دون أن يتطلعوا إلى حماية الإسلام لمصلحة المجتمع 
من مساوىء هذه الملكية ومشاكلهاء في ما وضعه من حدوده؛ وفي ما سنّه من شرائعه. 

وهكذا يجد الداعية المسلم, كل هذه القضاياء التي لا يطلقها أعداء الله من قاعدة 
فكرية تفسع المجال للمناقشة الحرة؛ بل يحاولون إثارتها في أجواء عاطفية وحماسية, 
تعطي الأساليب المتبعة في ذلك أجواء الانفعال التي تغرق الجماهير في حالات 
لاشعورية متوترة؛ لا تترك للتفاهم سبيلاً. 

وفي ضوء ذلكء لا بد لهذا الداعية من العمل الجاد للابتعاد بجى الحوارء عن هذه 


الأجواء الانفعالية المشدودة إلى الجى العدائي العام ليجرهم إلى الجى الهادىء الذي 
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يعيدهم إلى جذور الفكرة وأسسها الأصيلة من جديدء لتبدأ رحلة الحوار من بدايات 
الفكر لا من نهاياته.. 

وقد يحتاج الإنسان الذاعية ‏ في عملية خلق الأجواء الهادئة للحوار ‏ إلى الإلتفات 
إلى بعض الحالاتء التي يخضع فيها أطراف الحوار إلى إحساس عميق بقداسة الفكرة 
التي يؤمنون بها ويدافعون عنهاء انطلاقاً من جوانب عاطفية ترتبط بالذات ويعلاقاتهاء 
بعيداً عن أي منطق فكري أو عقليء مما يجعل الإنسان مشدوداً إلى الفكرة بالمستوى 
الذي يكون فيه مشدودأ إلى الأشياء التي تتصل بعاطفته ومشاعره الحميمة؛ فيصعب 
عليه الانفصال عنها والتنكر لها تحت تأثير أي ضغط فكري أى اجتماعي؛ كما نلاحظه 
في موقف الإنسان من عقيدة آبائه وأجداده أو تقاليدهم؛ فإننا نلاحظ أن إرتباطه بها 
وشهورة ماشه يرتيط بعلاقته بهم ومشاعزه امهب فلا مجال لديه للإيمان بنقلا 
هذه العقيدة, أو الإقرار بانحرافها وفسادها وضررها للمجتمع:؛ لأن ذلك يشكل إدانة 
للآباء والأجداد وتشويهاً لصورتهم؛ وإساءةٌ لذكراهم؛ وخيانة لهم؛ إلى غير ذلك من 
المعاني التي تتصل بالقلب لا بالعقل» وتنيع من العاطفة ولا تنطلق من الفكر. 

ولا يقتصر هذا على العقيدة, بل يمتد إلى العادات التي تحكم سلوك الناس في 
حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية, كما هي الحال لدى الشعوب البدائية التي ترتفع عاداتها 
المتوارثة إلى مستوى القداسة في حياتهاء من دون أن يكون لهذه القداسة أي أساس 
فعليء إلا ارتباطها بالآباء والأجداد الذي يُخضع الأبناء إلى الشعور العميق بقداسة 
ذكراهم. 

وقد واجه النبي هذه الحالة في قومه وغير قومه من العرب ومن غيرهم, عندما 
واجههم بعقيدة الإسلام وشريعته التي تتذكر لعقائدهم المتوارثة من عهود آبائهم 
وأجدادهمء ولا تتسجم مع عاداتهم وتقاليدهم العشائرية؛ فكانت النتيجة أن وقفوا 
ضدهء وحاريوه في نفسه وشريعته؛ لأنه أراد منهم أن يغيروا ذلك كله, فينتقلوا عن 
ضلال الآباء والأجداد إلى هدى الله ورسوله... ولم يكن لهم أي حجّة يستتدون إليها في 
ما يعتقدون؛ وفي ما يعملون, إلا أنها عقيدة الآباء والأجداد التي تمثل إرادة الله في كل 
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شيء» وبهذا ارتبطت القداسة العاطفية بالإرادة الإلهية في مقهومهم للأشياء. 


فلم يكن من النبي محمد (ص) إزاء ذلك إلا أن بذل الجهد الكبير في سبيل أن 
يناقشهم في المنهج الفكريء قبل أن يناقشهم في طبيعة الفكرة وتفاصيلهاء في محاولة 
لتوعيتهم بالحقيقة البديهية التي غفلوا عنهاء وهي أن القضايا الفكرية لا ترتبط 
بالقضايا الشخصية: فلكل مجاله ولكلّ أصوله وفروعه التي ينطلق منها ويمتد إليها. 
فإن قضايا الفكر تنبع من عقل الإنسان وذهنه بعيداً من أي تأثير عاطفي أو خارجي, 
فليس أمام الإنسان ليؤمن أو لا يؤمن» إلا أن يدرس القضية في إطارها الطبيعي من 
خلال الجوانب التي تؤثر فيها وتتأثر بها من ناحية فكرية... ولولا ذلك لم يستطع النبي 
(ص) أن يصل إلى نتيجة جاسمة في هذا اللجال لأنهم ‏ مع إصرارهم على قداسة 
الماضي ‏ لا يوافقون على مناقشة الفكرة من حيث المبداء فكيف يمكن إقناعهم بها 


وجرّهم إليها. 

وتتضح لنا الصورة الجيّدة. في عرض الفكرة ومناقشة المنهج في الآيات القرانية 
الكريمة: 

قال تعالى: 

«وَإِدًا ِل كم أت كبوا مآ أَنَرْلَ الله 0 ل يم : مآ أَلْيينا َيه 52 أ وو ترجا 
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اما ؤُهُمْ لا يكَيَلوت سََاوَلاي يَمَتَدُونَ4 (البقرة؛ .)17١‏ 
«كثا 5 ا لت ولص نمطي © دعن لل لد )امن 
دين (الشعراء؛ ١‏ -158)/ 


سرج سي للب 2 مد عع 2ن عرعة مه مداكد ع 3 2 5 .- لير ب بحتو سه 0 
ا بل قَالواً إِنَا 0 إِنَاعلَ ءاره مهسو وك لِك مآ أَرْسَلْنَا من 
ا رفوه نا مدن 5 َل مو ونا عكَ اتوم 
0 ا عرس سرس سطس سبع اه رن ع ل 
ُنتذوت 7 # كَل ولو فذكٌ بأخدَئ مما ودح عه ابم لوا نا بمآ شر بو- 


ك4 0 1م 


فإننا نواجه في هذه الصورة إصراراً على رفض رسالة اللهء بحجة مخالفتها لما هم 
79 


عليه آباؤهم.. فكان منهج القرآن في ردّهم, إثارة التساؤل أمامهم حول الإمكانيات 
الفكرية التي كان يملكها الآباء» وتوجيههم إلى القيام بعملية موازنة بين ما لديهم من 
تراث آبائهم ويين ما تأتيهم به الرسالات من قبّل الله. فقد يطّلعون على أفضلية الرسالة 
على التراث. وهكذا نشعر أنْ على الداعية مراعاة هذا الجانبء» عندما يصطدم بهذه 
النماذج في دعوته. فيعمل. كما عمل النبي محمد (ص) على إخراج هؤلاء من جو 
القداسة إلى الجو الطبيعي؛ بإثارة الشك في نفوويسهم إزاء ما يقدسونه؛, والعمل على 
تحطيم الهالة الكبيرة للآباء في أعينهم: والإيحاء لهم بأن احترام الآباء لا يمنع من 
قابليتهم للخطأء لأنهم غير معصومين في أفكارهم وأعمالهم. 

وقد لا يقتصر ما نواجهه ‏ في هذا الجى ‏ على تقديس التراث: بل قد نصطدم 
بالنموذج الذي قد يرفض مناقشة الفكرة المضادة, لتقديسه الحزب؛ الذي ينتمي إليه إذا 
ما كان منتمياً إلى بعض الأحزابء التي تغرس في نفوس أفرادها روح التقديس للحزب 
وأفكاره» دون أن تسمح لهم بمناقشتها أو التفكير بخطئها وصوابهاء أى لتقديسه. 
شخصية إجتماعية معينة تتبنى هذه الفكرة كأستاذ أو زعيم أو غير ذلك. 

إن الأسلوب العملي هو مناقشة أطراف الحوار» في المنهج الذي يجعلهم يتحررون 
من الخضوع للشعور بالقداسة التقليدية؛ لينطلقوا ‏ بحرية وقوّة ‏ مع أفكارهم: كشرط 
أساسي لوصول الحوار إلى هدفه.. وهكذا حاول القرآن أن يوحي إلى النبي (ص) 
بضرورة التوفر على إيجاد هذا المناخ الطبيعي الذي يستطيع أن يصل بالحوار إلى 
غايته الطبيعية دون سلبيات أى انفعالات؛ ليكون الحوار رحلة طيبة في طريق الوصول 
إلى الإيمان, لا حركةٌ تشنجيةً تؤدي إلى الحقد والعدواة والبغضاء. 


؟ -المعرفة لموضوع الحوار 
لا بد لكل من طرفي الحوار من التعرف على الفكرة التي ينطلقان في طريق إثباتها 
ونفيهاء لأن الجهل بها ويتفاصيلها يحول الحوار إلى أسلوب من آأساليب الشتائم 
والمهاترات, التي يغطي بها كل منهما ضعفه وعجزه عن الوقوف موقف المدافع القوي 
دير 


عن فكرته. بينما تجعل المعرفة كلأ منهما واعياً للا يطرح وما يستقبل من فكر, ممأ 
يجعله يعرف كيف يبدأ الحوار» وكيف يخوض فيه؛ وكيف ينتهي منه؛ في وضوح الرؤية 
وهدوء الفكر وقوة الحجة ووداعة الكلمة. 


من دون أن يكون لها إحاطة ومعرفة في ما تأخذ وفي ما تدع؛ كما في قوله تعالى: 


00 ا ّ 7 


ل( كم مؤكة حَجَجْثر ما لَك يوه عل قم تَُآجوتَ يما لس كم بوء م 


0 


لله 


110 الل 000 


يَمْلَموَنسْمْ لا سَليون 4 (آل عمران؛ 5 
«إذَ أي يتوت ف 6يحت اه يكثر لط نهم إنفى مشخريدة إلا 


0 ا 100آظ2ظ مذ 2 خر 6 
جك تام يكزي كتايد وار تر فو تربع اليب 74 (المؤمن؛ 01). 


0 بعلي ا او متي كر 


فقد نفهم في هذه الآيات أن القرآن الكريم يأخذ على كل هؤلاء الذين يخاصمون 
النيّوات والرسالات السماوية, أنّهم يدخلون معركة الحوار دون سلاح, لأنهم لا يملكون 
علماً أو حجة؛ أى إحاطة بالموضوع الذي يرفضونه, مما يجعل من جدالهم ورفضهم 
قضية مزاجء وعقدةٌ نفسية تتحكم بهم؛ فتدفعهم إلى اللف والدوران تارة» وإلى التكذيب 
بلا مبرّر أخرىء الأمر الذي لا يؤدي إلى أية نتيجة لحساب المعرفة أى لمصلحة الحق. 

ولعلنا نجد في واقع الصراع, الذي يخوضه الإسلام مع خصومه. الكثير من هذه 
النماذج التي تدخل مجال الصراع دون أن تعرف طبيعة الفكرة التي تداقع عنهاء أو 
تهاجمهاء سواء في ذلك الذين ينطقون باسم الإسلام, أى الذين ينطقون باسم الكفر 
والضلالء ممن لا يعرفون من أفكارهم وأفكار خصومهم إلا بعض المفاهيم العامة» التي 
يحوطها الضباب في أذهانهم من كل جانب... وقد تمتد بهم المعرفة إلى وعي بعض 
الأفكار المحدّدة في مفهومها وتطبيقها ام يجهلون ارتباطها ببقية الأفكارء 
التي تجعلها وحدةٌ فكرية متكاملة. فيسيؤون إلى الفكرة عندما يقتطعون منها بعض 
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رفويو عوزاامما يمدوه السام النشابتية الس سرييا القت 
والحيوية. 

ومن الطبيعي ‏ لهذا كله أن نحصل على نتيجة قلقة من خلال عملية الحوار قد 
تكبثل في ميق موقف المدافعين عن الإسلام اى الداعين إليه في يشمن الهالات: وقد 
كبن صربق لشو بقامهم نيا يؤمنون بهء لا لضمعف في طبيعة الفكرة بل 
اسع فى كمركو بها من وزدى إلى اسحساف النفاة السلمى الى دفو اشع 
بقية مدي اناح سنمف ‏ عفيوة الكت فيجركرى الانتققةاد الكبرر از لهي اله 
الحقيقية لمبادىء الكفر والضلال. التي تتمثل في المفكرين الكبار الذين وعوها حق 
الوعيء وعرفوها حق المعرقة؛: فيؤخذون على حين غرة وغفله؛ الأمر الذي يؤدي - في 
0 الحالات ‏ إلى الهزيمة الفكرية التي تنعكس على حركة الدعوة الإسلامية في 
الحياة. 


وفي ضوء هذاء نشعر أن على الداعية المسلم أن يتزود بالثقافة الإسلامية؛ التي 
تجعله قوياً في حجته أمام خصومه من موقع المعرفة العميقة للإسلام, لا من مركز 
ضعف خصومه. كما أن عليه أن يحيط بالثقافة المضادة التي يملكها أعداء الإسلام. مما 
يعتبرونه سنداً لمبادئهم وحجةٌ لأفكارهم. حتى يخلّص من خلال الموازتة والمفاضلة بين 
العقيدتين أو بين المفهومين, إلى النتيجة التي لا تختلف حالها. حسب اختلاف قرّة 
الخصم وضعفه. من حيث المعرفة والحجة والأسلوب. 


5 أسلوب الحوار 


لاحظ الإسلام ‏ في ما يحدثنا به القرآن الكريم ‏ أن هناك طريقتين للحوار الفكري. 
أو للصراع في جميع مجالاته. فهناك طريقة العنف التي تعتمد مواجهة الخصم بأشد 
الكلمات والأساليب وأقساهاء بحيث يتركز الإختيار على كل ما يساهم في إيلامه 
وإهانته وإهدار كرامته. فلا مجال لمراعاة مشاعره وعواطفه, ودراسة واقع حياته, 
والإحاطة بظروقه من أجل المحافظة على الإنسجام معهاء بل الأمر ريما يكون ‏ على 
العكس من ذلك تحدياً للمشاعر في كل المجالات. 


كم 


يعدالا نحتاج إلى التاكيد يان حل هذه الطزيقة 0ن تنتج إلا مزيداً من الحقد والعداوة 
والبغضاء والبعد عن كل الأجواء التي تقرّب الأفكار» وتساهم في الوصول بالصراع 
إلى نتيجة طيبة. 

وهناك طريقة اللاعنفء أى الطريقة السلميّة التي تعتمد اللين والمحبّة أساساً 
للصراعء: انطلاقاً من القاعدة الإسلامية التي تعتبر موضوع الصراعء: بمختلف 
مستوياته ومجالاته. وسيلةً من وسائل الحركة المنفتحة للوصول إلى الهدفء وهو 
الإيمان بالحق والوقوف معه والعمل على حشد أكبر عدد ممكن من الناس للإرتباط 
بالهدف والانسجام معه؛ ولا بد لهذا الخط من الإلتقاء بكل الكلمات والأساليب الطيبة 
المرنة التي تة تفتح القلوب على الحقء وتقرب الأفكار إلى مفاهيمه وأحكامه. بعيدأ عن كل 
المعاني الشريرة والسلبيّات القاسية. 

وقد ركز الإسلام على هذه الطريقة في كل أساليب الحوار والجدال من أجل 
الوصول إلى المعرفة من جهة: أو إلى الموقف الحق من جهة أخرىء وأطلق على ذلك 

قال الله تعالى: 

ومن أحْسَنُ لا معن دا إل لله َع ا اال إن نأ ملي 0 1 
صَتوى للسَئَهُ ولا المَيكَةٌ لَه دع يألّى هي سن وَإِذًا الى ينك ويه عداوة كنم وج 
أَلَننَ 
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ار صبرها وما يلقلها لاد حَفْلِ عَظِيرٍ * (فصلت؛ ا 


0 
ومن الواضح لدينا أن الحسنة تعبّر عن الأسلوب السلميء بينما تعبر السيئة عن 
الأسلوب العنيف. 


ونلاحجظ أن القرآن الكريم حين يختار لنا أسلوب اللاعنف وطريقة اللين» يشير إلى 
النتائج العملية التي تجنيها الرسالة من خلال هذا الأسلوب: وهى أن تحول أعداءك إلى 
أصدقاء, ينطلقون معك في ما تفكر فيه وفي ما تعمل له. ثم يعقب على ذلك بالإيحاء بأن 


الله 


السير في هذا السبيل يحتاج إلى مزيد من الصبر وإلى حظ عظيم من الإيمان» لأن ذلك 
يخضع لقوة الأعصابء ومرونة الشخصية في مواجهتها لتحديات الخصومة ومشاكل 
الصراع. 

وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في يتين آخريين تتعلقان بالدعوة والحوار بشكل 
مباشر؛ 
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دع إل سيل ريك بِالحكمة: وَالْمُوعِظةَ الحسئَةَ وَحَدر لهم يالتى هى أحسن إِنَّ رياد 
2 2000 


هوَأَعَلرٌيِمَن صَلََّن سَِسِلووَهوَأَعلَمُ مهتين (النحل؛ ١؟١)‏ 
يك إلَابالَّى ى أَحْسَنٌ إلا ادن طلموا منهر وثولا 


ا 0 


َأمَنَا بأل أْلَ ْنا وني ِلك وَِلَهَنا وَإِلَهُكْ ويد ون لم مُتَيِمون » 


ولن نحتاج إلى جهد كبيرء لنعرف أن الجدال بالتي هي أحسن يتمثل في اتباع 
أفضل الأساليب وأحسنها في إقناع الخصم بالفكرة التي يدور حولها الحوار؛ بحيث 
يظل الداعية في ملاحقة جادة واعية لكل الأساليب المطروحة المعروفة وغير المعروفة, 
ليختار منها الأسلوب الأحسن والطريق الأقوم؛ سواء في ذلك الكلمات التي يستخدمها 
أى المعاني التي يعبر عنها. 

ولعل من أفضل الأمثلة على ذلك. هو النموذج الذي طرحه القرآن الكريم في نهاية 
الآية الأخيرة, في الحديث عن جدال أهل الكتاب بالتي هي أحسن فقد بدأت الآية 
الكريمة الحوار معهم بالطريقة التي تبحث عن مواطن اللقاء التي نؤمن يهاء من خلال 
رسالتنا وفكرناء فنحن لا نتنكر لما يؤمنون به من كتاب وما يعتقدونه من رسالة؛ فإن 
القيمة الكبيرة للإسلام هى أنه ينطلق من الإيمان بكل الرسالات السماوية؛ والتصديق 
بجميع الأنبياءء والشعور المشترك ‏ منا ومنهم ‏ المي المبشيكاه راداي الذي نسلّم 


ركان وعلى هذا الأساس يبدا الحوار من قاعدة مشتر كة يمكننا أن نقف عليها 
الأساسية. 


:م 


كان أسلوب النبي محمد (ص) في طريقة الحوار مع خصومه. مثلاً رائعاً على 
حيويّة القاعدة الإسلامية في أسلوب الحوار ومرونتها. وقد كانت مسيرة الدعوة, في 
الممارسة الرسالية. خاضعة في خطوطها العامة والخاصة لحركة النبي؛ فقد كان هى 
الذي يتولى عملية خلق الجوّ الطبيعي للحوار وإدارته. ودفع الدعوة إلى أن تتحرك في 
إطارة؛ وبذلك كانت سيرته تجسيداً عملياً لكل القواعد العامة في الفكرة والأسلوب. 

ويواجهنا ‏ في الجانب ‏ أسلويان عمليّان في حركة الدعوة الإسلامية في سيرة 
النبي القرآنية: 

الأول: الأسلوب العملي الذي يعتمد على تفريغ الموقف من الأفكار المسيّقة: التي 
تحول الموقف إلى عُقدة تفرض نفسها على كل مواطن الحوارء وتشكّل حاجزاً يمنع 
الأطراف من الشعور بحريّة الحركة في ما يقبلون وفي ما يرفضونء ويتمثل ذلك في 
اعتبار الشك في الفكرة موقفاً مشتركاً بين الطرفين» يوحي لكل منهما بضرورة إعادة 
النظر في القضية ومحاولة مواجهتها من جديدء كما لم يواجهها من قَبّْلء فليس هناك 
حكم سابق من أي من الطرفين على خصمه بالهدى أو بالضلالء بل هى الموقف المشترك 
الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة؛ من خلال الحوار الإيجابي القائم على الوعي والشعور 


هم 


العميق بالحاجة إلى الوقوف مع خط الإيمان بالنتائج أيَاً كانت وهذا ما تجسده لنا 
الآية الكريمة في قوله تعالى: 

«َإِنََوَ يام كَل هْدّى أَرّفِ صَكَلٍ ثبِيقٍ4 (سبة 16). 

فلم يعط النبي (ص) ف ا و ا 
الضلالء مع إيمانه العميق بأن القضية في واقعها الأصيل لا تبتعد عن ذلك؛ ليترك 
المجال للقضية أن تتحرك في حرية؛ لتصل إلى النتيجة الحاسمة؛ من موقع الحرية 
الفكرية المنطلقة مع الحوار في الخط الصحيح. 

الثاني: الأسلوب العملي الذي يواجه فيه الخصم بقناعاته المرتكزة على ما يملك من 
أدلّة وبراهين على صحتها ‏ من جهة ‏ وفساد الأفكار المضادة لهاء من جهة أخرى.. 
ولكنه لا يجعل من هذه القناعات سدأ منيعاً يغلق على الموقف أيواب التحرك مع قناعات 
الآخرين» بل يترك الباب مفتوحاً للأفكار المضادة, لتطرح نفسها من جديد, من خلال ما 
تملك من أدلّة جديدة تستطيع أن تتغلب على أدلة الفكرة التي يؤمن بهاء لتثبت أنها 
أفضل وأهدى سبيلاً. 

ولعل وجه القيمة في هذا الأسلوبء أنه يجرد الموقف من حالات التعصب والتزمٌت 
التي تحجر الفكرة فلا تسمح لها بالتحرك الذي تخوض معه الصراع من جديد... 
فيكون الموقف الإيماني واضحاأ قويا يتحدى ويقبل التحدي بحيث يكون جاهزأ لذلك في 
كل وقت, كلما برزت هناك حاجة جديدة للصراع؛ أو كلما استطاع الخصم أن يحصل 
على دليل جديد للفكرة المضادة وهذا ما توضحه لنا الآية الكريمة: 


كل فَأنْواأ أ يكتلب ين عِند ألو هو أمدعل ٠»‏ م 2 إن حكُثْرٌ مدقت # 
(القصص؟ 6 


فالقضية, كل القضية, » هي أن هناك هدىّ يجب أن يُتّبِع في الطريق أو في الغاية.. 


ا 0 الإيما 0 بأئه الهدى وآن غيره 
لا نخضع لي عقدة ذاتية في هذا 0 
الى 


3 


إن كلا هذين الأسلوبين يلتقيان في إفساح المجال للحوار أن يتحرك بكل حُرّية, لكنّ 
الأول ينطلق من موقع الشك الذي يطرح كل القناعات جانياً, ليبدأ القضية من جديد؛ 
بينما يتمثل الثاني في الوقوف مع القناعات في موقف متحركء يترك المجال مفتوحاً 
للقناعات المضادة لكي تطرح نفسهاء مع إعطاء إمكانية فكرية ونفسية للإيمان بها على 
أساس جديد. 

وقد نشعر ‏ كدعاة إسلاميين ‏ بالحاجة الملحّة إلى كلا هذين الأسلويين, لنخترق 
الحواجز الفكرية والنفسية التي يضعها خصوم الدعوة إلى الله أمامهاء ليمنعوها من 
التحرك؛ بما يثيرونه من الإتهامات الظالمة والمليئة بالتعصب والتزمّت والتحجّر التي 
تمنعنا من الدخول في عملية جدال معهم. 

وريما تنطلق الحاجة إليه ‏ في بعض الحالات ‏ من الإحساس بضرورة اقتحام 
المواقف المتعصبة والمتعنّتة التي يقفها أولئك الخصوم: ليمنعوا أتباعهم من السير معنا 
بعيداً في عملية الحوار الذي يقودهم إلى الإيمان بالله. فقد ينفع هذا الأسلوب في دفع 
هؤلاء إلى الشك في عقيدتهم, عندما تتسلم زمام المبادرة في الإعلان عن الشك في 
عقيدتك وفي عقيدتهم, كحركة بارعة للالتفاف حول الموقف. 

وقد نجد الأثر الكبير ‏ من خلال التجرية العملية ‏ في الطريقة التي توحي بها 
لخصمكء أنك لا تمانع من الوقوف معه والسير في إتجاه الخط الذي يؤمن به إذا 
استطاع أن يقنعك بأن عقيدته أفضل من عقيدتكء وبأن طريقه أهدى من طريقك... إنك - 
بهذا الأسلوب ‏ تقدّم له الإغراء الكبير لأن يدخل معك عملّية الحوار من أجل أن يجرك 
إلى موققه. وهكذا تنجح في تحطيم الحاجز الذي يمنعه من الالتقاء بك في هذا المجال. 


لامر 


الجدال بالباطل 
والآن... وقد استكملنا العناصر الأساسية التي تخلق لنا المناخ الملائم للبدء في 
عملية الحوار بطريقة ناجحة منتجة؛ قد يواجهنا سؤال حاسم في هذا المجال: 
هل يمكننا أن ننطلق في حركة الحوار, من الأفكار الباطلة التي لا نؤمن بها أساساً 
أ نؤمن بخلافهاء باعتبار أن ذلك إحدى الوسائل التي قد تقضي على مقاومة الخصم 
وتخرجه من عنادم؟ 
هل يجوز الجدال بالباطلء إذا كان ذلك مفيداً لنا في عملية الحوار أم لا؟ 
إن القرآن الكريم يتناول القضية في حالة جدال الكفار بالباطل ليدحضوا به الحقه 
فيشجب ذلك ويستنكره أشد الاستنكار كما في قوله تعالى: 
سوس ا مي ل 010 3 مح رم هد توسره 1 0 أ 
#وَيِلُ دن كتروا بالطل لِيدَحِصوا به اق وأحذوأ اكت وما أنَزروأ هزوا 
(الكهف؛ 01 
00 في آية م أهل الكتاب الذين يتخذون من الكذب على الله 
32 رما ة* مو 


تك مر كر 
و إن منهم لمرد يلون ألسِنَتَمُم الكت يمس 0 يم الحكيا وَمَاهْوَ مر > 
44م 


عن عا ١‏ عا م مش امد اخ 7 ساس عرس اس 
الكتتب ويقو رت هو مِنّ عِند الله وَمَا هو من عند 


يَمَكَمُوتَ 4 (آل عمران؛ ل). 

ونلاحظ ‏ في هذا الموضوع ‏ أن الإستنكار على هؤلاء ما يجادلون به من الياطل 
يخضع للفكرة التي تريد للإنسان المؤمن أن يرفض الباطل جملة وتفصيلاً في أي موقع 
من مواقعه, سواءٌ في ذلك حالة الصراع مع الحق لإضعاف الحق بالباطل» أى في مقام 
الصراع مع الباطل: في حالة إرادة إضعاف الباطل في جانب بإقرار باطل مثله في 
جانب آخر.. لأن القضية في كلتا الحالقين تقع في موقع واحدء وهى إقرار الباطل 
والإعتراف بشرعيته من دون فرق بين النتائج» سواء أكانت إلى جانب الحق أم إلى 
جانب الباطل. وهذا ما تحدّث عنه الإمام جعفر الصادق (ع) مع بعض أصحابه في 
قوله(ع): (لا تمزج الحق بالباطل؛ وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل). وقوله (ع) في 
حديث آخر يتناول فيه الفرق بين الجدال بالتي هي أحسين والجدال بغير التي هي 
أحسن: (أما الجدال بغير التي هي أحسنء أن تجادل مبطلا فيورد عليك باطلاً؛ فلا 
ترده بحجة قد نصبها الله, ولكن تجحد قوله. أو تجحد حقاً يريد ذلك المبطل أن يعين به 
باطله. فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة لأنك لا تدري كيف المخلص 
منه. فذلك حرام على شيعتنا أن يصير فتنةٌ على ضعفاء إخوانهم وعلى المبطلين. أما 
المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تحاطى مجادلته. وضعف ما في يده حجة 
على باطله. وأما الضعفاء منكم فتغم قلوبهم لما يرون من ضعف الحق في يد 
الباطل) 00 


ولعلنا نفهم القضية جيداًء إذا عرفنا حقيقة أساسية وهي إن الموقف ليس موقف 
الصراع والسياق ما بين فريقين يريد أحدهما أن يتغلب على الآخرء فيحاول أن يحشد 
كل ما يملكه من أسلحة الصراع من حق أو باطلء في سبيل تحقيق هذه الغلبة؛ بل 


الموقف هو موقف الصراع بين الحق والبساطل؛ من أجل الوقوف مع الحق بجميع 


)١(‏ البحار ج؟ ص 7٠١5‏ الطبعة الجديدة. 
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مستوياته ضد الباطل بجميع مظاهره ومواقعه.. ولذا فإن إقرار أي باطل. في أي موقع 
من المواقع؛ يعتبر خيانة لمعركة الصراع بين الحق والباطل. فنحن مع الحق الذي يملكه 
الخصم في نطاقه الخاصء بنفس القوة التي نكون فييها ضمد الباطل الذي يعيش في 
حياتنا في بعض لحظات الاتحراف. 

أما إذا كان الهدف من استخدام الباطل في مجالات الصراع والحوار؛ هو العمل 
على تقوية موقف الحق في الحجة والبرهان» فإننا نرفض ذلك انطلاقا من أن ذلك يمثل 
نقطة ضمعف في جانب الحقء لأن الحق ‏ في أي موقع كان يُمثل قوّة عظيمة تستطيع 
أن تتحدى وتواجه التحديات؛ كما جاء في الحديث المتقدم عن الإمام جعفر الصادق (ع) 
في قوله: (وقليل الحق يكفي عن كثير الباطل)؛ مع الإشارة إلى ما في ذلك من آثار 
سلبيّة على موقف الحق لدى أنصاره وخصومه على السواء. إن الاقرار يالحق؛ في 
بعض مواقف الخصم, لا يضعف موقفكء بل القضية ‏ على العكس من ذلك قد تكون 
وسيلةٌ من وسائل دعم الموقفء لأنك بالحق الذي يقر به خصمكء تستطيع أن تقهر 
الباطل الذي يتبناه ويدافع عنهء إذا عرفت كيف توظفه في المعركة, مع الجوانب الأخرى 
التي للحق في الموقف بشكل عام. 

وريما نلمح الإشارة إلى خطأ هذا الموقف؛ الذي حاول فيه المبطلون أن يطمسوا فيه 
الحق الذي يملكه المحقون من دلائل النبوة التي يعلمها المبطلون من اليهودء حذراً من أن 
يتخذه آولئك حجة ضدهم: كنتيجة طبيعية لضعف موقفهم, وذلك في قوله تعالى: 

ددا ماناو حلابتسْهُع إل بي اورفو ا 
لَه حك ليجو يد عِند رَيَكُم قا مقن 4 (البقرة؛ 05). 


ولكنّ هذا كله يقف في الحالات التي يراد منها الإبقاء على موقف الباطل من دون 

رد. أمًا إذا كانت القضية إظهاراً أ للاعتراف بالباطلء لانتزاع الإقرار ببطلانه من قبّل 

المبطلين؛ فلا بأس بذلك؛ لأآن الموقف يكون على هذا الأساس في مصلحة الحق .كما 

يعتبر طريقة ذكيّة في إظهار يطلان الباطل من موقعه. وهذا ما تمثله الآيات الكريمة التي 

تحدثت عن حوار إبراهيم النبي (ع) مع قومه حول عبادة الأصنام حيث قام بعد ذلك - 
4 


بتحطيم الأصنام؛ باستثناء الصنم الكبير ‏ كطريقة من طرق إتمام الحوار بشكل 
عملي: 


0 عام و سق م اح 2د ا 0 
« © وقد ءالينا اريم رَسدم من قبَلُ ْنَا يو عللِمِينَ ((©) إذ َال لايد وَقَوْمِو م 
ج) ميس عا مت يه ل ع ا ل ا شا برسم ين لسع سرد لخي 
هزه التَمَائِلُ الي أنتر طا عنكفوت (زج) قالوأ وَجَدْئَا مثا لما بير م قال لَمَد 5 
6 لس سر سل سرصم ير 53 ابي جايس ساخده ع عدم معدم هر 4 ا 0 
وبآ وك في صَكلٍ مين () لوا دا يلي آرت بن لين (ج) قل بل 4+ 
ٍ لم 1 57 < 


58 ل م 
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فتعبدويت من 
4- 1 


من دون الل أفلا تعقلُرت» (الأنبياء؛ 1ه - 310). 


فإننا نلاحظ أن إبراهيم قد نسب العمل إلى الصنم الكبير وهى غير صحيع: ولكنه 
لم يرد أن يطرحه ليقرٌ ويعترف به. بل ليسجل ‏ من خلاله ‏ على عبدة الأصنام الاعتراف 
بخطأ عقيدتهم من حيث لا يشعرون. وهكذا نجد هذا الأسلوب يصل إلى غايته, فقد 
كانت هذه التهمة ‏ التي أطلقها ضد الصنم الكبير كرد لهم على اتهامهم له بهذا العملء 
وجوابهم له بأن ذلك مستحيلء لأن هذه الأصنام لا تستطيع أن تنطق ‏ سبيلاً لعملية 
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الالتفاف التي قام يها إبراهيم من جديد, في قوله تعالى: دوت من ور ا يب 
إننا نوافق على مبدأ إظهار الاعتراف بالباطل؛ إذا كان ذلك مساهماً في كشف 
الموقف من جميع جهاته بالنسبة إلى الباطل. أصله وفرعه. لعلنا نعرف ‏ بوضوح - أن 


هذا ليس اعترافاً بالباطل على أي حال. 
4١‏ 


وخلاصة الفكرة التي نريد معالجتها هناء هي أن الهدف من الحوار إذا كان 
الوصول إلى الحقء فمن البديهي أن يكون الحق هو الفكر الذي يجسده الحوار جملهٌ 
وتفصيلاً. في الأسلوب والغاية؛ لأن دخول الباطل كعنصر في الحوار يجرّد الحق من 
صفائه ونقائه. وبالتالي من قوته التي تجعلنا نشعر أنه هى ‏ وحده ‏ في الميدان» ولهذا 
فإننا نرفض الأساليب الجدلية التي تبتعد عن الحقء؛ وتعتمد على التلاعب بالحقائق» في 
محاولة لإخفاء ضعف المجادل عن ممارسة الموقف القوي ضد الباطل. 
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الفصل الثالث 


مع حركة الحوار في ْ 
]| أصول العقيدة الإسلا مبة” 


مع المشركين 
مع الملحدين 
تك الماتكوين اليعاة 
مع المنكرين للنبوة 
برقع اهل الضكات 


مع حركة الحوار في أصول العقيدة الإسلامية 

تمهيد 

لقد واجه الإسلام في حركة النبي الرسالية؛ في الدعوة إلى الله وإلى تعاليمه. 
تحديات عديدة من قبّل الكفار الذين توجهت إليهم الدعوة. من أجل تغيير مفاهيمهم عن 
الكون والحياة. على أساس القضايا الأصلية التي طرحتها في مجال الفكر والعمل, 
مما يختلف عما يفكرون فيه أى يمارسونه. 

وكان من بين الأهداف التي سعى إليها الإسلام في دعوته؛ أن يرسم للأمة منهجاً 
جديداًءسواء في طريقة التفكير أى في طريقة محاكمة القضايا التي تواجههاء لأن قيمة 
أية عمليّة تغييرية لا تتمثل في ما يطرحه من قضايا وأفكار, بقدر ما تتمثل في ما 
تغيره من منهج في فهم الحياة ومواجهة القضايا. 

وقد أراد القرآن الكريم توجيه الناس في ذلك العصرء وفي كل عصرء إلى الطريقة 
العقلية التي تستخدم مقاييس العقل في محاكمة الفكرة, أى الطريقة الاستقرائية 
التي تعتمد على استقراء الواقع في جميع صوره ومظاهرهء من أجل الوصول إلى 
المعرفة . 

ك0 


وربما يتجه الأسلوب إلى تقريب الفكرة بِالمتل تارة» ويالصورة الحسيّة التي يواجهها 
الإنسان باللمس أو البصر.. ليكون ذلك باعثأ على إيقاظ الإحساس الفطري بالفكرة 


الضبابية التي تحيط بالنفسء» فلا تستيقظ إلا إذا ارتبطت بالواقع المتحركء الذي يجسد 
لها الفكرة في نطاق الصورة المحسوسة. 

ولعل هذا ما انطلق فيه القرآن الكريم؛ ليغيّر الفكرة من خلال تغيير منهج الوصول 
إليهاء وليواجه الإنسان العقيدة من قواعدها الفكرية, لا بالانخراط في حركة التيار. إنه 
الأسلوب المرن المتحرك في أكشر من إتجاه. المرتكز على العقل مرة: وعلى العاطفة 
أخرى؛ وعلى الحس ثالثة ليفتح للإنسان المجال في فكره وقلبه ووجدانه ليفكر ويناقش 
ويشعر في كل يأب يريد أن يلجه؛ وفي أي هدف يعمل على الوصول إليه؛ كل ذلك 
بمحبة وموضوعية. 

أما إذا أردت أن تغلق باب الحوارء لتغلق على نفسك وعلى الآخرين باب الإيمان, 
فسوف يغلق الباب بمرونة تاركاً لك مجال فتحه من جديد. 

ونحن هنا في محاولة للسير مع حركة الحوار في أصول العقيدة التى واجهت 
مختلف التحديات؛ لتتضح لنا معالم المنهج في إطار النظرية والتطبيق. 

وسوف تلتقي بالإسلام وهو يحاور المشركين في فكرة التوحيد والشركء كما نلتقي 
به وهى يجادل الملحدين في فكرة الإيمان والكفر والرسالة والرسول وكتاب الرسالة. 

ولا يفوتنا أن نعيد إلى أذهان القراء, أنَّنا نتحدث عن الحوارء من حيث هو حديئٌ 
يدور بين اثنين» كما نتحدث عنه من حيث هى بداية الحديث مع الآخرينء لإثارة الآخرين 
في الدخول معه في حوار جديد؛ لأننا نريد أن نفهم كيف يكون الحوار من جهة؛ وكيف 
نبدأه من جهة أخرى في حركة الدعوة جهاداً من أجل العقيدة والحياة» 


4 


مع المشركين 

مع بداية الحركة الإسلامية في الدعوة إلى الله. واجه النبي (ص) موضوع 
الشرك باللهء كمشكلة مطروحة في ساحة العمل؛ تمثلت في الأصنام الكثيرة التي 
يعبدها الناس آنذاك عبادةٌ متنوعة. في طقوسها وتقاليدها وامتدادها في حياة الناس 
وفي وعيهم وتفكيرهم... حتى أصبحت قداستها في النفوس شيئاً يشبه الحقيقة 
المطلقة التي تصل إلى مستوى البديهيات الوجدانية» التي يبادر الوجدان إلى رفض كل 
ما يخالفها ويعارضها دون مناقشة أو تأمل. 

1 حالتهم النفسية 

وهذا ما تعبّر عنه الآية الكريمة التي صورت لنا الحالة النفسية: التي واجه بها 
المشركون فكرة التوحيد في مقابل فكرة الشرك: 


2 عر تت مدير 


« لعل اله لها وبيدًا إنّ هذا لكيه عجَابُ 


و م عم هدم خ قل العام لام 


:)ولق الملا منهج أن أمشُوا وأضيرها عل 
مام يَكدًا فى الْمَِ لحر إن دآ إلا أخيلقٌ * 950 


011 


4 ص 58 9 
َالْهِيَح إِنَّ هلدا أشي يراد زرا 
/. 
فلم تكن القضية ‏ في تفكيرهم ‏ أمرأ يستوجب الردٌ والمناقشة؛ بل هي أمر يبعث 
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على العجب ليس إلا. ولذا فإن الموقف يصيبهم بما يشبه الذعر المفاجىء الذي يقتضي 
منهم الصمود والصبرء كرد فعل على ما لم يسمعوا به في الملّة الآخرة, ليقرروا ‏ بعد 
ذلك أنه مجرّد اختلاق. 

ب الشرك والتوحيد في معركة التحدي 

وفي ضوء هذا الواقع, كان الشرك يمثل التحدي الكبير لحركة الرسالة في المجتمع, 
باعتباره العقبة الكبيرة التي تقف بين الرسالة وبين الامتداد في حياة الناس, لأنه لم 
يكن شيئاً طارئاً في حياتهم, بل هو منهج حياة ونظام مجتمعء وكانت الرسالة تمل 
التحدي الكبير لعقيدة الشركء باعتبارها العقيدة التي يشكل التوحيد فيها القاعدة 
الأساسية التي يتحطم عليها كل فكر للشركء وكل سلوك عملي ينيعث منه... حتى 
المشاعر الخفية التي يتمثل فيها الإنسان علاقه الآخرين بحياته وارتباطها بهم؛ إلى 
جانب علاقة الله بها ورعايته لها؛ وهو ما يطلق عليه الشرك الخفي وأحد مظاهره 
سلوك المرائي الذي يراقب في عمله الناس كما يراقب فيه الله. 

وبدأت المعركة كاقوى ما تكون المعركة؛ ولم يفتح الإسلام - في أسلوب النبي في 
الحوار وفي الصراع ‏ المعركة في الإطار الذي أرادوا أن يفتحوها فيه لأن الأفق الذي 
يتحرك فيه التحدي الرسالي للشركء يختلف عن الأفق الذي يتحرك فيه تحدي الشرك 
للرسالة؛ ففي الحالة الأولى؛ تتحرك الرسالة من موقع فكر يرتبط بالحقيقة الواسعة 
للكون والحياة؛ أما في الحالة الثانية فإن الشرك يتحرك من موقع العادة المرتيطة 
بالجانب العاطفي من تراث الآباء والأجدادء ومن مركز الإمتيازات الذاتية التى يمنحها 
للكيراء الذين يسيطرون على النظام. ١‏ 

ومن الطبيعي أن يترك هذا الاختلاف في نوعية التحديء تأثيره الكبير على الأسلوب 
الذي يستخدمه كل منهما في حركة الصراع. 

ج أسلوب العقل أمام أسلوب الإتقعال 

فنلاحظ في أساليب الشرك في الصراع الحركة التشنجية التي لا تملك مجالاً 

م4 


للمواجهة من موقع الفكرء فتحاول أن تغطي ذلك بالاساليب القلقة من السباب والشتائم 
وإثارة الإتهامات الظالمة بدون حساب... ثم العمل على حشد الأجواء الانفعالية حول 
دعاة التوحيد؛ التي قد تؤدي إلى ممارسة الاضطهاد والتعذيب ضدهم: وغير ذلك 
مما يلجا إليه ‏ عادةً ‏ الطفاة الذين لا يملكون الحجة أمام خصومهم فيُسخّرون القوّة 
التي يملكونها لخنق مقاومتهم. 

ونلاحظ في أساليب الرسالة ‏ في مقابل ذلك التحرك الهادىء الذي يفتح قلوب 
الشركين على كلمة التوحيد فكراً وعملاً» ويفرّغ أذهانهم ‏ تدريجياً - من كل معاني 
الشرك ودوافعه في خطة مدروسة حكيمة؛ تضع لكل موقف خطوطه الواضحة. فقد 
يحتاج الموقف إلى الصدمات الفكرية التي تجعل الإنسان في موقف تأمّلء يراجع 
ويحاكم ‏ من خلاله ‏ عقيدته؛ وقد تمس الحاجة إلى الطريقة التي تجعل الإنسان يواجه 
موقف السخرية من عقيدته, عندما تنكشف له جوانب الضعف التي تحيط بها من كل 


جهة. 

وهذا هى الطريق الذي سلكه الإسلام على ضوء أساليب القرآن الكريم: التي أطلقها 
النبي محمد(ص) في حركة الحوار؛ فلم يكن من الممكن أن يسلك غير هذا الطريق: لأنه 
يتحرك من قاعدة الإحساس المطلق بالثقة بقوّة فكره في مقابل ضعف الآخرين؛ مما 
يجعله يدرك أن الموقف الأخير سوف يكون إلى جانب الرسالة. هذا من جهة؛ أما من 
جهة أخرى, فإنه لا يهدف من صراعه أن يسجّل على خصومه موققاً للغلبة في ميدان 
السباق؛ بل كل هدفه أن يجعلهم يتحركون معه في الخط الذي يسير عليه ليتحد الموقف 
والمصير من خلال القناعة الذاتية المنيثقة عن البرهان الواضح والحجّة القويّة, ولذا فإن 
أساليبه يجب أن تساهم في الوصول إلى هذا الهدفء وإن طال بها المطاف أى 
تعارضت مع نوازع الإنفعالات النفسية التي تدعى الإنسان إلى السرعة والارتجال. 

د ألشرك يفقد دليل الإثبات 

وكانت البداية من خلال الموقف - المنهج. 
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فالفكرة التي تحكم الموقف هي التي تملك حجة وبرهان على العقيدة وشاهدٌ من 
علم.. فهو يطلب من الآخرين كل ذلك في سبيل إثبات موقفهمء كما يطلب ذلك من 
نفسه في ما يدعى إليه من عقيدة, وفي ما يتبناه من فكر. إنه يبدأ في التحدي من موقع 
تعرية الموقف الذي يقفونه, من خلال ما يطرحه من علامات الاستفهام التي تطلب منهم 
الدليل على ما يعتقدون, ولكنه ليس استفهاماً يطلب المعرفة. كما يكون عليه الإستفهام 
الحقيقي الذي هو تعبير عن طلب الفهم ‏ في ما يقوله علماء اللغة العربية ‏ بل هو 
استفهام إنكاريء يطرح النفي بأسلوب الاستفهام الذي يُتكرعلى المخاطبين ثبوت ما 
يدعونه. 

وهذا ما تعيّر عنه الآيات الكريمة التالية: 


5 0 


2 0 2 1 7 
ف لَ ميتم ما تدعو من دون َم أرقف مَادًا حَلُواْ من لأنْضٍ آم لم مِرَكٌ فى 
تكوب انوي يكت بن ل ذا 1 أن 1 1 
نت اكلونٍ يكنب من صِلٍ هدذأ تروص عل إن حككم مار قه قبت 4# (الأحقاف» 
). 
00 لم الم 4 ع داع مهم وورةظ مه وام ات ” 00000 
٠ 8‏ قل هل عندحكم ين عِلرِ فتخرجوه نا إن تنبعورت إلا الظنّ وإِنْ نتم إلا 
رصوة4 ١‏ (الأنعام؛ .)١148‏ 
إنه يطرح القضية من خلال بديهياتها العادية. فإذا كان هؤلاء الذين تدعون من دون 
الله آلهة, فلا بد للإله من القيام بعمليّات الخلق, وإلا فما معنى أن يكون إلهاً؛ فأين 
مخلوقاته في الأرضء وأين مخلوقاته في السماء؟ فإذا كان الجواب سلياً فأين الدعوى, 
وإذا كان إيجاباً فأين الدليل من كتاب نقرؤهء ومن علم نتعلمه ونفكر فيه؟ ولكن الواقع 
يفرض نفسه عليهم؛ فهم لا يستطيعون أن يقدموا لنا كتاباً أو أثارةً من علم؛ فماذا 
يبقى بعد ذلك؟ إنه الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً. والتخرصات التى لا يثبت بها 
شيء. لأنها لا تستند إلى شيء. 
ه ‏ التوحيد دثبت استحالة الشرك 


ثم يتطور الموقف في الحوار إلى تأكيد فكرة الإسلام في التوحيد. ورفض الشك من 
000 


قاعدة التفكيرالعقلي والمحاكمة المنطقية ليتكامل الحوار في الحالتين من القاعدتين 
الفلسفيتين المعروفتين في الفكر الفلسفي للنفي» وهما: أن عدم الدليل على الشيء يعني 

أن لا مجال إلى إثباته. والدليل على العدم: يجعل النفي حتمية عقلية: إنه ‏ في هذا 
الأسلوب ‏ يقيم الدليل على استحالة فكرة الشرك؛ من حيث هي فكرة مجردة ‏ بقطع 
النظر عن طبيعة الناس الذين يعتقدونهاء وطبيعة المبررات التي ينطلقون منها قي 


جص اسه ع ل سر كد ا سه وك كي ل ا ا 0 ظٍ أ ص بي سدس سر مسرا 
١‏ - # أ اتخذواءالهة مِن الارض هم ينشروت (3) لو كن فييما اه إلا الله لفسدكار 
هبحل لَه رب الْعرش عَم يصِفُونَ4 (الأنبياء؛ 7١‏ - 37). 
* - # قل لو كن معد ءاه صا يِمُولُونَ ذا لَبنََا إل ذى الْْشٍ سيلا (الإسراء؛ ؟5).. 
0 ددر رق مر 002 
؟ - «مَا د َه وما كات مَعَم بن كد داهب كل كم يمَاحَلنَ ولا 
سحش بس مات سب اع وم جر عرص ش 
بعَضْهُم عل بن سْبْحَنَ أ عم يفو 4 (السزماون )6١‏ 


إن تعدد الآلهة يفترض القدرة المطلقة لكل منهاء لأن ذلك من أخص صفات الآلهية. 
وذلك يوجب صحة الفرضية القرآنية» إذ قد يريد كل منها غير ما يريده الآخرء فيقع 
التنازع الذي يؤدي إلى الفساد الكوني. ولكن الواقع يرفض ذلك إن لا فساد في نظام 
الكون أى في مسيرته؛ فيجب أن نرفض فكرة التعدد. 

وتنطلق الآية الثانية في رفض الفكرة؛ من طرح القضية في اتجاه آخرء وهي أن 
وجود الآلهة الآخرين يقتضي أن يملكوا القدرة على مغالبة ذي العرش والوصول 
إليه. لأن الإشتراك في الآلهية يوجب الاشتراك في صفات الذات.. وفي مقدمتها 
القدرة المطلقة, مما يجعل لهم القدرة على الوصول إليه ومنازعته سلطانه؛ ولكن هذا 
غير وارد لأنه لا أثر له في الكون. 


أما الآية الثالثة, فإنها تبين إتجاه الآيتين السابقتين, وتضيف إلى ذلك فكرة التقسيم 
ل 


في الكون الذي يقتضي اختصاص كل بما خلقه. وعدم مشاركة الآخر له في ذلك.. مع 
أن هذا غير وارد من حيث الواقع إن أننا نجد الخلق بأجمعهم يسيرون في نظام واحد 


لا اختلاف فيه ولا خلل. 
المتكلمون د يفلسفون الدليل 


ويحاول المتكلمون ‏ كعادتهم ‏ أن ينطلقواء في هذه الآيات, انطلاقة فلسفية تضع 
أمامنا ‏ من خلال الآية ‏ دليلاً فلسفياً أطلقوا عليه اسم (دليل التمانع). 

وخلاصته ‏ في ما ينقله لنا صاحب مجمع البيان في تفسير الآية الأولى -: 

(إنه لى كان مع الله سبحانه إلهٌ آخر لكانا قديمين. والقدم من أخص الصفات, 
فالاشتراك فيه يوجب التمائل» فيجب أن يكونا قادرين عالمين حيين, ومن حق كل 
قادرين أن يصح كون أحدهما مريداً لضد ما يريده الآخر من إماتة أ إحياء أى 
تحريك أو تسكين أو إفقار أو إغناء ونحو ذلك... فإذا فرضنا ذلك قلا .يلق إها أن 
يحصل مرادهما وذلك محالء وإما أن لا يحصل مرادهما فينتقض كونهما قادرين, 
وإما أن يقع مراد أحدهما ولا يقع مراد الآخر فينتقض كون من لم يقع مراده ‏ من 
غير وجه منع معقول ‏ قادراً.. فإذن لا يجوز أن يكون الإله إلا إلها واحداً. 

ولى قيل أنهما لا يتمانعان, لأن ما يريده أحدهما يكون حكمةٌ فيريده الآخر بعينه. 
فالجواب عنه: إن كلامنا في صحة التمانع, لا في وقوع التمانع.»وصحة التمانع يكفي 


في الدلالة لأنه يدل على أنه لابد من أن يكون 1 أحدهما متناهي القدرة فلا يجوز أن يكون 
إلها)0" . 


أما تعليقنا على ذلك فهى إن من الممكن أن تكون هذه الآيات الثلاثة, أى الآية كدي 
بشكل خاصء ناظرة إلى ما ذكره المتكلمون. . ولكن القرآن الكريم يتجه في أدلته . حتى 


العقلية منها ‏ إلى الأدلة التي ترتبط بالفكرة؛ بعيداً عن كل الاصطلاحات ؛ أى المناورات 
سل سس سس سس يبيب 
)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن ج/ا ص: 2 
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الفلسفية. وفي ضوء ذلككء فإننا نجد في هذه الآية الكريمة تقريراً لحقيقة طبيعية, 
تفرضها قضية تعدد القوى وتعدد السلطات في المجال الواحدء تماماً. كما هو الحال 
في القوى الموجودة في الحياةء عندما يملك كل مذهما القوة المطلقة والكيان المستقل في 
الفكر والإدارة والحركة: مما يؤدي إلى الاختلاف, فالتنازع, فالفسادء فالغلبة, 
فالاستقلال في ما يختص به.. إلى غير ذلك من نتائج التعدد. 

ومهما كانت القضية.. قإن هذا الأسلوب الذي تقرره هذه الآية يسير فى اتجاه 
إعطاء الجواب للمشركينء في ما يطرحونه من عقيدة الشرك فى مجالات الحوار: من 
موقع إقامة الدليل على الرفض, من دون أن يكتفي بالاتجاه المليي من ذلك وهى عدم 
قيام الدليل على الفكرة, لآن البقاء في الجانب السلبي لا ينفي إمكانية الفكرة, بل ينفي 
وجود الدليل على وقوعهاء انطلاقاً من الفكرة العقلية القائلة: إن عدم الدليل لا يدل على 
العدم؛ فإذا كان الآخرون بحاجة إلى الدليل على الإثبات. فإنك بحاجة إلى الدليل على 
النفي. 

ز ‏ الشرك في إطار الواقع 

وهذا أسلوب جديدء يصوره لنا القرآن الكريم في طريقة الحوار التي أراد للنبي 
محمد (ص) أن يتبعها مع المشركين. يتميز باعتماد الجانب العقلي فيه إذا صح 
التعبير ‏ فهى يرتكز على رفض ألوهيتهم ‏ في البداية ‏ من خلال تجريدها من صفة 
الألوهية المتمثلة في الخلق والقدرة المطلقة والأزلية: وغير ذلك.. ثم يضيف إلى ذلك 
الإمعان في تجريدهم من كل الصفات التي توحي للإنسان بأيّ نوع من أنواع الإحترام, 
مما يضعهم موضع السخرية في إطار الكيان الذاتي» فضلاً عن مركز الألوهية 
العظيم. 

ويتمثل هذا الأسلوب في الآيات الكريمة: 

١ - ١‏ لَمترد ما لا يق عناوم خأتو ( ولا ستطيطون كم تدرا و ألشهم 
تضوت 7 وَإِن يَدَعْوهُمَ إل فد 9 يمك سوة ليث أدعوشوهم آم أنثز 

١. 


2 ممه ديعو عم ال لاع يس ةمحز 
بتري ف إن ألَدِنَ يدهو من ذون أله باد أمَمَا لحكُم فَأدَعُوهُمْ فَلِيَسْتصِبُوأ 
[-- 


0 
2 عد 7 يت لخر 
را 00 2 07 6 9 08 5 يَعطِسُون يبآ 0 
ا - أن 3 لدفين فنا لهم يعسور 27 - نب سعد 0 
0100 2 2 وا ل سو ل لله عم اك جه ك* 00 4 
0 1 «أذات لسمعو 5 ل اد 3 اليدون تنظرون 


(الأعراف؛ 151 - .)١155‏ 
ل ل ري مسعيه سر عرس سعره عه ع امع ال 
١‏ دوا ين دونه لَه ليوب شيا وهم لفوت ولا يلكو أنه 
م سسحت سر م ل سل مسح ل هي 56 
صَنا ولَانقَصَاولَايَمَلِكْونَ موا ولَاحَيوة ولا ورا (الفرقان؛ 7).. 
فإنتا نلاحظ ‏ في البداية ‏ نفي الخالقية والأزلية ونفي القدرة حتى على نصر الذات: 
في ما يواجهها من ضرر أ موت أو حياة أو نشورء وعدم الإحساس مع فقدانها لكل 
أدوات القدرة والقوة والإحساسء حتى في نطاق الكائنات الأرضية.. إنها الصورة الحية 
التي لا توحي إلا بالسخرية والمهانة فكيف يمكن أن ترقى إلى مستوى الآلهة التي 


ع 
تعيك؟ 


2 


- باه انآ شري مكل تاتسعيثزلة إرك زرك تغرك ينهو ن لول 
حَلقُواْ خب لو إختتثراً ل ون بدك الست ب سيا َامتسَقِدُوهُ مِنْهُ صَعْقَ 
لطاب وَالْمَطنُوب» (الحج؛ /). 
إننا نواجه في هذه الآية الكريمة الإيحاء العميق بالعجز المطلق» أمام أصغر 
المخلوقات وأحقرهاء في أروع صورة تتجسد فيها عناص رالسخرية بفكرة ألوهية هؤلاء 
الذي يعبدونهم من دون الله.. وأي صورة أبلغ من أن تتصور الآلهة ‏ بكل ما تعطليه 
صفة الألوهية من قوة ‏ ثم تضع إلى جانب هذه الصورة صورتين: إحداهما: صورة 
اجتماع الآلهة على خلق ذبابة, فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاء بالرغم مما يبذلونه عن 
طاقة في هذا السبيلء ثانيهما: صورة الذباب في كل ما يجسده هذا المخلوق الصغير 
من معاني الضعف والحقارة. من حيث الحجم والقدرة الجسمية؛ وقد اندفع إلى هؤلاء 
الآلهة الكبار, ليسلبهم شيئاً ‏ أي شيء .. . وهنا يطير الآلهة أى يركضون خلفه؛ ويلهثون 
لاسترجاع ما أخذه ولاستنقاذ ما سلبه, فلا يسترجعونه منه ولا يستقذونه من براثنه 


6١ 


- إن كان للذباب براثن ‏ إنه الأسلوب الذي يجرد هؤلاء من صفات الألوهية من جهة, 
ويعرّضهم للسخرية والاستهزاء من جهة أخرى.. مما يؤدي إلى التأثيرعلى موقف الذين 
اعتقدوا بهم وعبدوهم من دون الله. عندما يجدون أنفسهم في حالة لا يحسدون عليهاء 
لأنها لا ترتكز على أساس ولا توحي بالإحترام؛ إن لم توح بخلافه من إستهزاء 
وسخرية واحتقار. 

تلك هي بعض النماذج القرآنية للأسلوب الذي اتبعه النبي (ص) مع المشركين في 
حواره معهم. انسجاماً مع الواقع البشري في مواجهة ما يؤمن به, أو ما يؤمن به 
الآخرون.. وقد دللت مسيرة الإسلام وحركته في مجتمع الشرك على نجاح هذه 
الأساليب من خلال التجرية الحية. كما أنها ليست بعيدة عن المجالات الأخرى للعقيدة 
والسلوك في صراع الأفكار كلها من أجل الحياة. 


مع الملحدين 

واجه الإسلام ‏ بعد ذلك - قصة الإلحاد ‏ ولكن بشكل أقل امتداداً وانتشاراً من 
موضوع الشرك في مجتمع الرسالة, ولهذا نلاحظ ‏ في المعالجة القرآنية له أنّ الحملة 
التي واجه فيها فكرة الإلحاد كانت أكثر هدوءاً من حملته التي واجه فيها فكرة الشرك. 
لآن المواجهة ‏ هناك في الشرك ‏ ضد فكرة تقابل فكرة؛ وواقع يمتد ‏ من خلال هذه 
الفكرة ‏ ليجابه الواقع الذي يريد الإسلام أن يفرضه في المجتمع. 

أما هنا في الإلحاد ‏ فالقضية في ذلك المجتمع قضية فكرة تواجه فكرة؛ دون 
أن يكون لها إمتداد مباشر في المجتمع الذي ولدت فيه الرسالة؛ وإن كان لها إمتداد 
في مجتمعات أخرى؛ من جهة, وإنعكاس على المجتمع الجديد من جهة أخرى. لأن 
المشركين لم يتنكروا لفكرة وجود الله, بل كانوا يشركون غيره بعيادته. دون أن يشعروا 
بأن أولتك الشركاء في مستوى الله قيمةٌ وعظمةً؛ بل كان شعورهم أن قيمة هؤلاء كانت 
في قريهم إلى الله. بالشكل الذي لا يصل إليه أحد في الحياة.. ولهذا كانت عبادتهم 
لهم ليكونوا وسطاء وشفعاء يقربون الناس إلى الله وكانت القرابين التي يقدمونها لهم 
من أجل الحصول على رضاهم وهذا ما تعبّر عنه الآية الكريمةالتي يشرح فيها هؤلاء 
مبررات عبادتهم لتلك الأصنام: 


ل 


#. . . مَانحَبَدهم! ربوا إل أسّه زلق. *.٠‏ (الزمر؛ ؟). 

ولهذا حاول القرآن ‏ كما رأينا في ما تقدم من حديث ‏ أن يجرّد هؤلاء من كل صفة 
ذاتية أى غير ذاتية» تجعل منهم أشياء محترمة في أنفسها ‏ على الأقل- فضلاً عن 
بلوغها مستوى الوجود الأقرب والأفضل إلى الله سبحانه وتعالىء كما المحنا إليه فى 
الأسلوب الذي يجمع بين مناقشة الفكرة من جهة والسخرية منها من جهة أخرى. 


إرتباط فكرة الإيمان بالله بفكرة التوحيد 


ولكن هذا لا يمنع من أن يكون لفكرة الإشراك بالله إرتباط بفكرة وجود الله 
باعتبار أنها ترتبط بالتصور الصحيع لفكرة الألوهية التي تضع العقيدة في إطارها 
الطبيعيء لأنه لا قيمة لمجرد الفكرة بعيداً عن الصفات الأساسية التي تخرجها في 
صورتها الحقيقية. ولهذا نلاحظ أن قسماً كبيرأ من المناقشات المطروحة في القرآن 
الكريم, استهدفت تصحيح فكرة الآلوهية في وعيهم العقائدي؛ فإنه عندما كان يصف 
الشركاء بأنهم لايخلقون شيئا وهم يُخلقون؛ وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعأولا ضرأ ولا 
موتاً ولا حياة ولانشوراء كان ينكر عليهم التصور المنحرف الذي كان يتقبل هذا 
الإعتقاد بالله. ليوحي لهم بأن قضية الأزلية والخلق والقدرة المطلقة والغنى المطلق؛ هي 
من أبرز صفات الإله. ويذلك نستطيع اعتبارها مقياساً الصحة أية فرضية للألوهية 
وفسادها. 

ومن هنا نعتبر الفصل السابق ‏ مع المشركين ‏ مرتبطاً بهذا الفصلء في هذا 
الجانب من العقيدة. 


القرآن يرسم المنهج للحوار 
قلنا ‏ في بداية الحديث ‏ في هذا الفصل: إن الحوار الذي أداره القرآن الكريم» في 
قضية إثبات وجود الله ورفض فكرة الإلحادء كان يسير بشكل أكثر هدوءاً من الحوار 
الذي أداره في قضية التوحيد. 
/ا 1 


وفي ضسوء هذه الفكرة, نلاحظ أن القرآن الكريم بدأ في رسم الصورة من خلال 
المنهج الجديد الذي يريد أن يدفعه إلى تفكير المجتمع وطريقته في مواجهة القضايا 
فابتد؟ بالدعوة إلى التفكير في الكون كله, بما فيه من ظواهر ومخلوقات, من أجل 
البحث عن أسراره وعن القوانين الطبيعية: التي تحكمه وتوجهه في حركته. وأراد من 
الإنسان أن يرجع إلى صفاء فطرته وهى يتعاملء وإلى هدوء عقله وهى يفكر.. لأن الفطرة 
الصافية والعقل الهادىء, إذا انطلقا في كيان الإنسان المنفتح على كتاب الكون المفتوح 
الذي يقرأ فيه ببصره وبصيرته, استطاعا أن يقوداه إلى النتيجة الحاسمة؛ وهي أنه لا 
بد للكون من مدبر حكيم قدير. 

ولهذا نجد القرآن الكريم وثيقة حية شاملة لكل ما في الكون من ظواهر وموجودات 
وأوضاع تحكم سير الإنسان وسير الحياة, باعتبارها مادة حية للتفكير الذي يؤدي ‏ 
بأقرب طريق ‏ إلى الإيمان يوجود الله. 

ونلاحظ ‏ في هذا الجانب ‏ أن القرآن الكريم لا يقتصر على دعوة الإنسان للتفكير 
في ذلك كله؛ بل يحاول أن يطرح أمامه الخطوات الأولى في هذا السبيل ويدلّه على 
بدايات الطريق. ١‏ 


الكون كتاب الإيمان 


والآن نحن في خطى هذه الفكرة ‏ مع الآيات القرآنية التي طرحت أمامنا أسلوب 


الحوار وجهاً لوجه: 
١‏ - إن فى حَلْقِ آلتسموات وَالْأَرْضِ وَامْيَكنٍ أَلْبلٍ نهار وَالفكِ ألّتى يرى فى 
لبخ يمَا عَم لنَّاسَ وَمآ أنرلَ لَه من ألتسمَآِ من مَآِ دَأحسا بو الْأَرَصَ يَعْدَ مو يها وَيثَ فب 


من حكل دَآبَةٍ وَتَسْرِيثٍ الزيئج وَأَلسَحَابٍ الْمُْسَخَر بين أ لتعا وَالْأَرضٍ ديت لَقَوَمٍ 


١١4 


ير 7 58 2000 قر صم ارسي 
< اد أله ولق كلب وَالتوَعن يطخ الى من ليت وَعح المت ون الح دل 
1 لجع رجكل الل سكا والفمس القت شنب حُسَبَانا ذلك فيدر 


الثدارك جحل لك أل دايا فى لت ابر ور مد مضنا 


جم عق اورم 0 سم ع يه ععر 


م 


0 ل 


20 حضْكا 4 بر عير اه 00 مركك نامك 
0 صسكيا وه 1ه 


ا م سج ع سه مل وم 2 4 د عه حر عب ره 


ختلب وَألرَننُونَ وَالْرَمّانَ مشتيها و وغير متشليه ١‏ 2 وَأإِكَ تُمروه إآ أثْمَرَ ثمر ويتعوة و إن في دلم 
5 كب لور يسطن» (الأتعام؛ 585 55). 


َ 


7 - « ةله وق اوت يو علو وام َسعواعل الع وَسَخرأ لقَّس صر 
مسي برتخا لكر مَُصِلُ الأب لعَلّحُ لهل ريح هنود يا وَشوَالرَى مَدَ 
يبك أجل مُسعى دبرا لأمر بت لَعلَّكُم بلِقَاء ري ونون اي 
لْدرْضَ وَجَعَلَ فا روسِىَ ل تمت جع بردي ىالل اا 
سه سرس عسوو عد ل سر عل صم 
في دَلِكَ لَآينَتِ لَقَوَوِ يتمكرون 5/7 أ وَفي الْدرضٍ ع مورت وسنت ين أت ودنع 
ون عا جراعايا : دي ا الى ام عي ا 5 

ع و ل بل وَيْفَضصَِلٌ بعصا عل بَعْضٍ في الكل إن في 
كبلك لآيت لتَوْ و يَسْقلوت» (الرعد؟ 7 غ2 


وهكذا نشعر بالحياة. بكل مظاهرها العظيمة وجمالها الرائع. تتحرك أمام نظرك؛ 
لتعيش في وعيك وفكركء من خلال قصة الوجود الأولى التي تتجدد باستمرار وتتحرك 
بحيوية. لتخاطب وجدانك وعقلك وفكرك بآنها ظلال للقدرة المطلقة التي تدلك على من 
خلقها وأوجدهاء وأعطاها كلّ هذه العظمة وكلّ هذا السحر والجمال. وهكذا تلتقي 
العظمة والسحر والجمال في الوجود في شهادة سر الخلق وعظمة الضالق إنه 
الأسلوب الرائع الذي يربي لك وأنت في رحلة المعرقة ‏ حسسك الوجداني بالروعة, 
وذوقك المرهف بالجمالء وعقلك الواعي بالأسرار الكبيرة التي تعيش في نطاق الكون 
الكبير. 


ا 


اوم 
ونون # (يونس؛ .)٠١١‏ 
0 هل ا ل ا 


- [. . . وَيَتَفَحكَرُودنْ خَلقٍ لسوت وَالْارَضِ رَبَنَامَا خَلَدّتَ هذا بتوللا. . . 4 
(آل عمران؛ .)15١‏ 

؟ - ط.. . وَفَأشيِْ أَلامُصرونَ. . . © (الذاريات؛ .)5١‏ . 

إنها الدعوة الوائقة بالمقيقة الكامنة في كل ما في السموات, وفي كل ما في 
الأرضءالتي لا تتطلب من الإنسان إلا أن ينظر ويتطلع ويفكر. من دون حاجة إلى جهد 
كبير أى أخذ ورد. 

وهي ‏ في الوقت ذاته ‏ دعوة إلى الإنطلاق في حركة الفكر نحو التعرف على 
آستراو الكون والإطلاع على القوانين الطبيعية المودعة فيه. من أجل اكتشاف الطريقة 
التي يستطيع الإنسان التعامل بها مع هذه القوانين من أجل الإستفادة منها في 
مجالات الحياة المتحركة في أكثر من إتجاه. 


طريق العلم يلتقي بطريق الدين 

وبهذا يمكننا أن نقرر: أن طريق العلم ‏ في الإسلام ‏ يمر بطريق الدين, على أساس 
الفكرة التي تطلقها هذه الآيات لتجعل من قضية الإيمان بالله, حافزاً للإنسان على 
اكتشاف الخالق من خلال اكتشافه لعظمة خلقه؛ كما أن العكس هو الصحيح؛ وهو أن 
طريق الدين يمر بطريق العلم؛ لأن الإنسان كلما ازداد علماً ازداد معرفة بالله, وكلمًا 


أزدادت معرفته بالله إزداد تديئه وخشيته من الله وامتثاله لأوامره وهذا ما تعبر عنه 


الآية الكريمة: 
ل ٠‏ تايس لمن باو الغلكزا . (فاطر؛ 8؟). 


1١٠ 


أدلة الإيمان تمر بالحياة لا بالفلسفة 


ونلاحظ ‏ في هذا الجانب ‏ الذي تتحرك فيه الآيات في أسلوب الحوار في إثبات 
وجود الله من خلال ظواهر الكون وأسرار الطبيعة: إن القرآن الكريم ‏ في حديثه عن 
الإيمان بوجود الله - لا يتحدث عنه بالطريقة يقة الفلسفية المجردة التي تجعل من الفكرة 
شيئاً تجريدياًء يرقد في الفكر بأسلوب عقلي جاف لا تشعر بأي أثر للحياة فيه بل 
يحاول أن يتحدث عنه من خلال حركة الحياةالتي تشير إليه ‏ وهو يرعى الحياة 
ويخلقها وينميها ويجددها ويحييها ‏ وتدعو الإنسان ‏ على هدى ذلك إلى شكره 
وعبادته وإلى التعرف عليه من خلال حاجة الإنسان إلى شكر النعم وعبادة المنعم, 
حيث تكون المعرفة بالله غايةٌ في نفسها ووسيلة إلى الشكر والعبادة؛ لأن الإنسان لا 
يستطيع أن يشكر أى يعبد من لا يعرف فهذا الكون وما فيه من عظمة, هو دليلٌ على 
وجود الله من جهة ونعمة للإنسان من جهة أخرى ينبفي للإنسان أن يشكرها. 

ولعل قيمة هذا الأسلوب أنه يجعل العقيدة تتحرك مع حركة الحياة اليومية ومع 
الكون الواسع الكبير الذي يحيط بالإنسانء ويدفع حياته إلى النسى والتجدد 
والاستمرار» فلا يشعر الداعية في حواره مع الآخرين أنه ينفصل عن الحياة وهو 
يتحدث, ولا يشعر الآخرون أنهم يغرقون في ضباب الأفكار التجريدية. وهم ينطلقون 
في معرفة الله ويهذا تكون قضية المعرفة بالله والإيمان بوجوده قضية الحياة بكل ما 
فيها من قوّة وحيوية واستمرار, وليست قضية الخيال الذي يفتّش عن موطئ قدم له 
في عالم الواقع. 

وتواجهنا ‏ في هذا امو ا بعضاً منهاء كَمَكَلِ حي على ذلك: 
١‏ - « ونه ريسك من بطُور 7 ك2 لا عَلْمُوَ تعَلَمُوس يما وَجَعَلَ لَكُمْ ألسَمْمَ 
َالَْيِصرَ لأ قلخ شكرت؟ ١‏ (الشحل؛ 0 


ع عن اعونين . 2ه 1 290 ل نو 1 آ تر ل 
- « أولرير اين كك أن وت وَالْارضَ كاننا م7 يا ففئقنتهما وَعلنا مِنَ 


معست معي و ب ع .عت اس سس سرت 


لل فزي الل 2 70 اف الْارضٍ راس أن يميد بِهِمْ وَجَمَلنَا فا وِجَاجا 
11١‏ 


ل 020004 
وه مو مير 


200 0 وح ير 
7 ا رقف فوط وهم عن ءايليها معرضون 4 
وى سر عدون 2 وجمعانا السّماء - 2 


(الأنبياء؛ 7 -95). 
5 « مر ريك ين مد دبعم سكا شرلا ألشّمس علي 
:يل )شد مصْعه مايرا( وََْ اع جل كمال يواسي 
مَجَعَلَ اهار ورا( وَْرَ الع لسارم ثرا بك يدق رميو اَمَك 
مام هوا ها نس بد بده وميم ِمَاحَلقَمَآ كما وأنَاييَ حكَيِيرا4 (الفرقان؛ 
4 050 

إننا نشعر ‏ ونحن نقرأ هذه الآيات ‏ أن حياتنا التي نعيشها منذ بدأنا رحلتها إلى 
أن اكتملت نشأتهاء ناكل ونشرب ونتحركء ونواجه حاجاتنا الطبيعية التي سخر الله لنا 
قوى الكون, لتلبيتها ونصس ‏ بعمق ‏ كيف يكون وجود الله في حياتناء قضية 
تتصل بسر الحياة الذي لا نستطيع الإنفصال عنه ولو لحظة؛ لأن ذلك يعني 
الانفصال عن معنى الوجودء الذي يتحول إلى فرضية تبحث عن أساس لها بين آلاف 
الاحتمالات. 

وهكذ! نجدء في هذه النماذج وغيرهاء كيف يمكن للداعية المسلم أن يفيض في 
الحديث عن ظواهر الحياة ‏ وهو يتحدث عن أي شيء يتصل بها - حتى إذا استطاع أن 
يشد أفكار الآخرين واهتمامهم إلى ذلك. أطلق الفكرة الإلهية كفكرة تبِرر ذلك كله 
وتعطيه المعنى المعقول في عملية توعية وإيمان. 

ويتعاظم هذا الدور في الوسط العلمي الذي يهتم بعلوم النبات والحيوان والفيزياء 
والكيمياء» فإن من الممكن أن يجد في هذا الوسط الميدان الرحب الذي يجول ويصول 
فيه بالأسرار الكامنة في كل هذه العلوم التي تمتد في جذورها لتصل إلى المعرفة الحقّة 
بالله سبحانه وتعالى. 


الطريقة العقلية تؤدي إلى الإيمان 


حاول القرآن الكريم؛ في أسلوب الحوار من أجل الإيمان بالله. أن يطرح الفكرة 
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المضادة إلى جانب قكرة الإيمان بالله في نطاق الطريقة العقلية في التفكير التي تطرح 
الفروض المحتملة, ثم تبدأ عملية النفي والإثبات؛ لتكون النتيجة في مصلحة الغرض 
الأخير الذي يثيت أمام النقد. وذلك ما تجسده لنا الآية الكريية في شرل تعالي: 

2 أ لفون عير َنم هُمُ آلْكَلِفُو #4 (الطور؛ 98). 

إن الموضوع ‏ في القضية ‏ لا يخلو من فروض ثلاثة. 

أن لا يكون هناك خالق. 

" - أن يكون الخالق هو نفس المخلوق. 

؟ ‏ أن يكون الله هى الخالق. 

ونلاحظ أن الآية تطرح الفرضين في أسلوب الإستفهام الإنكاري» الذي يعني 
رفض الفكرة التي يدور الإستفهام حولها. فالفكرة الأولى مستحيلة؛ لأن فرض الحدوث 
وعدم وجود أساس لحتمية الوجودء لتكون من قبيل واجب الوجودء يفرض وجود القوة 
الخالقة التي تبرّر له وجوده ما دام فرض الوجود والعدم فيه متساويين» مما يجعل من 
الضروري في عملية الوجود أن تبحث لها عن علّة خارج الذات. 

أما الفرض الثاني فهو مستحيل أيضاً لأن خلق الإنسان نفسه يفرض كونه سابقاً 
لنفسه في الوجود» فيلزم أن يكون الشيء موجوداً في حال عدمه وهو فرض غير 
معقولء لأن الموجود لا يمكن فرضه معدوماً في حال وجوده. وبالعكس لأنه تناقض 
متكميل سك القرض: الثالة :على اساس هت الحاكفة العطية وفوان يكون 
الله هى خالق الإنسان. 

ويتنوع الأسلوب في آيات أخرىء فنجد القضية تعيش بين افتراضين: الأول أن يكون 
الخالق هو الله, والثاني أن يكون الإنسان؛ لآن اعرف ض الثالث الذي ينفي عملية الخلق 
ليثبت الأزلية, لا معنى له في ممكن الوجود وهذا ما تصوره لنا الآيات الكريمة التالية 
في قوله تعالى: 


ع 20 حم رسو 2 ل حشر ركع تع م جد ع1 
« كن حَلقكك فالا َيف () مما نون (ي) سد فوته أمْ نحن | 


507 5 ل الا 2 1 1 رسع 2 

مَدرئايك المت ومَاخن بمسرنين 22 عَلأدِولَ نكم واكك فرلا 

مده عورم 22 4م 22010 20006 عام ءة مادق 47 0 

وَلَقَدَ عَدمْم أَلنَمأَة أ الأول يكوا بدك رون 2 أَفءَيمَ ماحرنوت 22 ,أ 
1 ع و 2 


عاسو 
00 جرع ماي اع م حص : 6 ارو 
نمأم عن ل روت 2# لكك [مَلئَهُ كما انز تتَكير مر 


2 106 2 فم سق 0 4 
عن رك يم لماه أَلَذِى مسبو + 00 

د 2 أي 5 الا 00 
لمأن : لكك جَعَلَهُ جلا ما مروت ا 
عر م اي 7 سر جره عر سرس سرعرج فس 


0 2 نام 
ورك 2 2 2 أطنألشرت؟ (الواقعة؛ 50 - 005 


ونلاحظ في هذه الآيات: أن الموضوع الذي يدور عليه الحوار ليس هلق الإنسان 
وخلقه. بل هو الظواهر التي تعيش في حياته إبتدائّس من النطفة التي هي المرطة 
الأولى في عملية الخلق, إلى الموت والحياة, إلى الزرع الذي نزرعه؛ والماء الذي نشرب» 
والنار التي نوقدها. 

من الذي أونجد ذلك هل هو الإنسان, أم الله» 


وهنا تحاول الآيات الكريمة أن تركّز على عجز الإنسان عن حماية هذه الأشياء من 
الطوارىء والحوادث؛ أو العمل على استمرارها: بينما تظل في النظام الدقيق الذي 
يحكمها بعيداً عن إرادة الإنسان واختياره في بدايتها وحركتها ونهايتهاء مما يجعنا 
نخضع للفكرة التي يفرضها الإيمان من أن الخالق لها هو خالق الإنسانء إنه هو الذي 
يملك القدرة المطلقة في ذلك كله. 


ونود - في نهاية الحديث في هذا الموضوع - القسول إِنّ من الممكن أن تكون هذه 
الآيات خاضعة للمنهج الذي يريد إرجاع الإنسان إلى فطرته وإحساسه الداخلي 
باعتبار أن النتيجة التي تحاول الوصول إليها تخضع للوجدان الصافي والإحساس 
الذاتي المجرد» من دون حاجة إلى التحليلات الفلسفية التى أشرنا إليها في مقدمة 
الحديث؛ لأن قصة النفي والإثبات ‏ في هذا الو را فطرية: كما يلاحظلها 
كل من رجع إلى فطرته ووجدانه. 


مع المنكرين للمعاد 

واجه الإسلام ‏ مع فكرة البعث واليوم الآخر ‏ تحديات وقفت لتنكرها وتسخر منها 
وتعتبرها أسطورة:'لا تتصل بالحقيقة من قريب أو من بعيد. 

ولم يكن لأصحاب هذه التحديات من حجّة على ذلك إلا الظن والإستبعاد؛ فهم 
يستبعدون الفكرة من خلال استبعاد أن يتحول الجماد إلى حياة. فكيف يمكن لهذه 
الذرات الترابية التي يتحول الإنسان إليها بعد أن يموت أن تتحول ‏ من جديد ‏ إلى 
إنسان ينبض بالحياة ويأخذ صورته التي كانت له؛ كيف يمكن لها أن تتحول إلى 
حياة وفي تفقد كل عنصر من عناصرها؟ 

ويدا الأسلوب القرآني يتجه إلى عدة ألوان من تقريب الفكرة إلى الأذهان ليرفع 
الاستيعاد من جهة: وليركز الفكرة على قاعدة أساسية من جهة أخرى. 


الطريقة العقلية 


ونلتقي الطريقة العقلية في الحوار التالي» الذي يديره القرآن مع هؤلاء الذين يدّعون 
استحالة المعادء فى قوله تعالى: 


ذا رار ين احا عو مع تر لي العم عد عات اولع 86 ول ماع امامل قي كه فرك م1 لم 
١‏ - # وضرب لَنامكَلا وَضَىَ حَلقَم قال من يحي العظلم ود ميم (9)) قل يها الزك ' 


م1 سر عط ل لور 002 لِخَرَىَ > 
أخنآهاً وَل مَرَهْ وهو ب ل حَقٍ عَلِِمٌ 9 الى جَعَلَ لَك ينأ رِ الْشْخْصَرِ نَارَا 


جرم كر ادع ف رو ص 1 237 عَلَقَ لد مرك 12 اخدء ان 
مآ شر ينه ُوقدُون: 0 أوَليسَ الى حَلقَ ألسَموتٍ 0 :يقير أن لق 
مهم يل وَعْوَ لي ألمي ©©) إنَمَا قرف رة! أزاد سبك أن يفول لَه كن سكو 4 
(يس؛ 1/8 - 85). 

014 - ا وقول لضن دما مث لسَوَفَ أُخرَح حي © ولا يزكر الإسن أن خائكة 


0020000 


من قَبْلُوَلَرَيَكَ شيا (مريم؛ 55 - /51). 

إنها الفكرة الواضحة وضوح الحياة؛ فإذا كان التفكير بالإستحالة نابعاً من 
التصور الساذج الذي يعجب للحياة كيف تنطلق من التراب الذي لا يملك أي مظهر 
للحياة» فإن فإمكاننا أن نثبت له إمكان ذلك من ظاهرة بداية الحياة لنتساءل كيف أمكن 
للنطقة التي ترجع في بدايتها إلى الترابء أن تتحول إلى وجود إنساني كامل؛ 
ولنا أن نقول في الجواب: إن القدرة التي وأدت النطفة من الترابء ثم ولّدت 
الإنسان من النطفة: هي التي تعطي التراب سر الحياة, ليتحول إلى إنسان كامل 
من جديد. فإن القدرة على الانتقال من العدم إلى الوجود في البداية. تستلزم 
القدرة على ذلك في النهاية؛ لأن أساس الإمكان والإستحالة فيهما واحد لا يختلف ولا 


يبتعدل. 


الطريقة الحسية 


وكانت الطريقة الحسيّة التي تحاول أن تن تضع الفكرة مع مثيلاتها في الحياة؛ من 
خلال حركة التجدّد والتحول في خلق الإنسان وفي خلق النيات؛ مما يقرب الفكرة 
ليجعلها شيئاً مالوفاً للإنسان, لقربه من المشاهدات الحسيّة التي تتكرّر أمامه في كل 
وقت وهذا ما نلمحه في الآيات الكريمة التالية: 


سا ماه ان سر ف مر 6س سك الى الس 2 م 
00 يها الئاس نكري ِو ال ونا جلفَكَك د صاب فم من تُطفَةَ كم 9 
رشنن ...© ياد سه رالوس ع 0 عر رع لوصف اورف 57 ل 0 
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ا 


مَك 0 ردم طِفْلا ثم ! بلعو أ سي 1 د 
ركد الشر سكيلا مهيل 2 


رصم رع سج وك بج برص مر 1 1201 عرس مه 
8“ 4 هما المآ أهتزيت وربت وأَتْمِدَت من حكل روج ب 
مر لح د ل 3 2 020 و 200 
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عرو 


لم4 (الحج؛ ه - 7). 


إنها المحاولة الواقعية التي تريد أن تجعل من قصة المعاد نظاماً للحياة, يتمثّل في 
المراحل التي يقطعها وجود الإنسان في بداية وجوده. حيث ينتقل في كل مرحلة من 
العدم إلى الوجودء ويتجسيد في خلق النبات الذي لا يموت إلا ليعود من جديد في 
عملية بعث الحياة في البذور المتناثرة في الأرض كمثل التراب. 1 


المعاد فى إطار قدرة الله 


وكان الأسلوب الثالث يسير في اتجاه التأكيد على عظمة الله وقدرته التي لا تقف 
عند حد؛ الأمر الذي يجعل من موضوع الإستبعاد والتفكير بالإستحالة شيئاً لا معنى 
له ؛ فما دامت قدرة الله متمكّة في كل هذا الوجود, فما الذي يمنعها من أن تتجسد 
في إعادته من جديدء من دون أن يكون هناك ما يمنع من إعمال القدرة في النهاية» كما 
لم يكن هناك ما يمنع من إعمالها في البداية؟ كما أن موضوع البحث ليس بأعظم من 
خلق السماوات والأرض وغيره من مظاهر العظمة في الخلق. وهذا ما نجده في هذه 
النماذج من الآيات الكريمة: 

َك بَلْ كَانُوا مِثّلَّ ما قَالَ الأولوت © آلوأ لهذا هنما وتسهئً ارا وما لوا 
) لقد وعدن ححْن وا صَاوًْا هكذًا * 1 مدا لَه " عليز الأو (إيفل لم 


2 ع ايرس سه جر 4 ئء 0 12 
4 


الس رت مهنا مستت اتوت سَيَفولون لل قل فلا تذ رقت لفل من نب 
مروت التستع ورب أ انحن تو( تمأ سيوس بو فل ألا توت 7 فلم 
ب 0010 ل ورم ا ون رما عرو 
رقف ووْثُ حكن تو وهو لجار ولا وه و ن إيها سيقواوت 


32 ء 925 


لَه ل فاق متْحَرُويت4 (المؤمنون؛ 4١‏ - 


0 


> ##أوَلهَ وَأْأنَ أله الى خَلَقَ حَلَقَ لسوت وَالْارّضَ وَلِمْ َقَ يلقن بعَددرِ ع أن 
موق بل إِنَوعَكَ كل شَْء قير (الاحقاف؛ 58). 


5 


7 - #أوَلَيِسَأَلرِى حَقَ أ لسوت ارس بتَددِرٍعَك أن يق نكمُم َك وهو الي 
ألعليم 3 ِنَم أمره: دا راد ًا أن يفول لم كُن كَيِسَكْوكٌ 4 ( (يس؛ 4١‏ -45). 

فقد لاحظنا في هذه الآيات أنها لم تحاول مناقشة تفكير المذكرين للمعاد؛ على 
أساس الإستبعاد بصورة مياشرة, بل حاولت إثارة علامات الوم أماتهم حول ما 
يحيط يهم من السماء والأرض وما فيها. لمن كل هذاء؛ ومن الذي خلقه. ومن الذي بيده 
ملكوت كل شيء؟ لتوجههم إلى عظمة القدرة في ذلك كله ولتقودهم بعد ذلك إلى 
الإعتراف بالله. الذي خلق كل هذا وبيده كل هذا. ليعترفوا بقناعة واعية؛ بأن القادر 
على خلق الكون كله. لا يصعب عليه أن يبعث الحياة في التراب ليكون إنساناً من 
جديد. 

إنه الأسلوب الذي ينطلق من الحكمة الرائعة عندما يُفاجىء الخصم بالحقيقة التي 
ينكرهاء وهي تتحداهء من خلال قناعاته الذاتية التي تحيط به من كل جانب؛ دون أن 
يستطيع منها فكاكاً, » أو يجد للهروب منها سبيلاً. 


المعاد في إطار حكمة الله 
ثم يتجه الحوار في اتجاه يبتعد عن موضوع الإمكان والإستحالة والقدرة وعدمها,ء 
لينطلق بالفكرة في إطار الحكمة من الوجود, وليعتبر أن إنكارالمعاد مساو لفكرة 
العبث في الخلق, » مما يستحيل نسبته إلى الله سبحانه وذلك في قوله تعالى: 
(أتييثا مش مْأتَمَا لفك عبَحَا ركم الا ك4 (المؤمنون؛ .)1١١‏ 
فإن كيك بالسؤاة بستني مواجهة 0 المسؤولية, إِذ يدون ذلك 
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ويرجع الحوار إلى الفكرة التي قررناها في بداية الحديث؛ وهو ارتياط إنكارهم, 
الذي يواجهون به هذه الفكرةء بالظنون التي لا ترجع إلى أساس, والتخرصات التي لا 
ترتكز على دليل؛ وهذا ما تصوره لنا الآيتان 0 


 - ١‏ وَيَالوْمَا إِلَاسيَاننا ألدنيا موت وَعيا وما ملكا إل 
م إلا( وال لم تا يت ا 6 خبلة 1 
مدقن (الجاثية؛ 74 55). 

وهكذا نجد النبي (ص) ينطلق ‏ من خلال القرآن الكريم ‏ على قاعدة اعتبار 
البرهان على الفكرة سلباً وإيجاباً أساساً لرفضها أو قبولهاء ثم محاولة تحريك الفكر 
الإنساني للبحث في التفاصيل للإحاطة بكل جوانب الموضوع. فإذا أدى الحوار إلى 
نتيجة حاسمة يكون قد حقق الهدف منه. وإلا فالموقف الحكيم ‏ في إطار الإيمان . هو 
إفساح المجال أمام كل فكرة لي تمارس حريتها في الحركة؛ ما لم تؤدّ تلك الحركة إلى 
الإخلال بالنظام. إن الإسلام يمد يده إلى مخالفيه في الرأي, ليحاورهم ويجادلهم 


بالتي هي أحسن 
2 5 عه 0010 ّ 2 5 ه ‏ م سم م 
فإن لم مستجيبوأ للك أثما يتبعورت أ ف وَمَن صل مِمَنِ نَع هويلة بِغَيْرٍ 


هُدَى يرب الله إرك أله لا جْدى لش ليت (القصص؛ 50). 
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مع المنكرين للنبوة 


ظاهرة غير عادية 

كانت النبوات ‏ في كل عهد انطلقت فيه موضع نقاش في المجتمع الذي تعيش فيه, 
باعتبارها حَدَثَاً غير عادي في حياة الناسء لأنها ليست مجرد دعوة تغييرية تتحرك على 
أساس بشريء تخضعلما يفضع له البشر ‏ عادة ‏ من إمكانات وطاقات وقوة 
وضعف.. بل هي دعوة تتميز بارتباطها بما وراء هذا العالم» من خلال الوحي بوصفه 
ظاهرة غير عادية تمثل الإتصال غير المنظور بالقوى غير المنظورة البعيدة التي تنتمي 
إلى عالم آخر يختلف عن عالمنا هذا في شكله وفي طبيعته؛ وهي لذلك لا تخضع لأ 
ضعف في الصدق والصواب والانسجام مع المصلحة الأساسية للحياة: لأنها من الله 
العالم بما يصلحهم وما يفسدهم. 

وقد شاركت هذه الصفة؛ التي تتميّز بها النيُوات عن الدعوات الأخرى؛ في إثارة 
العديد من علامات الإستفهام التي اتخذت لنفسها طابعاً جداياً عنيفاً لم يقتصر على 
الكلمات التي أثيرت في هذا السبيل. بل امتد إلى المواقف العملية؛ التي تحولت إلى 
رفض حاسم للأشخاص الذين تتجسمد فيهم فكرة النبوة وتتحرك معهم. 

ففي البداية» كان السؤال الذي أثير مع أكثر الأنبياء حول شخصية النبي؛ من 

ل 


خلال تصوّر الناس لما يجب أن تكون عليه هذه الشخصية. فإذا كانت النبوة حدثاً غير 
عادي فيجب أن تتجسد في شخص غير عادي؛ ولهذا فإن من الضروري أن لا يكون 
النبي بشراأًء ما دامت النبوة مرتيطة بغير عالم البشرء وما دامت طرق الإتصال غير 
بشرية. 

ومن هنا ولدت فكرة رفض تصديق الأنبياء؛ لأنهم بشسر متلهم يأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق؛ فلا ينسجم ذلك مع التصور العام للنبي الذي يجب أن يكون 
ملكاً من السماء ليصلح لحمل رسالة السماء. 

وينطلق ‏ بعد ذلك سؤال ثان في هذا المجال؛ فقد نتقيّل فكرة التبي ‏ البشرء ولكن 
لابد أن يكون إنساناً غير عاديء يتميز بقوى خارقة تحمل ظلال الألوهية في قدراتها. 
وإن لم تكن لها هذه الصفة, لآن اتصالها المباشر بالله وحملها الرسالة منه بطريق 
الوحي يفرض ذلك كله. 


علامات استفهام 

وفي ضوء ذلك كانت علامات الاستفهام تتكاثر حول الأنبياء الذين لا يتميّزون عن 
الناس العاديين بشيء في قدراتهم وأوضاعهم العملية في الحياة, فلا نجدهم 
يستجيبون لأ اقتراح من الاقتراحات التي تُطلب منهم في القيام بيعض الأعمال؛ أو 
إيجاد بعض الظواهر الخارقة في الحياة. 

أمًا رسالة الإسلام. فقد جابهت ‏ إلى جانب علامات الإستفهام هذه في شخصية 
النبي محمد (ص) علامات استفهام من نوع آخر؛ كانت تتحدى ما جاء به؛ وما لم 
تستطع أن تجابهه بالمنطق والمعرفة الواعية الهادئة» بأنه سحر. ولهذا أعطت النبي صفة 
الساحر الذي يتخذ لنفسه صفة الشاعرء ويجمع أساطير الأولين التي اكتتبها فهي 
تُملى عليه بكرة وأصيلا.. وتحولت القضية في تفاعل مرير حاقد إلى ما يشبه 
التشنجات الاتفعالية: فكان الوصف بالجنون أحد الأشياء التي تعرّضت لها شخصية 
الرسالة في شخص الرسول. 

ونحن لا ندعي اختصاص هذه الصفات بنبي الإسلام, لأن القرآن قد أشار في 

15 


بعض الآيات إلى أن الأنبياء ‏ بشكل عام قد حوريوا باتهامهم بالجنون» كما جاء في 


قوله تعالى: 
د موقي مق م م اس 2 ل ا 0 ت: 
كك مآ أَنَ ألذِنَ من مَبلِهم من رَسُولٍ إلا َالْوأْسَاحر أو يحنون» (الذاريات؛ ؟5). 


ولكننا نقول إن هذه الأمور كانت بارزة في موقف أعداء الإسلام من الرسول. 


تصحيح الافكار 

وقد واجه الرسول هذا كله بأسلوب رسالي هادىء, ينطلق من الثقة العميقة بنفسه 
وبرسالته؛ ومن الفهم الواعي للظروف وللدوافع وللتصورات التي شاركت في ولادة 
علامات الا ستفهام الرافضة: التي واجهت رسالته وأساءت إلى شخصه. فقد كان 
للتصور المنحصرف لمعنى النبوة وللعوامل الاجتماعية والذاتية التي كانت تقود خطى 
المعاندين نحى معاندة الحق الذي أطلقه ولغير ذلك؛ الأثر الكبير في هذا كله. 

وعلى هدى ذلك, بدأ الحوار معهم من أجل تصحيع المفهوم الخاطىء الذي يحملونه 
عن النبوة ودورها في الحياة, وعن شخصية النبي وطاقاته, ثم عمل بنفس الهدوء على 
تصحيح أفكارهم الخاطئة, عن طبيعة رسالته. وعن صفة القرآن: وعن الصفات التي 
يلصقونها بشخصه. تحت تأثير الإنفعالات المتباينة التى ولّدها الجى المحموم للمعارضة. 

أما الفكرة الأولى التي تتحدث عن العلاقة بين النبوّة والبشرية؛ فقد أدارها النبي 

الأسلوب الأول: محاولة عرض الفكرة من خلال تاريخ النبوّات. وكيف كان الحوار 

الأسلوب الثاني: محاولة إدارة الحوار ‏ بشكل مستقل ‏ حول الفكرة التى تتحدى 
النبوة من خلال هذا التصوّر المنحرف عن شخصه. 

ونواجه ‏ في الأسلوب الأول - الآيات التي تتحدث عن الأنبياء السايقين: الذين كانوا 
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محل احترام لدى المجتمع العربي الذي ولدت فيه الرسالة» ولا مانع من فرضية أنهم 
كانوا يؤمنون بهم كأنبياء. فقد تحدثت هذه الآيات عن رفض الأمم السابقة لهؤلاء 
الأنبياءء من خلال صفة البشرية التي كانت لا تنسجم مع صفة النيوة في زعمهم؛ ولكن 
النبوة كانت تفرض نفسسها في نهاية المطافء من خلال مواقفها ومعاجزها الخارقة 
للعادة التي قام بها أولئك الأنبياء مما يوجب تحطيم الإعتقاد الخاطىء الذي كانوا 
يحملونه في أفكارهم. 

ففي حديث القران عن نوح وقومه يقول الله تعالى: 


000 


( كَقلَ الكل اين كتين قَيوء ما رلك إلا بَرا كنا َم َلك أ يتملك | 

ب هم راوسا بادى أي وَمَارَ لك علدِنَان مَضْلٍ بل تدك كذيه 0 
ل * ه121 رموه وَأَشْرٌ 
00 (هود؛ 517 -4؟). 

وفي آية أخرى تتحدث عن أسنوب نوح ‏ في حواره معهم ‏ حول تجريد مقهوم 
النبوة في واقعها الأصيل من فكرة القدرات الخارقة التي يتمتع بها النبي» أى صقة 


الملائكية غير البشرية: 
3 مي 824 رسللم > كيه الكت 1 درج د 
32 وْلْ لكر عندى رين أل وله أعلم الْعَيبَ لك أَدُولُ لَكُم إن نّْ مكلك . . . # 
(الأنعام؛ 60). 
وتصرح بعض الآيات بفكرة النبي ‏ الملك التي كانوا يزعمونها كنساس لرفض 
دعونة: 


« كَقَالَ لمكو البِنَ كترواً ين فَوْووء ما هذا إلا شر مك يقل يري أن فصل عا 1 


لل تكد سَمِعَنا بلدا ةا 70 ا 1 


2-6 


وهكذا يطرح القرآن قصة نوح وقومه. ليؤكد في أكثر من آية؛ من خلال الأدلة التي 
انطلقت فيها رسالته. خطأ الفكرة التي كان يزعمها قومه من التنافي بين البشرية 
والرسالة. 
1١1‏ 


وتمتد القضية إلى بقية الأنبياء. كما حدثنا بذلك عن قصة هود وصالع.ء فقد جاء 
في قوله تعالى عن قوم هود: 
رمس ممررظ مع وم 02 / و اعمس موي م 20000 56 5 2 
1 ل لكين مومه ا كوا وكذَوا بلا لحر وَأفسهُم في الحيطة لديا ماد 
3 51 00200 000 
مر يشلك يا عل هِمَّانَاً لون نه وَكَشْرَب نا فَشْرَيون4 (المؤمنون؛ 97). 
ا 
2 7 ارب * 31 ا 0-6 ا مر 55 
مالا يآ نت من ألم حكن 0 مآ أت إلا ! مَدلنَا دَأتِ ِكَابَةٍ إن كنت من 
الصّددقيت # (الشعراء؟ .)١54 ١851‏ 
وقال تعالى في قصة شعيب: 
و قاش 2 الدموو و وير" جز < مج طامرات تزد عر :عد 
وما أت إلا شن مسا وَإن َلك لِمنَالْكَدْيينَ4 (الشعراء؛ 187). 
ويلخص القران الكريم الجانب التاريخي لرفض فكرة التنافي بين البشرية والنبوة, 
ليشمل تاريخ الأتبياء السابقين» فيقرّر أنهم كانوا . بأجمعهم ‏ بشراً لهم كل صفات 
البشر الجسدية: في كل ما 0 وذلك هو قوله تعالى: 


2 7 00 م م 
# وما أَرْسَلْنَا ميلك ماك ابر لا فى اليم مد متلا َكل أليْكَرِ إن كُئْر لان 
مكرك (اوئا جعلكن جَنَدالابسكُوُرَ الطعاموَمَا كاثأكَنِيينَ4( الأنبياء؛ /8-1). 


أما الأسلوب الثاني: فتواجهنا فيه الآيات الكريمة التي تتناول رفض رسيالة 
النبي لصفته البشرية وطاقاته العادية: 


# واوا مَالِ هنا الول يكل اللَمَامَ وَينيِى ف الاق لَك تل لَه ملك 
سر يس ع سه ور مه م1 


بح معَمٌ مَزيا 0 وبق لَه كد رمو ام يا از 


2 7 سر مم برع عير م 0 
اد 0 بح إن 00 ِل رجلا مَسَحورًا 4 نل حكيف ربوأ أله أت الامش 
4 ا 


فَلا مَسْتَطِيعْوْنَ سيلا (الفرقان؛ ! - 5). 


0-6 القرآن الكريم, » الجائب الثاني من الحوار, ذ في السورة نفسها في قوله 
تعالى: 


4 


ل م ا اهم لاع اللا ويشثورسب فى الأسواز 
حملت لك ل ره (الفرقان؛ .)٠١‏ 


ونلتقي ‏ في هذا الإتجاه ‏ بالآيات الكريمة التي تعرض الخطأ وتحاول أن تناقشه: 


«عَتاثواك تومت لك حقٌ مجر ان ال يبوم 2 أوَ تكن للك يل 
وَعِسَسِ هنر نهر للها تَفْجًِا ١‏ شيط القتداة كناوفنة مهنا ناا 
َأ بم والمَكِهِحِكَرَ ميلا | 2 ون لك ين من يُْيقٍ أو رق فى الما ون أزمت 
رمِيَكَ حَقَّ َيّكَ مدنا كنبا ُ ل 2 

ألنّاص أن مِوْمِمُواً ! 03 كم الْهْدَى إلَدَأنوَ اهل لَوَ كن فى الارّض 
لد بعرم ال 0 لا4 (الإسراء؛ 
680-1). 


فنحن نلاحظ ‏ في هذه الآيات ‏ أنهم واجهوا الرسول بهذه المقترحات كأساس 
لإثبات رسالته. من حيث أنها تمثل في مفهومهم ما ينبغي أن يتمتع به من القدرات غير 
العادية. وكان الجواب الهادىء البسيط منطلقاً من تأكيد فكرة البشرية التي تتعارض 
مع هذه الإقتراحات, واعتبار الرسالة ‏ بعد ذلك هي الصفة الوحيدة التي تميّزه عن 
الآخرين. ثم تقرر الآية أن التصور الخاطىء ‏ في تاريخ الشعوب التي عايشت النبوات ‏ 
الذي يرفض فكرة الرسول ‏ البشرء شارك في منع الناس من الإيمان. ثم تضع الفكرة 
في إطارها الطبيعي من جانبين: 

الجائب الأول: هو استبعاد هذه الفكرة الخاطئة, لعدم استنادها إلى أساس, 
والتأكيد على أن الأمر الطبيعي هو أن يكون بشراً. كشرط ضروري اتحقية 
الإفنسجام بين الرسول وأتباعه, لتكون العلاقة بينهما علاقة طبيعية: لأن مهمته ليست 
البلاغ فحسب؛ بل التجسيد الحي للفكرة في عمله إذ لى كان ملكاًء أو كان في 
مستوى أعلى من المستوى البشري في طاقاته, لأمكن أن لا يعتبر الناس التطبيق 

١ 


العملي الذي كان يمارسه دليلاً على واقعية الرسالة: وإمكانية تطبيقها من قبل 
الآخرين. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بصورة واضحة؛ حيث اعتبر أن طبيعة 
الانسجام بين الرسول وأتباعه توجب أن يرسل الله إلى الأرض ملكأ رسولاً. في حال 
كان المجتمع الذي أرسل إليه في الأرض مجتمع ملائكة. 

الجانب الثاني: التركيز على خطأ الفكرة من زاوية أخرى, وهي أتنا لا نشعر 
بضرورة حصول الرسول على قوة غير عادية, لأن مهمته ليست تغيير النظام المالوف 
للكون أى القيام بحركات استعراضية خارقة للعادة, ليلفت الأنظار إليه أو ليزهو 
بالعظمة التي تخشع لها القلوب والأبصارء مما يحوجه إلى القوة من أجل تحقيق ذلك 
بل مهمته الوحيدة هي الرسالة؛ وشرطها الوحيد أن يتمتع بالطاقات التي تؤهله لتلقّي 
تلك الرسالة بالوحيء ولحمل تلك الرسالة وإبلاغها للناسء ثم القدرة العملية على 
تطبيقها وقيادة الناس لذلك. أما في غير ذلكء فإن القضية تخضع لتخطيط الله له, 
من حيث ما يمنحه الله من معلومات أو يمكّنه من المعجزة. 


وقد نلمس وضوح هذه الفكرة في كثير من الآيات القرآنية, التي تحدثت عن 

الأهداف التي انطلقت من أجلها الرسالات, مما يجعل للمهمة الرسمالية إطارها المحدود, 

الذي يتلخص بكلمتين: الدعوة والتشريع. وتغيير الواقع من خلال ذلك؛ ليستطيع الناس 
ممارسة حياتهم بسلام يرتكز على العدالة والرحمة والتعاون والخير الكبير. 
فقد حدد في قوله تعالى بعض الملامح العامة لدعوة الأنبياء بشكل عام: 

# كن لياس 0 ةو ا شعت الله ريسن ١‏ ضر وَمُذِري وَأَولَ مهم ]1 الَكتبّ 

اس فِيمًا كوو نلك هه رلا نويندم جه 2 


1 
عط 5 
عم و ممع مسوك يسم موومق امهيا 221 00 
سيسات يا يدنه فهر 0 لِمَا حتفو شه من ألْحقّ يديه واه مهد ىف من 
ع 
00 


ع 2 مد 0 2 2 0 3 
اد مَعَهُمٌ الكتب وَالْيران لق ألنَّاسَ 


لَقَسْط. 2 (الحديه؛ 5؟). 


1١15 


وفي حديثه عن رسالة النبي محمد (ص) وطبيعتها وأهدافها العامة قال تعالى: 
وه م عرس تند 2 
« هْرٌ الى بَعَت فى الْأيَنعن رولا جنع يتقؤوا علي “إليد. رركي ونيلثه الكتب 
رهج سب ري م 12 م وي حر 7 ات نوم 
وَللِحَةَ وان فوا من قبل لفى صَلاِل مين © (الجمعةء؛ ؟/. 


سيج لع سيم ١‏ لسر عع سرس لز لع سر ع لاس رشو سرج عر ع جا 7 للم ل د 2 لعي لسسع لع مرت 
« إِنَا نا ليك الكتب بِالْحقٌ لِتَحَكم بَيْنَ التّاس مآ ادك أله وا تكن إَلَسَاينِين 


3 مس حم لت صم 


خَصِيمَاك (النساء؛ .)٠١١‏ 


« اَن يوب اَمو الى الأبم الى يَدُوكَمُ مَكْنوبًا عِندَهُمْ في الموربدةٍ 

الاي يَأسرَهُم بالمَسْرُوف وَيَمسهُ عن الشبحكر وَيْخِلُ لد لطبت مير 

عَلتهِدٌ الْحَبَهَتَ وَيَصَعٌ عَنْهُمْ ِصْرَهْمْ وَالْْلَ ألتى كَانَتْ ليوز 4 (الاعراف؛ .)1١1‏ 
فقد نلاحظ بوضوح تحديد المهمّات الرسالية للأنبياء. في وضع الخطوط العامة 
للفكر والتشريع؛ من أجل أن ينطلق الحكم على أساس الحق وميزان العدل وفي رعاية 
الناس» بما يخفف عنهم أغلالهم وأثقالهم التي ترهقهم وتعطّل مسيرتهم, في بناء الحياة 
على قاعدة ثابتة, وفي تركيز الأسس التي تلتقي عليها مصالح الناس وأفكارهم؛ من 
أجل إخضاع الاختلافات إلى الحكم العدل الذي لا ينصرف ولا يجور. ويالتالي» إشاعة 
السلام القائم على الرحمة والعدل. وفي ضوء ذلكء لا نجد أمامنا ‏ في هذا الإطار ‏ أي 
ضرورة تفرض اتصاف النبي بالقدرات غير العادية, التي يستطيع معها أن يصنع 
الخوارق في أي وقت وفي أيّة مناسبة؛ بل كل ما هناك أن يملك النبي القدرة على 
حمل الرسالة وإبلاغها وتطبيقها بالحكمة والمرونة والقوة في كل ما يحتاج إليه الداعية 
والمشرع والحاكم: مما يتعلق بدعوته وشريعته وحكمه.. ويذلك يبطل التصور المنحرف 

الذي كان يربط بين النبوة وبين القوة الخارقة التي تصنع ما تشاء بلا حدود. 


ألنبوة والتفوق المطلق 
وقد يمكن لنا في هذا المجال أن نتحفظ في ما يفيض فيه الكثيرون من علماء الكلام, 
عندما يتحدثون عن صفات النبي ‏ أي نبي كان فيوجبون له التفوّق في كل علم وفي 
١ /‏ 


كل صفة ذاتية: على أساس القاعدة العقلية المعروفة لديهم؛ وهي قبح قيادة المفضول 
للفاضل. فإذا لم يكن النبي في مستوى القمة في كل شيء؛ لم يصلح لركز القيادة 
الحياتية للناس. 

وقد يتطرف البعض فيوجب أن يكون النبي أجمل الناس وأشجعهم وأقواهم في 
عضلاته. إلى غير ذلك من الصفات الجسمية التي لا ترتبط بالنبوة ولا بالقيادة من 
قريب ولا من بعيد. فإننا نلاحظ في أوضاع القيادات في العالم - حتى العسكرية منها. 
أن القائد لا يفرض فيه أن يكون أكثر شجاعة من جنوده. فريما يكون الكثير من جنوده 
أشجع منه؛ لأن دوره الأساسي ‏ كقائد . ليس خوض المعركة, بل قيادتها التي تتمثل 
في الفكر العسكري القيادي الذي يعرف كيف يخطط للمعركة وكيف يواجه التطبيق 
العملي للخطط المرسومة. 

وهكذا نجد القضية في كل جانب من الجوانب الحياتية, التي لا تتطلب من القيادة 
إلا أن تكون في مركز التفوق والكمال قي القطاع الذي تتولى قيادته. 

إننا نسجل تحفّظنا الشديد حول هذا كله لأن دور ١‏ النبي لم يكن الدور المؤسس 
للعلوم الطبيعية والرياضية وغيرهاء ولم تكن مهمته ‏ مهمة المعلّم للألسن واللغات؛ إذ لا 
يطلب منه أن يكون ملماً بجميع العلوم ويجميع اللغات؛ فضلاً عن أن يكون متفوقاً من 
زاوية نيوته» بل المهمة الأساسية ‏ كما حددها القرآن الكريم في الآيات المتقدمة ‏ هي 
الإرشاد والإبلاغ والإنذار وتعليم الناس الكتاب والحكمة وقيادتهم إلى تطبيق ذلك كله 
على حياتهم: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. 

ولعلذا نفهم ذلك كله من التأكيد على جانب البشرية الموصولة بالوحي, والتركيز 
على الرفض فض المطلق لعلم الأنبياء بالغيب إلى مستوى أن النبي لا يستطيع أن يدفع عن 
لن التره جلي ا لقي الاي يديب المستقبل, كما في قوله تعالى: 
«قل أ فى َْمَأ اضرا لاما ذو كُث أله انتيب 1 تت 


2 
د ل عو عم 


دن ألْخَيرِ ومَامَسََ ألو إن دنا لاير ود لقو رويطو » (الأعراف؟؛ .)١88‏ 


فد 


ا ااام لووول نأب اماو فح الع وَمآ نأ 
لاسر مين 4 # (الأحقاف؛ 1 

ولكن الله قد يخص نبيه ببعض المعلومات الخاصة, كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة: 
ملقب ابطر على فيه لعنا(:) ماقف م ول َإِنَهُ 


> ا 


يسلك من ن بن يديه ومن خلفه رصدا» (الجنٌ؛ كك ناكم 

وكعده بض دمن مرو العلم باللفات, لتشير إلى أن ذلك غير وارد 
بالنسبة إلى النبي. وذلك في قضية إتهام الكفار للنبي بأن هناك إنساناً يقوم بتعليمه. 
فيجيء الردالقرآني عليها حاسماً: على أساس أن هذا الشخص الذي ينسبون إليه 
تعليم النبي من الأعجميين بينما نجد القرآن عربياً مبيناً, فكيف يمكن أن تصح 
التهمة؟ ومن الطبيعي أن هذا الرد لا يصلح لإفحام الكفارء إلا إذا كان النبي لايعلم 
لغة هذا الأعجمي. لأنه ‏ في هذه الحال ‏ لا يستطيع أن يفهم منه أى يقوم بمهمة 
الترجمة لما يمليه عليه ذلك من أحاديث التوراة والإنجيل وغيرهما. 

قال تعالى: 

<رند تله أتكد بكر ل رتت تنا يقلت فكع شارف اليف ودورت الخد 
َعجَبِىٌ وَهََدَا لِسَادُعَرَكٌ ميتٌ4 (النحل؛ ؟١٠).‏ 

إننا ل ف التي تربط النيوة بالتفوق المطلق في كل شيء, 
لأن النبوة لا تقتضي ذلك كله ولكننا لا نمانع في أن يكون للنبي أكثر الصفات 
المذكورة من ناحية واقعية موضوعية, كميزة شخصية خاصة: لا كميزة نبوية حتمية في 


حساب الحكم العقلي القاطع ‏ كما يقولون - 


الحوار في موضوع القرآن 
هل القرآن من كلام الله الذي أوحاه إلى محمد (ص). ليكون دليلاً لنبوته وحجةٌ 
على الناس, 


ا 


أم أنه من كلام محمد الذي أنشأه من نفسه. أى أخذه من أحاديث الأولين» وتعلّمه 
من بعض أهل الكتاب؟. 

كان هذا السؤال يتداول في أوساط المجتمع العريي الذي انطلق الإسلام فيه 
كموضوع يحتاج إلى إجابة تحسم أمن اقتناعهم بهء أو كاتهام يفتعلونه كتحد كبير 
للنبى فى دعوته؛ باعتبار أن القرآن يجسد قوة الدعوة في مجال إثبات الرسالة 

وكانت المواجهة في مستوى الرسالة؛ التي تريد أن تجابه التحدي بالحوار الهادىء 
العميق الذي لايريد أن يُفحم خصومه أو يسكتهم: بل يحاول أن يقنعهم بصدقه ويما 
يؤمن به؛ أويحطّم عنادهم بالصدمات الفكرية القوية, ليبدؤوا التفكير من نقطة الحياد , 
لا من قاعدة المشاعر العدائية للعقيدة. 

وقد تمثلت هذه المواجهة في حوار العقيدة بأسلويين: 

الأسلوب الآول: التحدي المضاد؛ الذي يطلب من الآخرين أن يجريوا مجاراته 
والإتيان بما يستطيعونه. من حيث الكمية ولى بسورة من مثله. ولم يقتصر هذا الطلب 
على فئة معينة من الناسء بل امتد إلى الجن والإنس جميعاً من أدنى مستوى إلى 
أعلى مستوى ثقافي, منفردين أو متعاونين. ثم ينطلق في أسلوب الواثق المطمئن ليدئل 
على أنهم لا يملكون القدرة عل ذلك ولى اجتمعوا له بكل ما عندهم من طاقات وإمكانات. 

ولم ينقل التاريخ لنا أية تجربة جادة أو ناجحة في هذا المجال» بالرغم من أن 
خصوم الإسلام كانوا يلجؤون إلى أية وسيلة يستطيعون من خلالها تسجيل موقف 
معه. أمّا الفكرة التي انطلقت, في هذا التحدي المضادء لاتهاماتهم وشبهاتهم التي 
أثاروها ضد القرآن» فقد ارتكزت على الأساس التالي: 

وهو أن القرآن لى كان كلاماً بشرياًء في أي درجة من الدرجات, فلا بد من أن يلتقي 
ببعض المستويات الفكرية والثقافية في الحياة. مما يجعل أمر الإتيان بمثله أى بنموذج 

0 


مشابه له سواء أكان مساوياً له أم كان أعلى منه ‏ شيئاً ممكناً. فإذا لم يتحقق ذلك 
ولم يستطع أحد مجابهته في ذلك كله. فستكون النتيجة مع الفكرة التي تثبت أنه كلام 
الخصم: بل اتجه إلى جعل التحدي طريقاً للإيمان بالفكرة الإسلامية المطروحة أمامهم. 
وهذا ما نستطيع أن نقرأه في الآيات التالية: 

6 و 9 ررض ار امل سرس و 
11 اال دار قر قريب وَأَدَعوأ من أ سسَطعسُم من دون" 


َس إن كثْرٌ صَندِقِينَ* ١‏ (هود؛ ؟١).‏ 
5 0 0 ف جو اع م عرب لبط ال 
مو ن كنم في ربب ما ّنا عل عونا فنا شورق 00 ل 0 
الاك ل درق 5 


كإن - ون تَعلوأ موأ 
وَلْلْجَارَأَهِدّت لْكفر»* (البقرة؛ 


ويبلغ ذروة التحدي في قوله 2 


ا مه 


و و أحتس ال زايط مين كك اليو انين 
بعصم 5 بض ظهيرا # (الإسراء؛ 88). 

00 الثاني: الطريقة العقلية التحليلية: التي تحاكم الفكرة المضادة على 
أساس التفكير الذي يطرح القضية أمامه في مناقشة تحليلية هادئة. وقد آثار القرآن 
الكريم هذا الأسلوب في نقاط ثلاث: 


5010000 


لومم 


الآولى: الكشف عن تاريخ النبي الثقافي من عدة جوانب: 

١‏ شخصيته الثقافية, فلم يسبق له أن قرأ كتاباً أى خطه بيمنه أى انتمى إلى 
مدرسة, كما أشار القرآن إلى ذلك في خطابه للنبي - وهى يوحي له بنوعية الأسلوب 
الذي يديره معهم في هذا الموضوع ‏ قال تعالى: 

م وما كنت لذأ ون قَلو. يهكتكب ولا تَْلي لكك إ لدب المتطئيت » 
(العنكبوت؛ 58). 

1١ 


3 20 لا الْإيمدنُ كك 1 
.2 


ُسَتَّقِي م (الشورى؛ 08). 


ولم يحّدثنا تاريخ النبي أن أحدا من خصومه واجه هذه الآيات بالتكذيب أو بالإشارة 
إلى جائب يؤكد فكرة القراءة والكتابة, إلا من بعض الافتراضات التي حدثنا القرآن 
عنها دون أن تستند إلى شىء: كما سنشير إليه فيما بعد. 


" - ملاحظة تاريخ النبي في حياته مع قومه قبل نزول القرآن» وذلك في ما يحدثنا به 


قوله تعالى: 
< ف لح اننا تلذ1 ميس ول سك بر كد لَنْدُ سطع خناين 
0 


بيو أقلا تلاتتفارت» (يونس؛ .)١1‏ 

فقد عاش النبي معهم مدة أريعين سنة ‏ قبل تكليفه بالرسالة - دون أن تبدر منه أية 
إشارة؛ ولى إلى آية واحدة أو فكرة معينة من أفكاره, بل كانت حياته وأحاديثه جاريةٌ 
بطريقة عادية؛ ليس فيها أي شيء يلفت النظر إلى مستقبل أمره من قريب أو من بعيد. 
وفي هذا دلالةٌ كبيرة على أن الرسالة لم تتحرك في أفكارهاء ولا فى قرأنها من موقع 
إمكانات النبي الذاتية التي تحكم طبيعة الأمور. فإن من الحشعي: رمق ' المسفسيل 
عادة: على أي إنسان ينتج فكرةٌ تنبع منه؛ أن يعيش الصمت المطلق فى حياته اتجاههاء 
في أدوار تكاملها ونمّوها في نفسه؛ فإن سلوك الإنسان وأقواله يعتبر انعكاساً . عفوياً 
لأفكاره وأرائه في الحياة. بحيث تصدر عنها كما يصدر النور من الشمسء والماء من 
الينيوع, دون إرادة أو اختيار. 

" - تاريخ البيئة التي نشا النبي وعاش فيهاء فإن المجتمع العربي الذي شكل بيئة 
النبي محمد (ص)» لا يساعد على ولادة فكر في مستوى الفكر القرآني الذي يجسد 
عدة ألوان من الثقافة. تشمل كثيراً من شؤون المعرفة, كالتشريع والأخلاق والحديث عن 
أسرار الكون؛ والجوائب النفسية والإجتماعية والأخلاقية بشكل عام؛ مما لم يكن وارداً 

هن 


مع المستوى الثقافي المحدود لذاك المجتمع, كما نعرفه في تاريخ الجزيرة العربية التي 
ولعلنا نلمح الإشارة إلى ذلك؛ إنطلاقاً من وصف أفراد البيئّة المكية بالأميّين 
وبالضلال المبين» في قوله و 


ل بجعم مع 


« هر الى بت فى الْأَمْننَ رولا منكم يتوأ ع “اليد رركي َبيْلمَهُمْ الكتب 
وَلَفِمَدَ وان كل يه (الجمعة؛ ؟). 

ولم يُعرّف للنبي بيئة ثقافية أخرىء في المدارس الثقافية المهجودة فى ذلك الوقت؛ 
فلا يوجد في تاريخه أثر لأية رحلة طويلة سافرها النبي إلى تلك المدارس؛ بل كل ما 
قام به رحلتان تجاريتان إلى بلاد الشامء لم تتجاوزا زمنياً المدة التي تفرضها طبيعة 
الرحلة التجارية السريعة. وكانتا في وقت متقدم على الهجرة بالإضافة إلى أنّ النبي لم 
يصل فيهما إلى بيروت ‏ المركز العلمي آنذاك ‏ حل قوفنا وقوه فى يكاز عفر ف 
ما تنقله لنا السيرة النيوية الشريفة. 

النقطة الثانية: في الأسلوب العقلي للحوار في هذا الموضوع؛ إن الفكرة التي 
كانت تنسب القرآن إلى غير الله تؤكد نسيته إلى إنسان غير عربي! ‏ ولم يعرف عن 
النبي ‏ في ما أشرنا إليه . أنه كان يعرف لغة غير اللفة العربية. فكيف يمكن أن يكون 
التعليم, وكيف يمكن أن تحصل الترجمة؟ ولو كان الكلام مستمداً من ذلك الإنسان, 
الاك يي ع الال ا 


ته لد 1م كيطة وقة يتارت ليغ يلمذورت: لد 
0 كت 4 (الشحل؛ 6 


0000 يذكر تاريخ السيرة النبوية أن هذا‎ )١( 
0 حداداً يصنع السيوف؛ وكان له معرفة بالقراءة والكتابة) وكان‎ 
 ينغلب ليشاهد صنعته. فقد جاء في سيرة ابن هشام ج١ ص 114: كان رسول الله (ص) - فيما‎ 
1 كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني ا و‎ 
يقولون: والله ما يعلم محمدأ كثيراً مما يأتي به الأجير النصراني فأنزل الله تعالى في ذلك من‎ 
قولهم الآية الكريمة.. قال أبن هشام يلحدون إليه: يميلون إليه.‎ 


1 


النقطة الثالثة: أن القرآن يشكل وحدة فكرية؛ تمثل التوافق والإتسجام في كل ما 
أثاره من قضايا ومفاهيم وما خطط من تشريع؛ بينما تقتضي الفكرة التي تنسبه إلى 
النبي محمد (ص) أن يحصل فيه التناقض والإختلاف, لأنه نزل متفرقاً في مواضع 
مختلفة وأزمات متباعدة وظروف متياينة تختلف في طبيعتها ونتائجهاء مما يجعل الفكرة 
تختلف من وقت لآخرء أو توجب نسيان الإنسان في حالة ما يقرره في حالة أخرى. 
وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: 

< أذ يدبيو اران ور 
(النساء؛ 9 6 


8 
50 


عند غَيْرٍ أله يَجَدُوأْ فيه أَخْيلدًا كيرا 4 


. وهكذا نجدء في كل ما عرضناه من أساليب واجه بها النبي محمد (ص) خصومه 
الذين كانوا يشككون بنسبة القرآن إلى الله. الأسلوب الإسلامي الذي يريد للحوار أن 
ينتهي إلى نتيجة إيجابية في جانب المعرفة والقناعة بالفكرة. من خلال الدليل والحجة, 
لا من خلال الأجواء العاطفية التي لا تستند إلى أساس متين مقبول. 


كيف واجه النبي حملات التشويه 
وكانت التحديات الشخصية: التي قام بها خصوم الدعوة الإسلامية؛ على رأس 
التحديات التي آرادوا من خلالها تشويه صورة النبي في نظر الناس. وقد حاولوا 
اختلاق أية صفة من الصفات التي تجعل منه إنسانأعادياً ككثير من النماذج الموجودة 
في المجتمع؛ فكانت صفة الشاعر وكانت صفة الساحر من بين الصفات التي توحي 
للآخرين باتخاذ موقف من كلامه ممائل للموقف الذي يتخذونه من الشعراء والكيان؛ 
الامر الذي يجرده من أي نوع من أنواع القداسة أو الامتداد والشمولء ومن الدور 
القيادي أوالتغييري في حياة الأمة. ولم يقتصروا على تلك الصفات لتشويه صورته 
فنعتوه بصفة الجنون؛ دون وجود أي مظهر يبرر أى يقنع الآخرين بذلكء إلا الأجواء 
الانفعالية المحمومة التي كانت تتابع الكلمات التي تثار دون تفكيرء تماماً كما ينطلق 
الصدى في الحياة. 
١‏ 


«... وَكَلَادِنَ اه (سبا؛ 45). 

« وعبوأ أن جام مَنِرُمْ وكَال الْكَيرُودَ دسي كُذّاكْ4 (ص 

وواجه النبي ذلك كله بصقة النبي, ا 
بمقدار ارتباطها برسالت؛ ولذا فإن حملة التشويه لم تثر لديه أي رد فعلء إلا من خلال 
حاجةالرسالة إلى ما يحميها من التشويه الذي يسيء إلى أثرها العملي في حياة 
الناس. قدعاهم إلى أن يوازنوا بين الشعرء والقضايا التي يثيرها الشعراء والأجواء 
التي يعيشونها والأساليب التي يتبعونهاء وبين القرآن في قضاياه وأجوائه وأساليبه. 
ليروا أنه بعيد كل البعد عن الشعر وزناً وقافيةٌ وقضايا وشخصيةٌ.. وهكذا كان الأمر 
- في موضوع السحر والكهانة ‏ فلم يكن القرآن كتاباً يعتمد على خداع أبصار الناس 
وأفكارهاء أو النفان إلى غيب الماضي والمستقبل في قضاياهم الخاصة... كما يفعل 
السحرة والكّان» بل هو كتاب يتوجه إلى الناس وحياتهم على أساس الفكرة الواعية 
العميقة الواسعة؛ والكلمة الهادئة. والأسلوب المرن الحكيم. ليقتنعوا به من خلال 
مقومات القناعة لديهم. 
قال تعالى: 
ا مأو مول كيم 9 ونا هو يِقوا . عر ليلا ما ونون (ز رآ ول كاهن فللا ما 


برج 


#وَمَا عَلَمَمهُ ألمّعر وَمَا ير 2 هو ذف وان بين 4 (يس؛ 19). ص ه١١‏ 


- 


ل وَبعُولوبَ آنا لقأ اهيا لِمَاِيِ نون ((ي بل جِله َِخَيّ وَصَدَقَ الْمرْسنَ * 
(الصافات؛ 55 -/30). 

وتنقل لنا قصة السيرة النبوية الشريفة الرفض العفوي الذي قابل به أحد كفار 
قريش فكرة أن يكون القرآن شعراً أو حديث كهانة؛ وهى الوليد بن المغيرة الذي سمع 


1 


شيئاً من القرآن وتأتر به. فقالت قريش صبا والله الوليد. ولتصبون قريش كلهم. 
فأوفدت إليه أيا جهلء يثير كبرياءه واعتزازه بنسبه وماله» ويطلب إليه أن يقول في 
القرآن قولاً ليعلم به قومه أنه كاره له. قال: فماذ! أقول؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني 
بالشعر ولا برجزه و بقصيده ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من 
هذا. والله إِنّ لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة؛ وإنه ليحطم ما تحته؛ وإنه ليعلى وما يُعلى. 
قال أبو جهل: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني أفكر فيه. فلما فكر, 
قال: إن هذا إلا سحر يؤثر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وواليه. وفي ذلك نزل 
القرآن الكريم ‏ كما تقول الرواية.: 


مع صمي مم في ع 
ص ذرقي فاون علقت ود 1 
001 8 
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- وتورد السيرة النبوية كما في سيرة بن هشام .  )‏ الحديث بشكل آخير ‏ دأن 
الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم, وقد حضر الموسم. فقال 
لهم: يا معشر قريشء إنه قد حضر هذا الموسم؛ وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه. وقد 
سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأياً واحداً. ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاأً 
ويرد قولكم بعضه بعضاً. قالوا: فأنت يا أبا عبد شمسء فقل وأقم لذا رأياً نقول به. 
قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهنء قال: لا والله ما هو بكاهن. لقد رأينا 
الككان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنونء قال: ما هى بمجنون. 
لقد رأينا الجنون وعرفناهء فما هى بخنقه ولا تجالجه ولا وبسوسته. قالوا: فتقول شاعر. 
قال: ما هى بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله رجزه ومزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوط» 
فما هو بالشعر. قالوا: قنقول ساحر. قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السُحار وسحرهم, 
فما هى بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله 
لحلاوة» وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناة قال ابن هشام: ويقال لغدق ‏ وما أنتم 
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بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحرء جاء 
بقول هو سحر يُفرق به بين المرء وأبيه؛ وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء 
وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بُسيّل الناس حين قدموا الموسم, لا يمرّ 
بهم أحد إلا حذروة إيأه وذكروا له أمره؛. فأنزل الله في الوليد بن المغيرة وفى ذلك قوله: 


2 لوا عبس وَقَمَ لوثم م 


12/١8 (المدثر؛‎ * 


ممع مومس 


فقة! إِنْ هذ ] إل قول لِبشَرٍ 


د 


بر وكير ب فََالَ إد 

ومن ادلي بح 00 الوليد لتكون تهمة تبطل دعوى 
القلب لروعة الفكرة 0 

أما صفة الجنون؛ فقد كانت من الكلمات التي لا تقنع حتى أصحابها؛ بل هي من 
قبيل الكلمات التي تلقى دون وعي ويلا معنى. ولذا أراد القرآن الكريم. في ما نقله من 
إخلرب الكبي في مكاررنهم: انير اجهرا تكرهم ليشهنا إلى الؤزء والسشرية بكنة 
الكلمة. 

قال تعالى 


2 1 عو 2 سس جرس الاي مسيم 


واد ا لله ينع زخو كذ لسكا نا 
3 ول برج عن خض ابه ”عبر تر 

6 حِنَة إن هو إلا مير أ بْنَ دع عَذَابٍ شير (سباً؛ 55). 

جا اح 3 النبي يواه ع لصون أو اتفعاليةة كمأ يفعل من 
بقذفء بل وجي يو الرسالة توح 50 بإسلوب العدان البادية المتزن» لأن 
القضية ليست قضية الشخص, بل قضية الرسالة.. ولذا فلا بد للأسلوب من أن ينطلق 
من خلال مصلحة الرسالة: على أساس خطها المستقيم, في فكرها العميق. ووداعتها 
السمحة:؛ وموقفها الوائق المطمئن. 

وقال تعالى: 

برو معدم رك ع وققه كمه 


7# أَرْيَُولُونَ به- نابل جآءَهُم باحق وأ حرم بحي كموق (المؤمنون؛ ..)7١‏ 


1١ 


رسيو 


« وَإن كد لين كتروأ مله 13 كرد لما معو اذه ويفُولُوت إن جود اجنو 
لق (القلم؛ ١ه‏ -0ه). 

وَمَا صَاحبكُم بمَجنُون4 (التكوير؛ 17). 

وقد نجد في هذه الآيات أن الله يتحدث عن هذه الفردية بكل هدوء: ليعرّقنا في الآية 
الأولى أن القضية لا تعود إلى فكرة يؤمنون بها في قرارة نفوسهم.: ولكن تعود إلى 
كراهتهم للحق الذي جاء به. والذي لا يريدون أن يرتبطوا به, في الوقت نفسه الذي لا 
بريدون أن يظهروا معاندتهم له. فكان العذر الوحيد لهم, في الرفض والسلبية في 
الموقف من النبي, اتهامه بالجنون. أما في الآية الثانية فإن الله يصور لنا الكافرين فى 
حالة الهلع والضيق والإستغراب التي تجعلهم ينظرون إلى النبي شزراً احتجاجاً على 
ما جاء به من الذكر. ثم لا يلبث القرآن إلا أن يريطنا بالحقيقة من خلال طبيعة الوحي 
الإلهي, فيدعونا إلى مواجهتها بالفكر لنعرف أنه ذكّر وموعظة للعالمين. ١‏ 

أما الآية الثالثة فإنها تنفي القضية من ناحية المبدأء دون أن تقدم أي رد تفسيري 
أى تحليلي؛ بل تحاول أن توحي بأن القضية لا تحتمل الأخذ والرد؛ لأنها واضحة 
بشكل لا يدع مجالاً للجدل. 

ونلاحظ في بعض الآيات الكريمة, أنهم يلصقون بالنبي تهمة الرجل الممسحور التي 
تشبه صفة الجنون» وإن كانت تختلف عنها في بعض خصائصها ومظاهرهاء ولا 
يحاول القرآن في هذا الموضوع.؛ إلا أن يطلق صفة الظلم على هؤلاء الذين ظلموا 
أنفسهم بالشركء وظلموا النبي بافتعال التهم الكاذبة عليه. ثم يعقب على ذلك بأن هؤلاء 
الظالمين قد ضلوا عن الرشد والحق, فلا يستطيعون سبيلاً يوصلهم إلى الحق ويهديهم 
إلى الرشاد. 


اس لخر لكر ص ل و 02-0 


ليك ود 2 و إذ يقول ليون إن ُو لاجلا 


ظُ 9 


“ير م ىل سوس مي ِ جم ع سر ف لامر مع 
مُسحويا و أنظر صف صَربوأ لك الْأَمََالَ مَصَلوْ لا يعون سا4 (الإسراء؛ /50 - 48). 
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مع أهل الكتاب 
المكي مجتمعاً وثنياً مشركاً, إلا من بعض أفراد قلائل. ولذا لم نجد في الآيات التي 
نزلت في مكة ما يشير إلى أي جدال,أو حوار بينه وبينهم: لأنه كان مشغولاً بمحارية 
تيار الشرك والوثنية من جهة, ولأنهم لا يُعتبرون مشكلة إسلامية من جهة أخرى. 


تعاطف مع النصرانية 

وريما نلمح في البداية تعاطفاً وتقارباً بينه وبين المجتمع النصراني في مكان آخر, 
ظهر من خلال مشروع هجرة المسلمين المضطهدين إلى الحبشة؛ فراراً بدينهم: آملاً في 
أن يجدوا هناك بعض الحرية والطمأنينة في ممارسة عقيدتهم. وهذا ما حصل ‏ حسب 
ما جاء في التاريخ الإسلامي: وما أشارت إليه بعض الآيات الكريمة . فقد حدثنا 
التاريخ أن المسلمين حصلوا على الحماية القوية عند ملك الحبشة النجاشي؛ فقد منعهم 
من قريش التي لحقت بهم لتوغر صدره عليهم فلم يستجب لهاء بل أصغى مع جماعته 
إلى أفكار المسلمين وأقوالهم, وانسجم مع الأجواء الروحية التي أقاضها القرآن الكريم 
عليهمء في ما تلاه المسلمون من الآيات التي تتحدث عن عيسى وأمه وعن 
المعاني الروحية الكبيرة التي أوحى بها الله إلى نبيه؛ مما يلتقي مع الخط الواحد 
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الخاشعة؛ مما جعل أعينهم تفيض من الدمع خشوعاً لله. وذلك في ما أشار إليه في 


قوله: 
عه سل م 2 0 م 00700 رب 

# ليَجِدَنَ أَشَدَّ اناس 2ك مه ََمامنالَُوك واي ا روا يدرك أَوْيَجْر 
تدحا دخ ١‏ مم لل 50 00 رء 
مودة لأَذِيِن ءَامَنُوَا زر قا ونا ا ا ا 11 
مس سا اس ب 55 56 7 م 001 
لا كيرد (ج)ج وَإِذا سوم وأما أل إل ل الول رك أيهم يض وت ادمع اعفن 
36 ليل ب له ل بتر مي 7 


4 ا 
ألحقٌ يقولون رينا > يا يرسا اهدر 2 (للمائدة 5-45).). 


معاهدة سلمية مع الدهود 


وهاجر النبي محمد (ص) إلى المدينة؛ ليبتي قواعد المجتمع الإسلامي الجديد فيها 
على أساس من قوَةٍ وعلم وتقوى, فواجه اليهود من أهل الكتاب هناك (لم يكن في 
المدينة نصارى). ولم يحاول أن يصطدم بهم, لأنه لم يرد إثارة مشاكل صراع جديدة 
فى دعوته. فيدأ باتخاذ تدبير في غاية الحكمة, وهى عقد معاهدة صداقة معهم تفسح 
المجال للتعايش السلمي بين الديانتين, وتطبع الواقع الجديد بطابعها التسامع المبني 
على قاعدة متينة من مواطن اللقاء الكثيرة المشتركة. فما دام هناك موقف مشترك يجمع 
بين الدعوتين. فليكن هو القاعدة التي يلتقيان عليها. ليكون الحوار. في مواقع 
الاختلاف» منطلقاً من موقع اللقاء الذي يهيئ المجال للتفاهم المشترك؛ على أسس 
الحوار بعيداً عن العصبيات والسلبيات. 


وقد يكون من الخير للباحث المسلم؛ الذي يحاول أن يفهم الطبيعة الواقعية للتحرك 
البسالي الإسلامي في مواقف الصراع العقيدي والاجتماعىء أن يستعرض هذه 
المعاهدة التي تعتبر من أعظم الوثائق الإسلامية للعلاقات بين الأديان, ليعرف كيف 
كانت المسيرة الإسلامية تعتبر الحوار أساساً لكل عوامل الصراع ومواقفه. وذلك في 

ما نراه فيهاء من التأكيد على خلق الأجواء الطبيعية الهادئة التي تمهّد ‏ في المستقبل ‏ 
لولادة علاقات طبيعية تقوم على الإحترام المتبادل دينياً وإنسانياًء في نطاق لا يخضع 
للعاطفة بل يستند إلى الفكر والقانون. 
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وقبل أن نستعرض هذه المعاهدة . الوثيقة كمدخل لفهم طبيعة الصراع بين الإسلام 
وبين أهل الكتاب من اليهودء لا بد لنا من التاكيد على نقطة مهمة جداً؛ وهى أ أن هذه 
المعاهدة لم تكن معاهدة مستقلة بين النبي ويين أهل القكاب يل كان يته يشت 
الأجواء العامة التي تحكم علاقة المؤمنين بعضهم مع بعض, ' فهي جزء من هذه العلاقة, 
مما يوحي بأن النبي أراد أن يجعل من المجتمع المدني وحدةٌ متكاملة بجميع الفئات 
الموجودة منه, سواء منها المهاجرون والأنصار من المؤمنين» أو أهل الكتاب من اليهود 
على اختلاف قبائلهم وطوائفهم: نظراً لآن المصير الأمني والحياتي مشتركاً بينهم.دون 
أي تعقيدات من جانبه كدني جديد بحيث نستطيع تقرير الفكرة التالية وهي: أنّ 
الإسلام لم يكن ليخطط لأية مشاريع حربية أو عدائية ضد أهل الكتاب من اليهود؛ بل 
كان على العكس من ذلك يخطط لمشاريع سلمية طويلة الأمد لخلق التعايش السلمي 
بين الأديان» الذي كان يخطط لمشاريع يعمل له. 


نص المعاهدة 

ونورد في ما يلي نص هذه | لمعاهدة ‏ الوثيقة, التي ذكرها ابن هشام؛ في كتاب 
السيرة النبوية: 

«قال ابن اسحاق: وكتب رسول الله ( ص) كتابا بين الهاجرين والأنصارء وادرع فيه 
اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشتر. ط عليهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من النبي محمد (ص) بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش ويثربء ومن تبعهم؛ فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس, 
المهاجرون من قريش على ريعتهم يتعاقلون بينهم؛ وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين؛ وينى عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وينو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنى جشم على ريعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو النجار 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى: وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
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المؤمذين: دبنو النبيت على ريعتهم يتعاقلون معاقليم الأولى: ركل ؛ طائفة تفدي عانيها 


وف والقسط بين المؤمنين؛ ريئر الأوس على ريعتهم بتماقلن. ون معاقلهم الأولى: وكل 
تفدى عانيها بالعروف والقسط بين المؤمذين. وإن المؤمنين لا يتركون مفرجا "ا 


بَنَنه أن يحطره بالمعروف في قداء أن عقل. 


ع الؤمنين ما دامر محاريين. - دأن يمرد د بني عوف أمة مع 


لليهود ديتهم وللمسلف ين دينهم موأليهم وأنفسهم؛ من ظلم وأ 


لا نفسه وأهل بِيته 


إل 


دإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني 


الحارت مثل ما ليهود بني عرف. وإن ليهود بني, ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. وإن 
ليهود بني 


ص عي لخ وين اد ليهود بني عوف. 


وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوت إلا نفسه 
وأهل بيته. وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. ٠‏ وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني 
عوفء وإن البرٌ دون الإثم. . وإن موالي تعلية كانفسهم. ٠‏ وإن بطانة يهود كأنفسهم. وإنه لا 
يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد. وإنه لا ينحجر على ثأر جرح. وإنه من فتك فينفسه 
(فتك) وأهل بيته إلا من ظلم. وإن الله على أبر هذا. وإن على اليهود نفقتهم, وعلى 
المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإن بينهم النصح 
والنصيحة والبردون الأثم. وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. وإن النصر للمظلوم. وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمتين ما داموا محاربين. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وإن 
الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده: فإن مرده إلى الله عز وجل: 
وإلى محمد رسول الله (ص). وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه. وإنه لا 
تجار قريش ولا من نصرها. وإن بينهم النصر على من دهم يثربء وإذا دعوا إلى صلح 
يصالحونه ويلبسونه. فإنهم يصالحونه ويلبسونه. وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلكء فإنه لهم 
على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصصتهم من جانبهم الذي قيلهم, 
وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهمء على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع الير اللحض 
من أهل هذه الصحيفة. 

قال ابن اسحاق: وإن البرٌ دون الإثم, لا يكسب كاسب إلا على نفسه. وإن الله على 
أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أى آثم؛ وإن من 
خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة: إلا من ظلم أو أثم. وإن الله جار لمن بر واتقى؛ء ومحمد 
رسول الله © . 


اليهود بواجهون الدعوة 
وكان من الممكن لهذه المعاهدة أن تدوم وتخلق الجى الرائع للتعايش الديني السلمي؛ 


.558 سيرة ابن هشام ج١؛ ص‎ )١( 
فى‎ 


ولكن اليهود أبوا المساعدة في استقرار هذا الجى. فمضوا يعدون العدة للوقوف بوجه 
الدعوة الجديدة: والنبي الجديد. 

«ونصيت ‏ عند ذلك أحبار يهود لرسول الله العداوة: بغياً وحسداً وضغناً لما خص 
الله به العرب من أخذه رسوله منهم؛ وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ممن 
كان عسى على جاهليته. فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث, 
إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه؛ فظهروا بالإسلام, واتخذوه جنّة من 
القتل» ونافقوا في السرء: وكان هواهم مع يهودء لتكذييهم النبي وجحودهم الإسلام. 
وكان أحبار يهود الذين يسألون رسول الله (ص) ويتعنتونه ويأتونه باللبسء ليلبسوا 
الحق بالباطل؛ فكان القرآن ينزل فيهم؛ وفي ما يسألون عنه إلا قليلاً من مسائل الحرام 
والحلال: كان المسلمون يسألون عنها!" ... 

وهكذا نجد أن اليهودء هم من بدأوا الجدال: من خلال سعيهم إثارة القضايا التى 
تخلق جواً قلقاً من التساؤلات المغرضة عن الرسالة والرسولء. لتصرف النبي 
محمد(ص) عن مهمته الأصيلة ‏ في بناء القاعدة ‏ إلى القضايا الجانبية, التى يثيرونها 
الجديدة في ظل الإسلام.. بما يحدثونه في داخلهم من ارتباك وقلق وتشويشء وبما 
يثيرونه بينهم من خلافات أو انقسامات. 

فكيف كان رد الفعل لدى النبي إزاء ذلك؟ 

هل أعلن عليهم الحرب؟ 


إن الجواب لم يكن إيجاباً على ذلك؛ بل نجد أنّ النبي لم يرد أن يجعل من هذه 
الإثارة منطلقاً لبداية معركة حارّة معهمء بل حاول أن يطرح أمام المسلمين الخط العام 
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الذي يلتقي عنده المسلمون في علاقاتهم الجدلية مع أهل الكتاب. سواء منهم اليهود أى 


غيرهم. 


الإسلام يخطط للصراع الفكري مع أهل الكتاب 

فبدأ بالتخطيط لأسلوب الصراع الفكري بين الديانات» فجعله في إطار يبتعد فيه عن 
كل الأجواء النفسية الحادة؛ الزاخرة بعوامل الإثارة أى الحقد: بغرض أن ينتهي إلى 
إحدى النتيجتين: ما وحدة الموقفء وإمًا الإلتقاء على أساس وضوح الرؤية لما يفكر به 
كل منهما . 

وقد كان الإسلام واقعيّاً عملياً؛ لأن فكرة التعايش السلمي بين الأديان. 'لتي حما 
لواءهاء لا تلغي وجود عناصر الصراع التي لا بد أن تظهرء ولا تمتع الإسلام - في 
الوقت ذاته ‏ من ممارسة دعوته التبشيرية مع أهل الأديان: كما يعارسها مع غيرهم 
ممن لا يدينون بدين. 

وفي ضضوء هذاء لا بد من وضع الأسس التي يرتكز عليها الصراء: فكرة واسلوياً. 
لئلا يعكر الصراع المتحرك أجواء التعايش من الأساسء ليحول الأوضاع إلى ما يوحي 
بالحرب أو يجر إليها. وبدأت الخطوط العامة تتحرك: في هذا الصراع. من حيث الفذكرة 
والأسلوب. أما الفكرة فهي البدء بمواطن اللقاء التي تركز التعايش على 'رض مث ترك 
صلبة, يقف عليها كل الفرقاء, وتوحي باكتشاف أراض جديدة للقاء. 'ي بإمكانات هذ 
الاكتشاف على الأقل . 

وأما الأسلوب, فهو توسل الأفضل والأحسن والأجمل. كلمة وحركة وجرا نفسيا 


عاماً: فلا يجوز إستخدام الكلمات الحادة إذا كانت الدعوة تتحقق بالكدت الهادنة: ولا 
يحسن اللجوء إلى الحركات والأجواء المتوثرة المنفعلة إذا استطعد أن نستيسها 
بالحركات المدروسة المتّزَنة والأجواء الوادعة المطمئنة. 

ولعل الفرض من ذلك كله؛ هى إثارة شعو الآخرين بأن الإصلاه يحشرم فكرهه 
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وشعورهم , فلا يحاول أن يسيء إليهاء بل كل ما يفعله هو مواجهتهم بعلامات 
الإستفهام التي تتلاحق بحثاً عن جوابء يكون أساساً ينطلق الحوار من خلاله بكل 
واقعية وهدوء وحرية.. لئلا تتحول القضية إلى استجواب مثير يهدر كرامة الفكر. وهذا 
ما لا يريده الإسلام: لأنه يبحث عن الإيمان والقناعة الذاتية» اللذين لا يعيشان إلا في 
الأجواء الطبيعية الحرة الهادئة. 


الخط العريض للمنهج 
<« 9 ولا يوا أخل السيكتب ندال من سح إِلا ِنَ طلثا متهم وا 0 3 
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فقد ركّر القاعدة في الجدال على الطريقة التي هي أحسنء واستتثنى الظالمين منهم 
لأنهم لا ينطلقون من الرغبة في المعرفة والوصول إلى الحق, بل يحاولون أن يعتدوا أو 
يشاغبوا ويخربواء ما أمكنهم ذلك؛ فلا بد من التعامل معهم بالطريقة التي تردعهم عن 
الظلم وتبعدهم عن العدوان؛ فلا مجال للحوار معهم من قريب أى من بعيد. 

ولم يسترسل القرآن في الحديث عن تفاصيل هذه الطريقة نظرياًء بل حاول أن يقدم 
لنا النموذج العملي للأسلوب الأحسن كمثال نحتذيه. وفيه امتزجت الطريقة بالفكرة 
التي يرتكز عليها الإيمان بالإسلام الذي يعتبر جسراً بين الديانات, لأنه لا يشكو من أية 
عقدة إزاء ما تقدس من أنبياء أى تؤمن به من عقائد وما تمارسه من شريعة. فهو يزمن 
بالأنبياء السابقين كما يؤمن بالنبي محمد (ص)؛ ويقدس الكتب ال منزلة بوحي من الله 
كما يقدس الكتاب الذي أنزل على محمد (ص)؛ ويتطلق من فكرة التوحيد التي تدين 
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بالإله الواحد» كما تنطلق هي من تلك القاعدة. وهو في بداية المطاف ونهايته يُسلم وجهه 
وقلبه وحياته لله تعالى في كل موقف من مواقف الحق والسلام. 

وهذا ما توضحه الآيتان الكريمتان في ما يطلب الإسلام إظهاره من دعوة للقاء 
الآخرين في مقام الحق» كأسلوب نموذجي من ن أساليب تقريبهم للجى الروحي الذي 
يوحي إليهم بالحوار الهادىء السليم. 

وقد يتضمن هذا الأسلوب بنظر الاسلام إلغاء الاخرين من خلال الإيمان 
بمقدساتهم: من موقع الإيمان بمقدساته. بحيث لا تمئّل القضية أي تنازل من قيله.. بقعل 
الجاملة والبحث عن قاعدة للّقاء كيفما إتفق, بل هي منسجمة مع واقع العقيدة 
والإيمان» الأمر الذي يملأ أطراف الحوار بالشعور بالقرابة الفكرية والروحية إليهم, مما 
يوحي بأن الإلتقاء به لا يبتعد بهم عن مواقعهم الأصيلة من حيث المبدأ. 


المنهج دُبعد الداعية عن العزلة 
عندما نطرح الخطوط العريضة التي نلتقي عليهاء للدخول في عملية حوارء توصلنا إلى 
القاعدة المشتركة الأصيلة. سواء كانت قضايا اللقاء أمراً يتعلق بالعقيدة: أى شأناً من 
شؤون الحياة العامة والخاصة. 

وقد يُساهم هذا الأسلوب في تجنب الداعية إلى الله. وإلى الإسلام العزلة 
الإجتماعنة والسياسية التي قد تقرض غليه في الحالات التي لا يستطيع فيها أن يُطرح 
الفكرة؛ جملةً وتفصيلاً فقد نجد في هذه الآيات م! يوحي أن عليه أن يطرح القضايا 
المتفاهم عليهاء قبل الدخول في تفاصيل العقيدة والحياة» كخطة مرحلية ينفذ من 
خلالها إلى أفكار الناس وقلويهم, ليتحرك من موقع ثابت متين إلى المواقع الكبيرة التي 
يبني عليها دعوته؛ دون أن يسمعح للآخرين باستغلال دخوله التفصيلي في قضايا 
العقيدة للمزايدة عليه واتهامه بالبعد عن قضايا الناس. 
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وربما يكون في طليعة هذه الأمورء الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والسياسية, 
التي تثير اهتمام الناس لتأثيرها في حياتهم العملية. فإننا نلاحظ مدى الأثر الذي 
يحدثه تبني الأحزاب والتيارات السياسية شعارات تتحرك في إطار أوضاع الناس 
وقضاياهم؛ وما يحققه ذلك لحركتها من مكاسب في واقع المجتمع الذي يشعر بأن تلك 
التيارات تدافع عن قضاياه وهمومه؛ بينما لا تشارك القاعدة الإسلامية ‏ بصورة عامة ‏ 
في التحرك إلا من بعيدء وبصورة منفردة عن الآخرين: لإلتزامها بالتركيز على الحواجز 
الأساسية التي تفصلها عنهم, دون الإلتفات إلى مواطن اللقاء.. مما يجعل القافلة 
تتحرك بعيداً نحو الأهداف, في الوقت الذي تتراوح فيه القاعدة الاسلامية في بداية 
الطريق» مع فئات أثقل أقدامها التعب من كثرة الوقوف. وجّمد حركتها الإيحاء 
الدائم بحتمية التريّث والتأئي والصبر إلى ما لا نهاية دون هدف محدد. 

إننا نشعر بأن السير مع الآخرين مع الإحتفاظ بالشخصية الإسلامية. كما هو 
الحال في تعاون الآخرين في ما بينهم مع الإحتفاظ بشخصيتهم الخاصة: لا يتعارض 
مع التعاليم الإسلامية التي ترى في مواطن اللقاء أساساً لتحصيل قدر أكبر من حرية 
الحركة في الصراع مع الآخرين» وفي سبيل الآخرين. ولن نحتاج في إثبات شرعية ذلك 
إلا إلى التأمل في هذه الآيات وفي ما نذكره منها في موضوع آخرء من حيث أسلوب 
العرض وطبيعة الفكرة. ولكن مشكلة الكثيرين منا هى أننا نتتصرف, كمن يؤمن 
ببعض الكتاب ويكفر بيعضء عندما نتبنى الآيات التي تدعو إلى التشدد في التعامل 
مع الكافرين ونترك الآيات التي تدعى إلى اللين والمرونة معهم؛ من دون أن نقف 
لنفرق بينهما فيما يفترق الكلام فيه من مجال عن مجال. 


الانطلاق من مواطن اللقاء 
قل يَهْلَ الكت يا الوا ِل كَيمَة سَوَآم بتكا وََِتَور ألا نسَبْدَ إلا 
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بوه كينا لا يَتَد شا ًا ا من دون كو ان ييا فووا تدوأ يآتا 
م (آل عمران؛ 15). 

وتلتقي هذه الآية بالآية السابقة» في طرح القضايا المشتركة الأساسية بين الأديان» 
وهي التوحيد الخالصء الذي لا يخالطه الشرك الظاهر المتمثل في اعتقاد تعدد الآلهة أو 
في عبادة الأوثان» أى الشرك الخفي الذي يتجسد في إطاعة الناس بعضهم بعضاً من 
دون الله وتفضيل طاعتهم على طاعته, كما أشار إليه القرآن الكريم في آية أخرى» في 
واي اع ا أهل الكتاب: 


4 سم 


2 تدوأ اأَحبسارقم ورفستتهم أ ياي دوت ناليع أت مَرْصمَوم | أمروا: 
إلاليمجدرا ِلَجاوَجدا لآ إِلَدَإِلَاهرَ وَسْبْكائمُ عتما ففْرِكُورت؟ (التوبة؛ ١1؟).‏ 

وينطلق هذا الأسلوب من أخذ الموافقة ‏ من حيث المبدأ ‏ على الفكرة العامة دون 
دخول في التفاصيل, بغرض عدم إثارة الحساسيات إزاء بعض الممارسات الخاصة 
التي لا يلتفتون إلى اختلافها عن المبدأ. فإذا حصلت الموافقة على المبدأ ويدأ اللقاء في 
الخطوط العامة, أمكن الإتجاه إلى تطبيق الفكرة العامة على الواقع والتفاذ إلى 
التفاصيل بشكل مباشر. 

ولِعلّ قيمة هذا الأسلوبء تكمن في احتمال كون المعارضين ينطلقون في معارضتهم 
من غفلة الجاهل عن المبدأ العام للعقيدة, أى علاقته بالواقع الحي للممارسة: فلا 
يشعرون بالإختلاف بين العقيدة والواقع, ولذا يُفرض في الحوار أن يركز على الفكرة 
العامة, ليتجه إلى الداخل في هرّة قويّة عاصفة. وهذا ما حصل في الخطوات الأخيرة 
التى أكدها القرآن فى مجال بحك التفاصيل, عندما بدأ بوضع النقاط على الحروف» 
ترس إنحرافهم الكبير عما يؤمنون به من عقيدة؛ كما شاهدناه في الآية السابقة التي 
أثارت قضية اعتبارهم ‏ الأحبار والرهبان والمسيح ‏ أرياباً من دون الله على الرغم من 
الإختلاف القائم برأيهم بين نظرتهم إلى الأحبار والرهبان من جهة؛ ونظرتهم إلى عيسى 
من جهة أخرىء فإن ما يجسده الموقف من انحراف عن خط التوحيدء الذي يطرحه 
الإسلام في القرآن أساساً للقضية المشتركة بين الديانات» لا يختلف البتة. 
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لماذا ركز القرآن على موضوع الأحبار والرهبان؟ 

وقد نتساءل عن السيب الذي جعل القرآن يدفع الحوار فيه إلى موضوع علاقتهم 
بالأحبار والرهبان» مع أن هذه العلاقة لا تتصل بموضوع العقيدة. فإننا لا نجد هناك 
من ادعى أنهم آلهة, بل كانت القضية متصلة بريوبية الطاعة؛ لا بريوبية العقيدة. وريما 
يكون الجواب عن ذلك هو تأثيرهم الكبير في حياة الناس وأفكارهم ووقوفهم بوجه 
الدعوة بقوّة وعنف. فقد كانوا يقيمون الحواجز بين الناس ويين الدعوة إلى الله لأنهم 
يخافون على مراكزهم وامتيازاتهم من الزوال أمام الواقع الرسالي الجديد, ولذا كانوا 
يفتعلون الخلافات الجانبية ويضللون الناسء بإدخال إضافات على ما يمثلونه من 
رسالات و كتب منزلة لا تتفق مع الحقيقة» وتلغي كل إمكانات التقارب واللقاء على أرض 
مشتركة. 

وكانت فكرة القرآن - في هذا الإطار ‏ منسجمة مع خط الأديان المشترككء الذي 
ينطلق من فكرة أصيلة ترفض كل امتياز لأي كان مهما كانت درجته وقيمته. فليس لأي 
شخص أن يجعل لنقسه موقع الطاعة المطلقة أمام طاعة الله؛ إن لا يملك أي بشس ‏ بما 
في ذلك الأنبياء ‏ أيّة صفة من صفات الألوهية أو أي جزء منها ‏ لى كان يمكن للألوهية 
أن تتجزا ‏ بل كل ما هناك أنهم يبلغون رسالات ريهم ويدعون الناس إلى طاعته. فإذا 
كان هناك من تعليمات تدعى إلى طاعتهم: في ما نقرأ من الأمر بإطاعة الله والرسل, 
فإنها ترتكز على أساس طاعة الله التي هي كل دعوتهم في ما يدعون؛ وكل حركتهم في 
ما يتحركون. 

وقد أوضح لنا القرآن الكريم هذه الصورة في أكثر من آية؛ فقد تكلم الله تعالى في 
موضوع الأحبار والرهبان وشرح أوضاعهم وأعمالهم التي تتنافى مع ما يحملوته من 
رسالة, ويبشرون به من تعاليم. 

( © كام اي )نوا يب كيرا يس الْدْببار وَابانِ ؛ آ] 
وَيصُدُوست> عن تسبل أفَو وَأ بكتوت اذهب والْفصة ولا يريا ف سبل ) 
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م ممم له بر مهمه 
يدهم يداب ألبي () بم حم عبان كر جَمَئَرَ تكو يها امهم كفل] 
عر رم 


ريش ءارث ليك ونا تكرت » (التوية؛ ٠84‏ 26). 


وفي مجال رفض الدعوة إلى عبادة الناس وطاعتهم لغير الله. قال تعالى: 


« ما 06 بش رِأديُوْتَيَهُ َه الكتب وَالحكم وألشبرة شم بول لكايس كوأ سانا 
0 000 ألو ل لا 1 لت مدن بمَا كس مَْلْمُونٌ الككب كلب وَيمَا كنصم مد رسوق | 2 و51 


تدارأ اليك ايأر أنأتام يألكثر ند يذ كم منيئرة 49 (آل 

00 لك 1 

الموقف يشمل علماء المسلمين السائرين على خطهم 

وقد نجد في ما توحيه هذه الآيات الكريمة ‏ أن ما يرفضه القرآن في مواقف هؤلاء 
الأشخاص من أهل الكتابء لا يختص بهم فقط: بل يمتد إلى كل النماذج التي تتجسد 
فيها هذه الصفات السيئة والمعاني الشريرة؛ لأن القرآن لا يرفض الأشخاص في 
إطارهم الذاتيء إل فاضي ف اطارههالتكري والشملي زإدا فا الرتهنا يفني 
إلى المبادىء الفكرية والمواقف العملية بالذات, لتتجرك ‏ من خلالهم ‏ إلى كل زمان 
ومكان. 

ويهذه الروح نستطيع التقرير الحاسم: أن ايماءها يشمل العلماء المسلمين الذين 
يجعلون لأنفسهم مركزاً فوقياً يستعلون به على الناس ويستغلّون تمثيلهم للدين في 
تكديس الثروات بالباطل؛ وتحصيل الإمتيازات بطريق غير مشروع؛ ويقيمون الحواجز 
بين الناس وبين المعاني الحقة في حركة العقيدة والإمتدادء ويتزلفون إلى أصحاب امال 
والسلطان على حساب المبدأ والعقيدة وقضايا الناس» ويجعلون من مركزهم الإجتماعي 
منطلقاً للإضرار بالناس فيقّرِيون القريب وإن كان مبطلاً ويبعدون اليعيد وإن كان 
محقاً. وهكذا يفقد الحق قيمته في حياتهم كاساس للتقييم والتقدير.. وهذاما أشار إليه 
الحديث الوارد في التفسير المنسوب إلى الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت (ع)» 

اليل 


الإمام الحسن بن علي المعروف بالعسكري في تفسير قوله تعالى: 


رومع 


و 4 ميوت لا يَمْلَمُوت الككتب إِلَدأمَانَوَإِنَهُمْ إلا يطبي 4 (البقرة؛ 8/). 

قال (ع): قال رجل للإمام جعفر الصادق (ع): فإذا كان هؤلاء القوم من اليهور 
والنصارى لا يعرقون الكتابء إلا يما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره. 
فكيف ذمُهم بتقليدهم والقيول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامناء يقلدون 
علماءهم. فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم, لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم. 

قال (الإمام جعفر الصادق (ع): مجيباً على ذلك): بين عوامنا وعلمائناء وبين عوام 
اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أمًا من حيث استوواء فإن الله زمّ 
عوامنا بتقليدهم علماءهمء كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم. 

وأمًا من حيث اقترقوا فلا. قال (الرجل): بين لي يا ابن رسول الله. قال (الإمام): إن 
عوام اليهود عرفوا علماءهم بالكذب الصريحء وأكل الحرام والرشاء ويتغيير الأحكام عن 
وجهها بالشفاعات والنسابات والمصانعات؛ وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يقارقون 
به أديانهم» وأنهم إذا تعصيوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه, وأعطوا ما لا يستحقه من 
أجلهم من تعصبوا له. من أموال غيرهم وظلموهم وعلموهم يتعارفون المجرمات. 
واضطروا بمعارف قلويهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهى فاسق لا يجوز أن يُصدق 
على الله تعالى؛ ولا على الوسائط بين الخلق ويين الله تعالى: فلذلك ذمّهم لما قلدوا من 
عرقواء ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه. ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن 
لم يشاهدوه لأجلهم؛ ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله. إن كانت دلائله 
أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم. 

وكذلك عوام أمتناء إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر, والعصبية الشديدة, 
والتكالب على حطام الدنيا وحرامهاء وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره 


مستحقأًء والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان ن للاذلال والإهانة 
16 


مستحقاً. فمن قلد من علمائنا مثل هؤلاء الفقهاء, فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله 
بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لديته. مخالفاً 
لهواهء مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن يقلدوه(" .. 

أما الأساس في ذلك كله فهو أن الرسالات لم تنزل لتخلق من الناس الذين 
يحملونها أى يمثلونهاء طبقة جديدة تتمتع بالإمتيازات الكبيرة بدون حق, وتمارس ما 
تشاء دون حساب: بل انطلقت لتحرر الإنسان من عبوديته لأخيه الإنسان: ولتمنحه 
الشعور بالكرامة المنبثقة عن الكفاءة والعمل الصالح؛ ليسعى إلى الحق من موقع 
الإحساس بحريته الفكرية من دون خضوع لبشر أو لغيره» وليقف بين يدي الله. مع كل 
بني البشرء في وحدة الإخلاص والطاعة والعبودية المطلقة الخالصة. 

وأخيراً.. أن لا يشعر الإنسان بأن علاقته بالآخرين تقف حاجزاً بينه وبين الإلتقاء 
بالحق وبدعوته في أي طريقء بل يشعر ‏ بدلاً من ذلك بالإمتداد المنبسط أمامه في 
رحلته إلى شواطىء الحقيقة. 


النبى يواجه التحدي 

ولم يستجب أهل الكتاب» ولا سيما اليهود منهم» لهذه الدعوة المخلصة من النبي 
محمد (ص) في القرآن الكريم؛ بل بدؤوا يشاغبونء فيلقون ويدورون من أجل أن 
يفجروا الإسلام من الداخل من جهة؛ ويشككوا فيه أى يشوهوا صورته من جهة أخرى. 
ثم كانت التحركات الظاهرة والخفية؛ التي تصدر منهم ضد النبي محمد (ص). 

ولم يترك النبي ‏ مع ذلك كله الأسلوب الإسلامي في الحوار وفي العملء الذي 
يسعى للوصول إلى القناعات من أقرب طريقء لأن الإسلام لم يطرح أسلوبه بعيداً عن 
ظروف التحديء لينهزم أمام التحديات, بل انطلق على أساس الوقوف أمام التحدي في 
حكمة قوية وقوّة حكيمة: إنطلاقاً من الخط العام الذي يدعو إلى الحكمة والموعظة 


.777 كتاب الاحتجاج للطبرسي ج؟؛ ص‎ )١( 
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الحسنة؛ فبقيت الكلمات الوديعة تطبع خطاب الله لهم؛ واستمر النبي يواجههم بآيات 
الله في مختلف القضاياء على أساس مقابلة الحجة بالحجة؛ والبرهان بالبرهان والدعوة 
بالدعوة. ولم يمنعه ذلك من أن يشتد بالكلام إلى حدّ القسوة اللاذعة: نظراً إلى أن 
المهمة ‏ هنا لم تقتصر على قضية الإقناع» بل امتدت إلى إبطال تأثيرهم على الناس. 
في ما يثيرونه من مشاكل وعقيات أمام الدعوة الجديدة للإسلام. ولذلك كانت الحكمة 
في كشف مخططاتهم؛ وفضح تاريخهم وتعريتهم من كل المعاني الطيبة التي تريط الناس 
بهم؛ وتدفعهم إلى الثقة بأقوالهم وأفعالهم والتعامل معهم . 

وقد كانت الأساليب ‏ في أكثرها - موجّهة إلى اليهود, لأنهم عاشوا مع 
النبي(ص) في مجتمع النبوة ووقفوا ضده سراً وعلانية, واستتروا بالرابطة التي 
تربطهم بالكتاب فتجعل لهم قداسة وهيمنة؛ و: وتكسبهم حصانةٌ إجتماعية عند أنفسهم 
وعند الآخرين. 


وكانت القضايا التي أدار الإسلام الحوار حولهاء كثيرة ومتتوعة تناولت أكثر من 
جانب من جواتب الدعوة تبعاً للقضايا التي أثاروها من جهة؛ أو حاول الإسلام أن 
يثيرها من جهة أخرى. 

وقد بدأ الثبي محمد (ص ص) حملة الحوار معهم في الموضوع الذي كانوا يتاجرون به 
ويمنحون لأنفسهم القداسة من خلاله. ويستظهرون به. وهو الكتاب الذي أصبحوا 
ينادون به, فقد كانوا يستنصرون على الكافرين - قبل بعثة النبي(ص) ‏ بالنبى المبعوث, 
الذي أخبرهم التوراة عنه. ولكنهم تنكروا للنبي بعد البعثة ومع دخول الكافرين, الذين 
كانوا يستظهرون عليهم به في الإسلام, وذلك في قوله تعالى: 


مأوَلَمَاجَكَهْمْ كنب ين عند أله له مُصَد 3 لْمَا مهم وكانوأ من يل ينفتحُو ري عل 
لذي تابتكم ا عرفا مكد ارب كلدي لمعنه أله عَلَ الكنفريت »* (البقرة؛ 
5). 1 


القرآن يطرح نبوة محمد (ص) كبداية للحوار 

أمًا القضية التي طرحها النبي ‏ في البداية ‏ فهي قضية نبوته . بالذات ‏ التى يؤكد 
القرآن الكريم: أنها بشارة موسى وعيسى في التوراة والإنجيل. كما أشار إلى ذلك 
القرآن في الآية التي تتحدث عن صفة النبي محمد في التوراة والإنجيل. 

ان يبوت الول الى الأت الى يدُوتَمْ مَكثا عندَهُمْ في ار 
لجل يكم بالسشؤوف يتمعن الشدحكر وَعِلُ لهذ ابت وليه 


م ل مه 


سبيت ويَضَعُ َنم إِرَهم الل الى امَو[ .# (الأعراف؛ .)١160/‏ 


وجاءت الإشارة إلى ذلك في آية علي هذا الذي بعك زو لالس لفون 
الكتابين المقدسين: 
7 م مرعا رمي ع سرع ور سه سرس 54 ع به وس ا فا 
ول أ وين معةء ندا عَك أ رِ رحماء بينهم تربلهم رَكعا سجدا يبتغون فضلا 
لظ ١‏ ين اد السخور كلك مَلوجَ ممم © ررق 
ص نَّ أله وَرضوانًا ب ِمَاهُمْ ف وبحوههم من أئر السجود السسحود دذ لك مثلهم ف لتَوَريةَ هر ف ف 
كر سحت سه لو رس سه ع فر ل 1 8 م م - 
الإغيل كر كم ررم فَأسْتَعْلقل ذا 7 ستو عل سوقدء سحب الررَاع ! اع لسقيظ يوم 
كاد . .. » (الفتح؛ 9؟). ص١0١٠١‏ 
وجاء ‏ ذلك في قصة عيسى ‏ عليه السلام ‏ في قوله تعالى: 
0 سرصم 


للوَرئةٍ وميشرا 


رو 


0 آل عيسى أن رمب إسرّبلٌ إفِ وَسُول أل لك مُصِيقًا لمأ بين يدقن ون 

مَسُول يق من بعد بَعْدى أنمة أَحَد . . . * (الصف؛ ). صه١٠١‏ 

وفي ضوء ذلك دعا القرآن الكريم أهل الكتاب إلى الإيمان بالنبي» لشهادة التوراة 
والإنجيل له بالنبوة» وطلب منهم أن يعرضوا التوراة على أعين الناس: ويوضحوها 
للناس؛ ليطلعوا على ما فيها من دلائل وبيّنات على النبوّة وصاحبهاء وأكّْد في آأكثر من 
آية على مسؤوليتهم الكبيرة عن كتمان ما يعرفونه من الكتاب» فتوعدهم باللعنة والعذاب 
جزاء ذلك, وهذا ما حدثتنا عنه الآيات الآتية: 

«وَدْ أحَدَ َه كي ادن ونأ الكتب لَبَيَنَمٌ لاس ولا مكتموية َسَبَذُوه ورآه 


١ مه‎ 


ظطْمُورِهِمْ وَأَشْرَوأبوء مَُاقلبلا َشَىَ مَامُمْئرُورك » (آل عمران؛ /181). 


ا 


للدي تاه الكتَا بيع رفوه كما يع رفون أبتاءهم وإن تريقسا مهم مون 7 


الَقَوَهُم يَعلَمُون» (البقرة؛ 155). 
#إن الذي بكتمُون ما أنْركًا من البيينّات والهدى من بعد مَا هلئاس في الكتّاب 


أُولَنك ب ينهم الله وي يَلعَنْهُم اعون (البقرة؟ 0159 


القرآن يطلب تقديم التوراة وإظهارها للناس 

وهكذا أراد القرآن الكريم منهم أن يبدؤوا الحوار من القاعدة, التي يرتكزون عليها 
في ما يؤمنون به وفي ما يكفرون به ولكنهم رفضوا ذلك ٠‏ ولم يقابلوا هذا العرض 
بالإيجابية ليصل الحوار إلى هدفه. 

ولعلنا نجد في ذلك, الدليل على أن التحدي القرآني قد أصاب هدفه في هذا 
الموضوع:؛ بقطع النظر عما نؤمن به من صدق القرآن فيه, لأنهم لو كانوا صادقين في 
إنكارهم ما تحدث القرآن عنه. لما احتاجوا إلى أي جهد في تكذيبه بل يكفيهم عرض 
التوراة على أعين الناس؛ لتبطل حجة النبي في ذلك؛ ولكنهم يعرفون أن استجابتهم له 

ولم يكتف القرآن بذلك» بل أراد منهم أن يأتوا بالتوراة لإثسات بعض القضايا 
التشريعية التي يرى الإسلام أنهم كاذبون فيهاء وذلك في حديث القرآن عن الحلال 


والحرام من الطعام: 
ل ا كك سل سس 4 الس سمس سي 4 2 16" 
2 الطعام كان - لني إِسَرويل إلا ماحرم ! ويل عل نفيبهء من قل أن 
ك7 م وهوس يآ عه سشعم م مس ا ممع سد عم 5 حا بها مع مس عه مه 
تَعزل التورئة كل 0 نتم ديرت ما هَمِن أفْرَئ عَلَ أله 
00 عاض رم 
ألْكَذِب من بد دَِكَ و وكَيِكَ هد لَِمُونَ4 (آل عمران؛ 51 55). ص6١٠١‏ 


وهكذا يواجه القرآن الكريم أهل الكتاب؛ في ما يثيره من القضايا التي ينكرونها 
بكل وضوح, فيجابههم بطلب بسيط جداً ليس فيه التياس ولا تعقيد 2 يأتوا بالتوراة 
1١05‏ 


ويقدموها للناسء لتكون التوراة هي الحكّمء باعتبارها الحجة المشتركة على الطرفين. 
ويهذا يؤكد القرآن أسلويه العملي في الحوار, الذي يبحث عن الأسس المشتركة التي 
يلتقي عندها كل الأطرافء لتكون القاعدة التي ينطلق منها الحوار. 


حاجتنا إلى هذا الأسلوب في الصراع المعاصر: 

وربما نحتاج ‏ في حياتنا المعاصرة ‏ إلى استخدام هذا الأسلوب في صراعنا مع 
بعض التيارات الفكرية الكافرة؛ التي تلتزم أفكارا تخالف عقائد الناس ومقدساتهم, 
ويحاول أتباعها إنكار ما يعتقدون؛ لثلا يتخذ حجةٌ ضدهم أمام الجماهير التي يحاولون 
خداعها. كبعض التيارات التي تنطلق فلسفتها من أساس ماديء لا يؤمن بلي شيء 
خارج نطاق الحسء وتعتبر الأديان «أفيوناً يخدر الشعوب؛؛ أو بعض التيارات التي لا 
تنطلق من قاعدة إلحادية مادية ولكنها تعتبر الأديان ‏ ومنها الإسلام ‏ عقيدةٌ أو نظاماً 
بشرياًء يخضع لظروف المرحلة التي عاش فيها وانطلق منهاء وينتهي دوره بانتهاء 
المرحلة: ليقسح المجال لمرحلة جديدة مخالقة لما سبقها في الأفكار والتشريعات. ويهذا 
يتحول الدين في نظر تلك التيارات إلى تراث كبقية ألوان التراث التي نحتفظ بها لمجرد 
الذكرى؛ أو لنستوحي منها بعض مشاعر الزهو والكبرياء لا أكثر, مما يُسهّل لأعدائها 
استغلال هذا الأمر ضدهاء سياسياً واجتماعياً... ويهذا تنطلي الهيلة على الناس, لا 
سيما أولئك الجاهلين الذين لا يستطيعون الرجوع بأتفسهم إلى مصادر المبادىء 
ومؤلّفاتها. 

وقد يمعن بعض أصحاب هذه التيارات في إنكار أصولهم الإعتقادية, بالأسلوب 
الذي يوحي إلى الناس أنها تهم من صنع الإستعمار الذي يريد تشويه وجه الحركات 
الوطنية ظلماً وعدواناً. وهو أمر يسهل على الناس الإعتقاد به لأنهم اعتادوا على أحابيل 
الإستعمار ودعاياته المغرضة. 

ريما نحتاج إلى الأسلوب الذي اتبعه القرآن في مواجهة اليهود, الذين أنكروا 
الحقائق ال موجودة عندهم لئلا تتخذ حجة ضدهم . وذلك بأسلوب التحدي الذي يطلب 

١0 


منهم أن يظهروا كتبهم وصحفهم التي تصرح بحقء مع الإشارة إلى أسمائها وعناوينها 
إمعاناً في التحدي.. أى يحاول أن يأخذ منهم اعترافاً حاسماً بالحق الذي ينكرونه, في 
المواقف العامة التي لا يستطيعون التراجع عنهاء للحصول على أحد موقفين: إما 
الاستجابة للتحدي الذي يفضح واقعهم ويدفعهم إلى القبول بالحوار» وجهاً لوجه إزاء 
الفكر. وإما الإعتراف بالحق» كموقف حقيقي أو تسجيليء يؤدي إلى تقوية الحق في 
موقفه وإضعاف الباطل في حركته في مجال الحياة. 


حوار النبي مع اليهود في طلباتهم التعجيزية 

ولم يقف اليهود عتد هذا الحد» بل وقفوا يطالبون النبي (ص) بأمور تعجيزية ليثيروا 
النبي من جهة, وليظهروا عجزه أمام البسطاء من الناس من جهة أخرىء ولكن النبي 
كان هادئا , ثابتاً . فلم يُرد أن يجعل من هذه الإثارة منطلقاً لبداية معركة حارة معهم, 
بل حاول أن ينطلق معهم من الخط العام للأسلوب الإسلامي» فكان يجيب عن كل سؤال 
بما يناسبه. للتدليل على أن النبوة أرحب صدراً وأوسع أفقاً. من أن تُجر إلى معركة لا 
تريدها أى إلى جدال لا ينتهي إلى نتيجة. ولذا كانت الأجوبة على الأسئلة المطروحة 
حاسمة وهادقةً . من حيث إثارتها لتاريخ النبّوات القديم ‏ التي ينتمي إليها هؤلاء ‏ 
وموقفهم منها ليجعل تساؤلاتهم من الآن شاهداً حيّا على أن موقفهم من النبي في 
الحاضر امتداد لمواقفهم المتعنتة المتحدية للنبوات في الماضيء ليكشف ‏ من خلال ذلك 
كله أسلويهم العملي في مواجهة رسالات السماء بالحقد والعداوة والبغضاء. 


ويطرح القرآن الكريم أمامنا بعض النماذج الحية لهذه المواقف في آيات الله تعالى: 
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لله عي يفيه ل و3 إلا قي تيلا © ريكتزج: تفلي عل مزه يتم 


عَظِيمًا! 50 (النساء؛ ١65‏ 155). 


إن من الملاحظ أن القرآن الكريم لم يجب على السؤال بشكل مباشرء بل حاول أن 
يستعرض مواقفهم التاريخية من موسى ‏ النبي الذي ينتمون إليه ‏ في ما سالوه. وفي 
ما نقضوه من التزامات ومواثيق؛ وفي ما قاموا به من أعمال معه ومع الأنبياء الذين من 
بعده, مما يجعل من السؤال حَلَقَةٌ متصلة؛ يطبعها الكفر الذي يبعث على المشاغبة 
والتخريب في كل مجال. 

وريما كان هذا الإستعراض جواباً يستوحي الفكرة من خلال التاريخ؛ فإن الذين 
يسألون موسى أن يريهم الله جهرةٌ مع أنهم يعلمون من فكرة التوحيد في رسالته ‏ أن 
له لا يُرىء لا ييستغرب منهم أن يسالوا محمداً كتابا ينزل عليهم من السماءء, مع أتهم 


يعرفون أن ذلك لا يتحققء لأن إرادة الله لم تشأ أن تنزل الرسالات بهذا الأسلوب. فمن 
أراد منهم الوصول إلى الإيمان, يستطيع ذلك من خلال الآفاق التي تعيش فيها الحجة 
على الرسالة. 


أمًا المعاندون الذين لا يريدون أن يؤمنوا ‏ مهما قدمت إليهم من أدلّة ويراهين ‏ فإنهم 
لن يعدموا وسيلة للإنكار والمكابرة في ادعاء كونه سحراأً. أوغيره . ولذا فإن القضية 
ليست محلاً للحوار والجدلء لأن الطرف الثاني للحوار لا يريد له أن يبلغ غايته في 
الوصول إلى الحقيقة. 


18 بره اج مور سا دس رب 2 رم د 0 أ 
« ليت قَالوا إن الله لك عَقَ ًاران تأكأة 1 
لتَادَ كل قَدْ جَآوكْجْ رُسْلّ من مل أبنتت الى قُلَثْرْ كيد مَتَلْتْمُوهُمْ إن هكم 
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... وهذه ذريعة أخرى للإنكار» على أساس طلب جديد يقدمونه كحجة, على 
الرسالة. وهو أن يأتي الرسول بقربان تأكله النار من السماءء باعتبار هذه الحجة وحياً 
منزلاً. وعهداً معهوداً من الله إليهم. ونلمح في ذلك محاولة الإيحاء الذكي بامتلاكهم 
لقوة عظيمة؛ تجعلهم يتلقون تعليمات وتوجيهات إليه مباشرة لقريهم منه واختصاصه 
بهم. كأسلوب من أساليب التأثير النفسي على الجماهير التي لا تملك من أمر المعرفة ‏ 
في هذه الأمور ‏ شيئاً لتثبته أى تنفيه. 

وجاء الجواب كشفاً بحساب الماضيء فقد قُدمت هذه الطلبات في عهد النبوات 
السابقة؛ التي كانت تستعمل مثل هذه الأساليب في إقناع الناسء عندما كان لذلك أثراً 
كبيراً في الإيمان. واستجاب الأنبياء لذلك, كما استجابوا لسؤال البيّتات الأخرى. ولكن 
بدون جدوى» فقد كان رد الفعل ‏ على ذلك كله . عملهم على تغطية ضعفهم تجاه 
الأنبياء بالقوة الغاشمة التي تضطهدهم وتعذبهم وتقتلهم. ولهذا فلا مجال لإستجاية 
النبي إلى هذا الطلبء لأن التاريخ يعيد نفسه باعتبار أن القضية المطروحة من قيلهم, 
غايتها التحدي والتعجيز لا البحث عن جواب للمشكلة؛ تبريراً لموقف الكفر والضلال 
وسنواجه في القرآن الكريم الكثير من هذه الأساليب التعجيزية: المنطلقة من موقع الكفر 
والضلال من أهل الكتاب وغيرهم؛ كما سنواجه ‏ معها ‏ الأسلوب الرسالي الذي 
يتحدى ذلك كله بالقوة الهادئة في الفكر والعاطفة؛ من دون أي تشنج أى انفعال. 


القرآن يواجه اليهود بالأساليب الوعظية العاطفية 

ونجد في آيات أخرى كيف وقف القرآن الكريم من قضية إيمان اليهود وكفرهم, 
موقفاً يتميز بالهدوء الذي يجري مجرى العتاب؛ ويجسد خيبة الأمل الكبيرة فيهم؛ لأن 
الفروض فيهم أن يكونوا في طليعة المؤمنين بالنبي, بدلاً من أن يكونوا في مقدمة 
الكافرين به. فقد جاء مصدقاً لا معهم من الكتاب, بأدلة لا تقبل الشك في رسالته؛ مما 
يجعل قضية اتّباعه وإطاعته مرتبطة بطاعة الله وعبادته ويشكر المنعم الذي أنعم عليه. 


وهذا أسلوب يجمع بين العتاب والتبكيت ومرارة الموقف والوعظ والنصيحة والتوجيه 
١‏ 


بغرض» حشد أكبر قدر ممكن من عناصر الإثارة العاطفية والعقلية كطريقة 
لتحريك الجمود النفسي الذي أوحى إليهم بالجحود العقيدي. قيربط الحاضر لديهم 
بالماضي والمستقبل الذي يواجههم في الدنياء بالإنسجام بين ما يبشرون به من 
تعاليم وما يمارسونه من أعمال؛ وفي الآخرة بالمسؤولية الكبرى التي يواجهونها أما 
الله عندما يستغلون الدين في عملية بيع وشراء ومساومة, ويتركون كتاب الله وراء 
فلهوزهم. 

ولنقف لحظات أمام هذه الآيات الكريمة التي توجه بها إلى بني إسرائيل ويقصد بهم 
اليهود. 


َي إِنْرّةِيلّ َذْكُيُوا هَمََ ألَىَ أَعَمَتٌ عَليَيٍ و ووأ ب بدك أوفٍ بيك وإ 
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إنه الأسلوب الذي يجمع بين اللين والشدة: والموعظلة والتذكيرء من أجل تطويق كل 
حالة نفسية معقدة, تقف حائلاً بين الإنسان وبين الهدى؛ لو كان هناك مجال للهداية. 
وقد أراد القرآن الكريم من هذه الآية أن تكون بداية لخلق جى هادىء. يسمح للحوار 
بأن يتخذ سيبيله إلى حياة الناس, عندما يرجع المعاندون إلى أنفسهم ويشعرون 


بالحاجة إلى التفكير الذي يريطهم بالواقع؛ بعد أن تزول عنه عوامل الشك والتشويه, 
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ويوقفهم وجهاً لوجه أمام الحقيقة. 

ولنلاحظ ‏ بدقة ‏ مفردات هذا الأسلوب» فنجد أنه ذكرهم بداية بالنعم المتتالية التي 
أنعمها الله عليهم دون سائر الناس, ثم طاليهم بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم لله 
سبحانه ‏ ليفي لهم بعهده في الدنيا والآخرة, خاتماً الآية بالإنذار الرهيب الذي يدعوهم 
إلى خوف الله عند ميلهم إلى الإنحراف. وفي مثل هذا الجو يضعهم:؛ وجهاً لوجه أمام 
الدعوة الجديدة: لأن الإستجابة لها هي النتيجة الطبيعية لشكر النعم وللوفاء بالعهد 
وللخوف من الله. 

ثم ينعطف إلى واقعهم المنحرف الذي يتمثل في خلط الحق بالباطل؛ وكتمان الحق» 
وعدم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء على الرغم من معرفتهم بحرمة ذلك كله. ويخاطبهم 
بعتاب زاخر بالقوة والمرارة على ذلك الواقع الذي يدعى فيه الإنسان إلى الْبّرء وهو 
يعمل ضد ما يدعو إليه. ويبدا لفتةٌ جديدةٌ معهم تدعوهم إلى الإستعانة على الإنحرافات 
النفسية بالصوم والصلاة التي ترتفع بها النفس في طمأنينة وخشوع إلى الله؛ عندما 
يتجسد في أعماقها الشعور الحي والإحساس العميق بلقاء الله والرجوع إليه. وينتهي 
الخطابء كما بداء بالتذكير بنعم الله الكبيرة عليهم؛ وبالدعوة إلى التقوى ومخافة الله 
الذي لا ينفع الإنسان شيئاً عند الوقوف أمامه إلا عمله. ليكون العمل شعار الإنسان 
للنجاح في الدنياء والسعادة في الآخرة. إننا نستشعر مع هذا الأسلوب الرائم؛ كيف 
يقف الإنسان أمام الله. مستعرضا مواقعه وتطلعاته, وماضيه ومستقبله في الدنيا 


والآخرة ليواجه مسؤولياته الكبرى بعيداً عن أي ضباب يحجب عنه صفاء الرؤية. 


الأسلوب في عطائه الحاضر 


وريما نشعر بالحاجة إلى ممارسة هذا الأسلوب في مواجهة موقف العناد من 
المعاندين» فقد يكون خلق هذا الج بالنسبة إلى بعض الأشخاص أو الجماعات؛ أمراً 
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مجدياً حيث تحتشد عناصر التركيز والإثارة, التي تفسع المجال للإنسان ليقوم بعملية 
مسح واسعة لأعماقه ولآفاقه ولنوازعه. أيحدن موقفه على ذلك الأساس. 

ونلمح في هذا الإتجاه, أن علينا أن لا نغفل دور الموعظة التي تنتقل بالإنسان إلى 
الله وإلى اليوم الآخر الذي يواجه فيه نتائج المسؤولية وجهاً لوجه. لأن النفس قد تلين 
ونث 1 و3 كه ع أمام الوعظ في حالات الصفاء الروحي والهدوء النفسي الذي قد تلتقى 
فيه بروح الله. 


القرآن بتابع الحوار من أجل كشف المواققف 
.. وتابع القرآن الكريم عملية الحوار أى الإيصاء بإيجاد أجوائه. من أجل كشف 


ذلك لنبيّه محمد (ص) في قوله تعالى: 


« وكين أتَ الَدِنَ أوثأ لكب بُِلٍ ءابو مَاتَمُوأ لتك وَمآ أت بتَاِع ِلَب وَمَا 
سس بقاع يِبِلَدَ بض وَلَينٍ أذ 3 ل مت للم 
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نك إن لين القايبيمت 9 لذن امتهم الككب يَحرفوْكمٌ كما يعْرهُونَ أبناءَهُم وَإن رب 
ِنْهُ ليَكُثْمُونَ ألْحَنَّ وَهُميََلَمُونَ4 (البقرة؛ .)١51- ١45‏ ص7١‏ 


( + اتتتفرة ك بؤسؤ الك وعد ميق َنم يمنتغوة كلم أله كمحر 
منْبَسْد مَاعَفَلومُوَهْمَيَمْكَمُو رت 4 (البقرة؛ .0/٠‏ 

القضايا التي يريد الإسلام إثارتها أمامهم. فإما أن يجيبوا عنها ويبدؤوا الحوار, 
لينطلق الإسلام معهم في عملية كشف منظّمة: وإما أن يسكتوا ‏ وهذا ما فعلوه ‏ 
فتتحرك هذه القضايا في حياتهم لتدمغ واقعهم بشكل لا يقبل الجدل. 
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وقد ركز القرآن الكريم, على مخاطبتهم بالصفة التي تربطهم بالكتاب وتنسبهم إليه. 
لتوحي بابتعادهم عنه وعن تعاليمه, عندما يبدأ الناس عمليّة المقارنة بين ما يطرحونه من 
ولسنا ‏ هنا لنستقصي الآيات الواردة في هذا الباب» بل إننا نحاول أن نشير إلى 
بعض النماذج المتنوعة التي تشير إلى الخط العام في الأسلوب الإسلامي للحوار. 
قال تعالى: 
امل يَملَ الك حل تَِمُوت ينآ إل امن 
قسِفُوَنَ4 (المائدة؛ 05). -ة؛ 0 
1 إنه يتساءل يمرارة واستنكار عن السبب الذي جعلهم ينقمون على النبي وآتياعه. هل 
ا 
سوى الإيمان بالله ورسله ورسالاته التي أنزلت عليه وعلى الأنبياء السابقين الذي 
يعترف بهم أهل الكتاب؟ فإذا كان السيب هو ذلك,» فكيف ينسجم ذلك مع إلتزامهم بخط 
الإيمان ورسالاته. ومحاريتهم طريق الكفر وأهدافه؟ أليس هذا تناقضاً بين الدعوة وبين 
الموقف؟ ويتوقف القرآن الكريم؛ تارك علامات الإستفهام متناثرة بحثاً عن جواب. 


حَقّ قَدرِوء إذ كَالو أَولَ أ لله عل شر ص 0 شَوْوٌ ل من أل كنب 


ل وم بي شري م2 1 عع عم 2 ل عام 
َلْذِى جا يه مومى ورا ا علوم يلك زايزيس يَدُوتا رفو كرا لكر م 
1 >1 4ه سيم اروطت ريا - بعرم 0 

ما لي تعاموا أمر وَل ابوك كل 1 ثم دَرَهم في حوضهم يلعبون # (الأنعام؛ 
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الأسلوب يفضح عقدة اليهود التاريخية 
باستعراض تاريخهم مقارناً بواقعهم الحاضر مع النبي محمد (ص). ليتعرف الناس 
إلى طبيعة العقدة التي تتحكم فيهم وتُطلق مواقفهم, لتبرز النتيجة الحاسمة للناس: وهى 
كونهم لا يرجعون في معارضتهم لما يعارضون إلى شيء من عقيدة أو إيمان» بل إلى 
نزعة نفعيه غرضها المحافظة على الإمتيازات المادية والإجتماعية. 

ثم نُوجّه الناس إلى أساليبهم الملتوية في إلباس الباطل ثوب الحق وتزييف الحقائق 
زمان ومكان؛ ويفقدهم الثقة التي يحاولون الحصول عليها لتنفيذ ما يريدون» فيحذرهم 
الناس وينتبهون إلى كل أعمالهم وأقوالهم فلا ينخدعون بأي منها. 

بعد ذلك توحي الآيات بوحدة موقف اليهود في التاريخ؛ لإنطلاقهم من قاعدة واحدة 
ولرضا الآخرين بما عمله الأولونء مما يجعل المسؤولية الأدبية مشتركة باعتبار الحاضر 
امتدادا للماضي. وقد ورد في حديث الإمام علي (ع) «إنما يجمع الناس الرضا 
والسخطء وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا7"). وفي 
هذا إيحاء بأن المجتمع يتحمل مسؤولية ما يفعله بعض أفراده إذا رضي بذلك ولم 

إنهم ينكرون أن ينزل الله على بشر من شيء, لآن البشر ليس في مستوى الرسالة, 
أو لأن ذلك غير معقول بنظرهم. 

فإذا كان ما تقولونه ثابتاًء فكيف تفسرون تزول التوراة على موسى؟ أليس هو بشرأ 
كمحمد (ص)؟ فمن الذي أنزلها عليه؟ أليس هو الله؟ ولا بد أن يكون الرد إيجاباً لأنهم 
يتاجرون بالتوراة باسم الله فيبدون ما ينفعهم في تجارتهم؛ ويخفون ما يكشف زيفهم 
في خداعهم. 


.51١ باب 154 ص‎ ٠١ نهج البلاغة جزء‎ )١( 


وفى ضوء هذا الجواب تبرز القضية في إطارها الطبيعيء أن من الممكن أن ينزل الله 
الوحي غلى بشرء ولا مانع من أن يكون محمد هو ذلك الإنسان ‏ النبي الذي أنزل الله 
عليه القرآن ‏ ويترك القرآن القضية تتفاعل في الواقع؛ وإن لم يواجهوها إلا بالصمت 
وشو أى الصمت ‏ أكثر دلالة من أي كلام لى فهمه الآخرون. 

قال تعالى : 

شل دي ايت كلاذ إن رصم أتكمّ يسك لوم : 


8 2 عر 


5 وَلّا 000 جد يما يَدَمْتَ يديهم وَأمّهُ 


0 1( منت ممه فَإِنَّم يه م 00 07 ل اكير وق 
تالزى د غلم 9 غُِ 
توك أ مدر نَم ملقيحكم ودود عدلو ب وَالشَهددَة فيد 
يما كغَ ملون» (الجمعة؛ 1 -8). 
26 اندرو فر 
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يي بيرم مو 2 


دم صَندقِيت 0 | ون يَتَمَبّد: 5 
م مر 0000 9 ع 

ولد نكم َم مت الاي عل ذو ليت قرأ يو أَحَدُهْ لَوَيَْئَرُ لت مص 

لس عرس لومم ع دعر 2 

وما 


هُوَيمُيَحرْحِو- مِنَّ الْعَدَابٍ أن يمَمَر وله نسار بَسيأبِمَا يمْمَنُورك # (البقرة؛ 0 41). 


إنهم يزعمون أنهم أولياء الله وأحباؤه؛ وأنهم شعب الله المختارء وأنهم أحب الناس 
إليه من دون الناسء وأن الجنة لهم دون غيرهم وللآخرين النار. 

ويقف القرآن الكريم ليقدّم إليهم طلبأ بسيطاً جدأًء وهو أن يتمنوا الموت من كل 
قلوبهمء لآن المؤمن لا يحب الحياة إلا ليستفيد منها ما يقريه إلى الله بأن يستزيد من 
العمل الذي قصر فيه وليستغفر الله في ما قدمه من ذنوب. أما إذا كان واثقاً بالمصير 
وبالنجاة في الآخرة, فما الذي ينتظره ليواجه النعيم المنتظر بكل شوق ولهفة. 

ولكنهم لا يجيبون. ويتولى القرآن الإجابة عنهم؛ فهم لا يتمنون الموت؛ لأن جرائمهم 
تنتظرهم لينالوا جزاء ما قدموه من قتل الأنبياء بغير حق» وأكلهم السحت وقد ثُهوا عنه, 
وتكذيبهم للرسلء وتحريفهم لكلام اللهء وكتمانهم لكتابه.. وغير ذلك من الأمور التي 
تجعل من الدار الآخرة كابوساً يرهق تفكيرهم في المستقبلء ولذا فإنهم يكرهون الموت 
كراهتهم للنار. 

1١1 


المطالية باليرهان 


ولا يترك القرآن هذه النقطة إلا ليثيرها من جانب آخرء وهو مطالبتهم باليرهان على 
هذه الدعوى من جهة؛ ثم التأكيد على المقياس الذي جعله الله أساساً للقرب واليعد عنه. 
وبالتالي لغضبه ورضاه من جهة أخرىء وهى العمل بما يأمر وترك ما ينهى عنه. من 
دون فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم؛ فليس لله أيّة علاقة خاصة بأحد من خلقه؛ بل 
الناس كلهم سواسية أمامه في العبودية لا يفضل إنسان إنساناً إل بالتقوى والعمل 
الصالح؛ مهما كانت درجته؛ ومهما كان نسبه وهذا ما صرحت به الآيتان الكريمتان في 


قوله تعالى 
ا لس لخ يي عم شري مسري الى سر عت عر 00 11 ع 
9 وَقَالُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا من كان هودًا أو را يلك أَمَانيُهُمْ كُلْ عساثوا 
| 


300 2 5 1 : 
0 ووم قلقم يعدبم ديم بل أنثر 
ن يَمشَاءٌ دعر من ع وله مُلْكَ ) موت وَالدرْض وما يقن 


يعلق على 5 بأنها تمنيات يعيشونها كما يعيش الناس الأمنيات في 
القضايا الأخرى من الحياة, ولكنها لا تتحول إلى حقائق, لأن الحقيقة في أي شيء 
تستند إلى البرهان الذي لا يملكون أساسه. ولذا فإنهم كاذبون في دعواهم هذه. 

أما الآية الثانية, فتشجب الفكرة بالتساؤل في البداية عن السبب في عذاب الله لهم 
لا اقترفوه من ذنوبء مع أن الله لا يعدب أحباءه وأولياءه. ثم يطرح الفكرة الحاسمة 
التي تؤكد أن الناس سواسية أمام الله في الطاعة والمعصية: في العقاب والثوابء ولله 
السلطة المطلقة في المغفرة لمن يشاءء والعذاب لمن يريدء دون أن يكون لأي إنسان إمتيازاً 
خارج نطاق إرادته وحكمته. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم, كمبدأ عامء في خطابه 
للمسلمينء ليقطع عليهم طريق هذه الإدعاءات أى التمنيات. 

1١ 1/ 


08 2 سا ساح سس 0 


0< اَنَث وا آم لكر اليف ن ينكل قوع يجري وََا يج 
من دون أل 00 ولا مَصِيرا يا 7 َم يَعْمَلْ ين ألصَلدِحَتٍ من دك أو أنقَ وهر 


2 
00 


4 50 00 م 0 
مُؤْمنُ دَأوْلتِيكَ َه يد طون البَنّدَ ولا مظلمُونَ تَقِيَاك (النساء؛ ؟١‏ - 8؟١).‏ 


فالقضية في الآخرة تتبع العمل الذي يبعد المسيء عن الله ويقرّب المحسن إلى الله 
فلا ولي ولا نصير من دون الله لأحدء مهما كانت صفته أو قيمته, مسلماً كان أو يهودياً 
أو مسيحياً. تلك هي الحقيقة: وما عداها فكله أحلام لا أساس لها من الصحة: ولا 


قرابة ليا بالجق: 
معايير الصدق 
: ل يدل الكتب لدم عل نكن د حَقٌ موأ توه وَألوجي ل وَمَا أ لَ كم يّن 


000 


كلدك لك كتيا د كم ما انل ريق من وَيْكَ للقبدنا وككن هلا كأ عن 
الْكفْرتَ» (المائدة؛ 54). ص8١‏ 


000 0000 و 0 0 حر 


© اهل الكت لم لسوت ألْحَقَّ بالطل و3 . سر تعلمون © 


عمران؛ ١ا).‏ ص8١‏ 


إنه - في هاتين الايتين . يعود من جديد إلى التوراة والإنجيلء ليطلب ممن ينتسبون 
إليهما أن ينسجموا مع تعاليمهما ويقيموهما في حياتهم, إذا كانوا صادقين في 
انتمائهم إلى هذين الكتابين» وإلاّ فليكشفوا عن هويتهم الحقيقية:؛ ولا يسترسلوا في 
اليف وتشويه الصورة بما يموهون به على البسطاء من الناسء في إلباس الباطل ثوب 
الحق» وكتمان ما يعرفونه من الحق» خشية أن يتخذ المسلمون ذلك حجة عليهم . 

وهي دعوة جديدة إلى إظهارالتوراة والإنجيل أمام الناسء ليواجهوا هذا التحدي 
بمثله لو كانوا صادقين. ولكن القرآن الكريم يستدركء ليعطينا الصورة الصحيحة عن 
مستقبل موقفهم الذي يدفعهم إليه الطغيان والكفر المتنامي في صدورهم. إزاء ما أنزل 


1١18 


الله إلى النبي. ولذا فلا أمل من الحديث أو من إدارة الحوار معهم من أية جهة كانت 
لأنه جهد ضائع لا فائدة منه. 


9 2 5 5 1 1 00 عع ا 
وفي موقف آخر يقول تعالى: 9# كَل يتأَهْلٌ الكتي لِم دوعن , سَبِيِلٍ الله من : 
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َم يطو اجاور هس ومَالَلَّه بل كموق (آل عمران؛ 45). 

إنه ‏ في هذه الآية - يتوجه إليهم بكلمات لا تخلو من المرارة والوعيد؛ فقد كان من 
المفترض بهم أن يكونوا الشهداء على صحة دعوة النبي محمد باعتبارهم من آهل 
الكناب الذي يعرفون ما فيه. فإذا بهم على العكس يتحولون إلى عناصر مضللة تصد 
الناس عن سلوك الطريق المستقيم. 

إنه يتساءل عن سبب ذلك كله كمن يريد أن يبدأ الحوار معهم من هذا المنطلق, 
ليحرك النقاش وصولاً إلى الحقيقة. ولكن الآية في أسلويها الإحتجاجي, تستخدم إطار 
التعرية لتفصح ‏ بأبلغ بيان ‏ عن الإنصراف في الخطى؛ بفعل العوامل الذاتية التي 
تسببه وتظهره. ويختم الآية بالوعيد, معلناً أن الله سبحانه ‏ ليس بغافل عن ذلك كلّه, 
بل إن علمه الواسع يحصي كل شيء مهما كان دقيقاً وخفيأًء ويحاسب كل الذين 


يتمردون على إرادته ويتحدون رسالاته حساباً عسيراً. 


0 و 
0 م م« 6 يي عه رغ ج ل 2 م بولسم سا سرج ترم ال عر مسر ود > م وس شه ب 
ا 0 تعقلوت (زج) عتأنمّ مولا حَجَجَثْمْ فِيمًا يوء عِلَمْ فلم تَحاجونَ 
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: حل ع د هت د لو صخر لي 
نسم لا تعامون إإزِي) ما كان إناهيم مهوديًا ولا نصرانيا 
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00 اكلم لس ع مقع سن ل يفير سر كن لاك لس سه 56 ع مسري 
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9 00 سور سال موه : 
هذا الته 6 والررب ءامنوأ وَأَّدولق الْمؤْمِنيَ4 (آل عمران؛ 55 - 38) 


الذي يلوح من هذه الآيات أن أهل الكتاب كانوا يحاولون إستغلال إسم إبراهيم 
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وقداسته في نقوس الناس في المجتمع العربي آنذاك؛ باعتباره باني الكعبة أنذاك: 
والنبى المعتر: 5 به من جميع الديانات والإتجاهات المختلفة, بما في ذلك الإتجاه الوثني 
المشرك. فكانوا ينسبونه إلى كل فرقة منهم؛ فيحاول اليهود أن ينسبوه إليهم: كما يقف 
النصارى ليؤكدوا إنسجامه مع عقيدتهم؛ كما يتضح في أسلوب الآية في رفض نسيته 
إلى اليهودية وإلى النصرانية؛ لوضوح الزيف في ذلك الإدعاءء. نظراً لتأخر الإنجيل 
والتوراة زمنياً عن إبراهيم» فكيف يمكن انتسابه إلى الفكرة التي جاءت بعده. 

ثم يشرح لنا القرآن إسلام إبراهيم وإخلاصه لله وبعده عن الإشراك الذي خالط كلا 
الفريقين, لينتهي ‏ بعد ذلك - إلى أن أولى الناس به أتباعه الذين أسلموا لله, كما أسلم 
وجهه له. وهذا النبي والمؤمنون به, لأنهم ينطلقون من فكرة الإسلام لله والإخلاص ل 
وينسجمون مع فكرة التوحيد الخالص التي جاء بها إبراهيم عليه السلام. 

وغاية هذا الأسلوب إعطاء الصورة الواقعية للموضوع؛ عن واقع إبراهيم وواقع 
الإسلام, وطبيعة العقيدتين اللتين ينتسبون إليهما دون زيادة ولا نقصان. بل هى الحق 
الصريح بعينه الذي يخاطب الواقع. 

وقد نجد ملامح هذا الأسلوب الذي استخدمه أهل الكتاب, في استغلال إسم بعض 
الشخصيات المحترمة, لإضفاء صفة القداسة على ما يدعون؛ باعتبار إنتمائها إليهم. 

وهذا ما نجده حاضراً في مواقق بعض التيارات المعاصرة, ولا سيما التيارات 
الاشتراكية الماركسية التي تحاول أن تضفي على فكرها طابع القداسة بالإيحاء أن 
بعض الشخصيات تنتمي إلى فكرهاء كشخصية الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري 
الذي وقف ضد السلطة الحاكمة المتمثلة في خلافة عثمان وولاية معاوية, التي اتخذت 
مال الله ملكاً شخصياً يتلاعب به الأولاد والأقرباء. وطعمة للمتزلفين من انسباء 


م ٠‏ وثار ثورته المعروفة المسستمدة من فكر القرآن وشريعته, خائلة الآيات القرآنية 
شعاراً لتحدي الإنحرافء كالآية الكريمة: 


(... ميت يكرت ادهب وَالِطسدَ ولا ييا ف سيل الله يدهم 


+ سرع سر ليع لل 


كدب لبي 3 بد يوم حم تخي عَلَيّهًا في ار حَيَئَرَ فك تل بها حِبَاههَ شهدم وجوج ود مورشم 
0 معرعير”, 
امات رتم لأنشيك. َُوثأما كم ككيرؤت» (التوبة؛ 85؟ ‏ 5"). 00 
ولكنهم وجدوا في ذلك وفي غيره من المواقفه ثورةٌ على الرأسمالية ودعوة إلى 
الإشتراكية, وانطلقوا يبشرون بهذه الفكرة في كل مجال ينفذون منه إلى عقول البسطاء 


من الناس. 


ومما يزيد الموضوع غرابة أن بعض أهل الفتيا الذين يجاملون الحكم القائم في كل 
بلدء ركّزوا هذه الفكرة عندما أصدروا بياناً ") يهاجمون فيه أبا ذر الغقاريء رداً على 


)١(‏ اصدرت لجنة الفتوى بالأزهر في سنة /١5717‏ بياناً ضد كتاب يقول فيه صاحبه بوجود الشيوعية 
في الإسلام: من خلال ثورة أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه ونحن ننقله هنا بنصه؛ من كتاب 
الغدير للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني ج/4 ص .51١‏ 
أن من مبادىء الدين الإسلامي إحترام الملكية؛ وإن لكل أمرىء ان يتخذ من الوسائل والسبل 
المشروعة لإكتساب امال وتنميته ما يحبه ويستطيعه, ويتملك بهذه السبل ما يشاء. هذا وقد ذهب 
جمهور من الصحابة وغيرهم من الفقهاء والمجتهدين إلى أنه لا يجب في مال الأغنياء. إلا ما أوجبه 
الله من الزكاة والخراج والنفقات الواجبة بسبب الزوجية أو القرابة: وما يكون لعوارض مؤقتة 
وأسباب خاصة. كإعانة ملهوف وإطعام جائع مضطرء وكالكفارات وما يتخذ من العدة للدفاع عن 
الأوطان وحفظ النظام؛ إذا كان ما في بيت مال المسلمين لا يكفي لهذا ولسائر المصالح المشروعة, 
كما هو مفصل في كتب التفسير وشروح السنة وكتب الفقه الإسلامي. هذا هو الواجبء غير أن 
الإسلام يدعو كل قادر من المسلمين أن يتطوع بما شاء من ماله, يصرفه في وجوه البنّ والخير مع 


دعم هه ماده 


عدم الإسراف والتبذير قي ذلك كما قال الله تعالى: #ولا تَجَعَل يد ملو إلى ملك ولاتبسلها 
كل البسط فَتَفْعْدَ مَلوماً مَحْسُوراً» (الاسراء؛ 4؟) وكما قال عز وجل #والذين إذا نولم يُسرفوا 
ولم يَقثْروا وكان بَيْنَ ذلك قواما» (الفرقان؛ :)١/‏ وكما تدل عليه السنة في أحاديث كثيرة. وذهب أبو 
ذر الغفاري إلى أنه يجب على كل شخص أن يدفع ما فضل عن حاجته من مال مجموع عنده في 
سبيل الله. أي فى سبيل البر والخيرء وأنه يحرم إدخاره. وقد تكفل كثير من علماء المسلمين برد 
مذهبه. وتصويب ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين» بما لا مجال للشك معه في أن أبا ذر 
مخطىء واستنكره الناس في زمنه واستغربوه منه. قال الألوسي في تفسيره بعد ما بين مذهيه ما 
نصه: (وكشر المعترضون على أبي ذر في دعواه تلك وأن الناس يقرؤون له أية المواريث ويقولون: لو 
وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه. وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه 
ذلك). انتهى (كلام الألوسي). 1 
فق 


إستقلال إسمه؛ وحمايةٌ لبعض الأسماء الضخمة المقدسة التي ثار عليها هذا الصحابي 
الجليل» ومجاملةٌ للحكم الحاضر المنحرق الذي لا يريد لأيّة فكرة مشرقة ثائرة أن 
تنطلق في حياة الناسء لا سيما إذا كانت تلك الفكرة نابعة من أعماق الفكر 
الإسلاميء ويؤكدها التاريخ الحي لبعض الشخصيات التي تزيد إيمان الناس بالثورة 
على الحكم المنحرف» حتى لو أحاطت به هالة مقدسة. ويشجعهم على إعلانها في 
مواجهة الحكم المنحرف الذي يريد أن يمنح نفسه قداسة دون أساسء وحصانةٌ دون 

ولولا هذا الإغراق في مجاملة الحكم الذي يعاصرونه, لأمكنهم أن يفضحوا عملية 
الإستغلال تلك؛ بالكشف عن الفروق الأساسية: بين ما تتضمنه الدعوة الإشتراكية ‏ 
بمعناها الفلسفي والحقوقي ‏ وبين ما تضمنته دعوة أبي ذر في أفكارها الإسلامية التي 
قد تلتقي بالإشتراكية في بعض معانيهاء ولكنها تختلف عنها في الشكل والمضمون, 
والروح في أكثر من جانب. ثم قي محاولة الكشف عن زيف العلاقة بين هذه الشخصية 
العظيمة والفكر الإشتراكي الذي يعود إلى زمن بعيد عن من شخصية أبي ذر؛ فكيف 
يمكن انتساب هذا الآخير إليه؟ تماماً كما هى الحال في حوار النبي مع اليهود 
والنصارى في قضية إنتساب إبراهيم في فكره إليهم.حيث رك في البداية على الفارق 


- ومن هذا يتبين أن هذا الرأي مغلوط وصاحبه مجتهد مخطىء؛ مغفور له خطؤه بل مأجور على 
إجتهاده, ولكنه لا يُتابع في ما أخطأ فيه بعدما تبين أنه خطأ لا يتفق هى وما يدل عليه كتاب الله 
وسنة رسوله (ص). 
ولا كان مذهيه داعياً إلى الإخلال بالنظام والفتنة بين الناس؛ طلب معاوية والي الشام من الخليفة 
عثمان أن يستدعيه إلى المدينة ‏ وكان أبو ذر وقتئذ في الشام ‏ فاستدعاه الخليفة فأخذ أبو ذر 
يقرر مذهبه ويفتي به ويذيعه بين الناس» فطلب منه عثمان أن يقيم بجهة بعيدة عن الناسء فأقام 
في «الريذة» (مكان بين مكة والمدينة). 
قال أبن كثير في تفسيره: كان من مذهب أبي ذر تحريم إدخار ما زاد على نفقة العيال. وكان يفتي 
بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلاقه, فنهاه معاوية فلم ينته. فخشي أن يضر بالناس في 
هذا» فكتب يشكوه إلى عثمان وأن ياخذه إليه. فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأتزله بالريذة وحده 
ويها مات في خلافة عثمان... (إلى آخر البيان). 


١ا/ك‎ 


الزمني» وانتهى إلى تحديد الملامح الأصيلة لشخصية إبراهيم (ع): بأسلوب يكشف 
الفروق الكبيرة بينه ويينهم هؤلاء. ويوضح ‏ من خلالها أتباعه وأعداءه. 

مع فكرة التثخليث 

لقد أثار القرآن مع أهل الكتاب من النصارى قضية المسيح. وموقعه من العقيدة 
الإلهية. ومضى يناقش الفكرة» من خلال واقع التوحيد الحق الذي جاءت به الرسالات ‏ 
بما في ذلك رسالة السيد المسيح (ع) ‏ وقد طرح أمامه الفكرة التي تقول إن المسيح هى 
ابن الله. كما طرح الفكرة التي قالها اليهود إن عزير ابن الله'). وذلك في قوله تعالى: 

(زكاتب البَجْوة شب ان لوكي التسرَى السَسِيعُ أن أهَد ذلك فليم يتمهم 
يغرب وَل لي حكََيواين مَل كلهم اذأ يُوتَحكُوت؟ (التوبة؛ .)٠١‏ 

ولم يقف القرآن طويلاً عند الفكرة الثانية» لأنها لم تنتشر كثيراً فى حياة الناس 
وأفكارهم, بل اكتفى بالإعلان أولاً أن هذه الدعوى تشبه دعوى الكافرين, ولا تنسجم 
مع واقع الإيمان الحق الذي يعلن هؤلاء إنتسابهم إليه من خلال إنتمائهم إلى كتاب الله 
وشريعته. فقد كان الوثنيون في الشرق والغرب يذهبون هذا الذهب أيضاً. ثم اعتبر 
الإحتجاجات التي سجلها القرآن حول نسبة الولد إلى الله في حواره مع المسيحية في 


)١(‏ عزير هو الذي يسميه اليهود عزراء غيرت اللفظة عند التعريب كما غير لفظ يسوع؛ فصار 
بالتعريب عيسىء ولفظ يوحنا فصار كما قيل يحيى. وعزرا هو الذي جدّد دين اليهود وجمع أسفار 
التوراة وكتبها بعد ما افتقدت في غائلة بخت نصر ملك بابل الذي فتح بلادهم وخرب هيكلهم 
وأحرق كتبهم وقتل رجالهم وسبى ذراريهم والباقين من ضعفائهم وسيرهم معه إلى بابل فبقوا 
هنالك ما يقرب من قرنء ثم لما فتح «كورش» ملك الفرس - بابل شفع لهم عنده عزرا ‏ وكان ذا وجه 
عنده ‏ فأجاز له أن يعيد اليهود إلى بلادهم وأن يكتب لهم التوراة ثانياً بعد ما افتقدوا نسخها 
وكان ذلك في حدود سنة 407 قبل المسيع؛ على ما ذكروا فراجت بينهم ثانياً ما جمعه عزرا من 
التوراة وإن كانوا افتقدوها أيضاً في زمن انتيوكس . صاحب سورية. الذي فتح بلادهم حوالي 
سنة 1١‏ اق. م وتتيع مساكنهم فأحرق ما وجده من نسخ التورأة, وقتل من وجدت عنده على ما 
في كتب التاريخ. 

تفن 


هذا الشأن ‏ أساساً للرد على الفكرة من أساسهاء باعتبارها تناقض فكرة التوحيد ‏ 
الأمء دون حاجة للنظر في التفاصيل. 

وربما لا يجد الباحث نصأً تاريخياً واضحاً. على طبيعة الفكرة التي نسبها القرآن 
الكريم إلى اليهود في قولهم عن عزير ابن اللهء هل هو بالمعنى المسيحي للكلمة, الذي 
يرجع إلى اعتباره إلهأ أو مشتقاً منه, أو وجود شيء من جوهر الربوبية فيه؟ أو هو 
معنى مجازي تماماً كما نقول نحن أبناء الله وأحباؤه. كاسلوب من أساليب الزهو 
بشرف الإتتساب إلى الله ولو بلحاظ بعض الملايسات المجازية؟ 


ويحدثنا صاحب تفسير الميزان الذي أثار هذا التساؤل؛ أن بعض المفسرين قد ذكر, 

«أن هذا القول منهم عزير ابن الله» كلمة قالها بعض اليهود في عصر النبي محمد 
(ص) لا جميعهم, كما أن قولهم «إن الله فقير ونحن أغنياء» وكذا قولهم «يد الله مغلولة, 
التي قالتها بعض يهود المدينة الذين عاصروا النبي (ص)؛ ففسب تعالى قولهم إلى 
الجميع لأن البعض منهم راضون بما عمله البعض الآخرء والجميع ذو رأي متوافق 
الأجزاء وروية متشابهة التأثير() . 

وليس من شأننا تحقيق ذلك كله, فإن القرآن ينطلق في احتجاجه على الأفكار 
المنحرفة من قاعدة مناقشة الفكرة ولو كانت مجرد رأي يدور بينهم دون أن يشكل تياراً 
في حياتهم؛ ليبعد الناس عنها في حملته لقيادتهم إلى الطريق المستقيم. 

وقد يُلفت نظرنا ‏ ونحن نتابع الأسلوب الحاسم في خطابه لهؤلاء ‏ أن القرآن الكريم 
لا يتساهل ‏ أبداً ‏ في القضايا التي تواجه العقيدة بالله. فلا يهمل أي جانب من 
جوانبهاء مهما كانت درجة إنتشاره في المجتمع, ومهما كانت قيمته التأثيرية في حياتهم 
وأفكارهمء ولذلك نجده يلاحق كل فكرة صغيرة أو كبيرة, مما يوحي إلينا بقيمة 
العقيدة الصافية الخالية من الإنحراف, لأن أي إنحراف في التصور سوف يؤدي إلى 
إنحراف في العمل وإرتباك في خطى الرسالة نحو أهدافها الكبيرة في الحياة. 
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ولعل مثل هذا الإتجاهء يقودنا إلى مواجهة التيارات المعاصرة التى تحاول أن تجعل 
من كل القضايا الدينية المثارة في إطار العقيدة, شيئاً تافهاً أى فكراً هامشياً. لا يستحق 
الوقوف عنده طويلاً أو إثارة الأفكار حوله, بإزاء القضايا العملية الأخرى. 

وفي هدى ذلك نقرر موقفنا الحاسم من إعتبار الجانب العقيدي والجاتب العملى 
وحدةٌ قائمة بذاتهاء ليس فيها أي إزدواجية أى إنفصالء باعتبار العقيدة أساساً للعمل, 
واعتبار العمل تعبيراً عن حركة العقيدة في الحياة. 

وقد تحدث القرآن الكريم ‏ في مواضع أخرى ‏ عن عقيدة التثليث: التى تُعتبر الفكرة 
المسيحية الأولى ‏ المسيح ابن الله جزءاً منهاء لأن التثليث يرتكز على أقانيم ثلاثة, الأب 
والإبن والروح القدس. 

وأثار قي موضع آخرء فكرة اعتبار عيسى إلهاً معبوداً: واعتبار أمه كذلك وذلك فى 
قوله تعالى: 


59 
د مال سك ب ل عم مع لم رك س كس 2 ع 5 
و 


لله يلعيستى أبن ميم + نت قلت للناس دون وَأَبىَ إِلهيْنِ مِن ذون الله 4 
( 


وربما تلتقي هذه الأفكار مع بعضها. لأن النبوة في هذا المنظار لا تتنافى مع 
الألوهية بل تنسجم معها إنسجاماً حقيقياً في إطار فكرة التظيث التي تعتبر الإين هى 
الله كما تعتبر الله شيئاً لا ينفصل عن الإبن؛ على أساس فكرة الإله الواحد المتعدد 
الأقانيم لا المتعدد الذات, في تحليل فلسفي لا يستطيع أن يصل به الإنسان إلى فكرة, 
معقولة. 

وكان الإسلام واضحاً كل الوضوح في الأقكار التي طرحها أمام هذه العقيدة ‏ 
كعادته في كل ما يطرحه من قضاياء وفي ما يناقشه من أفكار ‏ على العكس من 
العقائد الأخرى التي يطرحها أصحابها في أجواء ضبابية مبهمة تتحرك فيها الألفاظ 
والمعاني كما تتحرك الأشباح. دون أن تبصر شيئاً تحدد فيه ملامح الفكرة بشكل 


١ ه/و‎ 


واضح محدّد. فهم لا يمانعون في إنطلاق العقيدة من مستوى يرتفع عن مستوى العقل, 
لأن مجال الإيمان يختلف عن مجال العقل ‏ كما قال بعض فلاسفة المسيحية ومفكريها 
في حديثهم عن عقيدة التثليث وعلاقتها بوحدة الإله فهذا شيء يجب الإيمان به 
وإعتقاده أولاًء ويعد ذلك يجتهد السيحي في فهم ما اعتقد. يقول حبيب سعيد في هذا 
الشأن: إن الإنسان لن يبلغ هذا الإيمان عن طريق المطارحات النظرية؛ بل بإلهام من الله 
وإعلان منها© . 


ولم يوافق القرآن على هذا المنهج في قضية الوصول إلى الإيمان» بل استخدم ‏ في 
حواره المنهج العقلي الذي لا يمنع وجود مساحات من تفاصيل العقيدة؛ لا تخضع 
للرؤية وللحساب. كما في الإمتداد اللانهائي لله, أى التصور الواضح لحقيقة الله؛ ولكنه 
ينطلق بالإنسان ‏ في هذه المجالات ‏ إلى أن يؤمن بما يقوده الدليل إليه؛ إمكاناً و 
استحالة؛ ثم يقف حيث يقف به الدليل دون أن يتجاوزه في قليل أو كثيرء وبالتالي فإنه 
لا يكلف الإنسان أن يؤمن قبل أن يفهم ما يعتقدء لأنه لا معنى للايمان بما لم يفهمه على 
أساس أن الإيمان نور والجهل ظلمة. 

ولهذا كله أراد القرآن أن يجعل القضية كلها في إطار العقل الذي يحاكم الفكرة, 
ليحكم لها أو عليهاء تبعأ لمقتضيات الحكم وأسبابه. 

وقد تمحورت المناقشات القرانية حول المقارنة بين هذه الأفكار, والواقع البشري 
لعيسى (ع) في جميع مظاهره وأوضاعه من جهة: وبينها وبين واقع العقيدة الإلهية وما 
تمثله من الصفات الأساسية للإله من جهة ثانية, مما يخلق لدى الإنسان إنطباعاً عفوياً 
بأن هذه الفكرة لا تتناسب مع تلك العقائد جملة وتفصيلاً. 

إنه الحوار الذي يتحرك في أكثر من مجال ومع أكثر من صورة ليثير الدليل ويقدم 
الحجة على بطلان هذه الأفكار. بأسلوب الخطاب الموجه إلى الآخرين؛ ليثير فيهم روح 
المواجهة العنيفة تارةٌ والهادئة أخرىء أو بالأسلوب التقريري الذي يحث الآخرين من 


)١(‏ مقارنة الأديان ج؟/ ص ١١8‏ (نقلاً عن أديان العالم الكبرى). 
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خلال تقرير الفكرة على التفكير بتجردٍ ٠‏ بعيداً عن أية تأي ثيرات سابقة لمواجهة الحقيقة 
من دون التياس أو إنحراف. 

ونحن ‏ هنا - في محاولة جادة لإستعراض الآيات الكريمة التي تعرضت العقيدة فى 
أكثر من صورة؛ على ضوء وعرضناه من ألوان مختلفة 


مع آبات التذليث 


0 مر .مرضي 


ييسى نمم سوك اله كته أنه 0 
ولوأ تكد أنتهوا سر عبرا نَحكُم ا أ ل 1 
موت وَمَا ف الْدرض وَكقَ لَه وحكيل4 (النساء؛ الا١ .)١‏ 


ٍيَتأهلَ لصحتب لَا نون ديك ولا عل ام َلاَق َاْمسِيحُ 


الى سم عع سا سل لوسرو 


2 علا + يل ع 
لَقَدَ كتر الَذِنَ فَالَوَا إرك أله الث كلدك وَكَامِنٌ نو إل إلنه ويك 

ع إل و ع و سد لل سل بعرم ود م ا 1 ب 2 

يَنتهوأْعَمً يفولُونَ سس الت كرو مِنْهُمَ عَدَاك يم م اكلا يوون 114 


00 000 ود ل لق م 


لَه وسسْتَعْفْروتمٌ أله خَهُورٌ يحم 4 (المائدة؛ */ا ب 974). 

إن هذا الأسلوب يبدأ من الفكرة التي تحكم على العقيدة: من خلال انسجامها مع 
الحق في القلب وفي اللسان؛ فلا مجال لقبول الخروج عن الحق والغلو في الدين. 

وفي ضوء ذلك يطرح الفكرة» من خلال حقيقة المسيح عيسى بن مريم كونه رسول 
الله ومهمته الكبرى في حياة الناس هي حمل الرسالة؛ كأي رسول أى نبي آخر يبعثه 
الله ليؤدي رسالته كما تحدث عن نفسه 00 
باأصَلوةٍ وا ا ا" (مريم؟ * 5 
). 


ولكن لعيسى (ع) سمة تميزه عن سائر الناس والأنبياء, فهو لم يخضع في ولادته 


١ 


لنظام التناسل الطبيعي الذي أراده الله لولادة الإنسان كسائر الانبياء والرسل والناس, 
بل كان كما تقول الآية ‏ كلمة الله ألقاها إلى مريم؛ وروحاً منه أفاضها عليه. كما 
أفاضها على آدم من قبلء ليكون مظهراً لقدرة الله, في ولادة إنسان بلا أب, كما كان 
آدم مظهراً لقدرته تعالى في ولادة إنسان من غير أب وأم؛ كما أشارت الآية الكريمة إلى 
ذلك في قوله تعالى: 


« إرك مَكَلَ عبس عند أو كَمَكَلٍ ادم حلكَمُ من يابٍ شر قال لوك مَيكوة4 رآل 
عمران؛ 55). 

وليست الكلمة؛ أو الروح» في الآية تعبيراً عن الجزء الإلهي أو الحقيقة الإلهية, لآن 
طبيعة الله لا تتجزاء فهي بسيطة كل البساطة؛ ولا يمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر. 

بل المراد بهما مظهر قدرة الله وسِرٌ إبداعه. في ما أقاضه على جسد آدم الهامد 
الجامد الخالي من الروح؛ كما أفاضها على مريم الفاقدة لأسباب الولادة الطبيعية, 
ولهذا التقت الكلمات القرآنية في التعبير عنهماء فنقرأ ‏ مثلاً - في قضة أدم التي يعبر 
عنها حوار الله مع الملائكة في الآية الكريمة: 


0 ف لق مرا من طن ل كَإِدَا ويم وبحب فيه من روج قَتَموا 2 
ل 
لمر هه جع جره 0 . رت سر أ 
وال حمست وها فتقدكا فنفخضا فيهكا من وكا وَحَعَلْئدهَا وأبنهكآ ءَايَةٌ 
إلعكلييت» (الانبياء؛ .)4١‏ 
أما وصف عيسى (ع) بالكلمة, » فلآن وجوده إنطلق من كلمة الإيجاد المتمثلة في قوله 
تعالى: «كن» المعيّرة عن إرادته سيحانه - دوين تدخل الأسياب الطبيعية, خلافاً للناس 


الآخرين, مع أن الجميع خاضعون لإرادة الله وقدرته التكوينية. 
م١‏ 


القرآن يخاطب الفطرة 

ولعله الخلاف بين المفسرينء في ما يتعلق بالكلمة وبالروح. خاضع لطريقتهم في 

فهم القرآن الكريمء على أساس الإستنطاق الحرفيلمعنى الكلمتين» والإبتعاد عن الجىو 
الذي يحكم الفكرة وهو الجى الذي تنحرك فيه القدرة الإلهية بشكل غير مالوف. مما 
يحتاج إلى الطريقة الكنائية في التعبير: التي يسوغ ‏ معها ‏ إعتياره مصداقاً لروح الله 
أونفخة من روحه؛ تماماً ‏ مع الفارق الكبير في التشبيه ‏ كما يقول الأديب أو الشاعر 
عن القصيدة أو الأثر الفني الذي يصدر عنه بأنها قطعةٌ من روحه. أو أنها ذوب روحه 
أى أنه أودع فييها روحه للتدليل على ما بذله فيها من جهد فنيء أو صرفه عليها من 
طاقة. ومن الطبيعي أن ذلك لا يصلح للانطباق على أفعال الله بشكل دقيق, على ساس 
المعنى الحقيقي للكلمة. لأن الجهد لا معنى له في ما يخلقه الله ولكنه يتجسد في مظهر 
القدرة وعظمة الخلق.. وبهذا يكون التعبير بالروح التي نفخها الله في الجسدء أى 
اعتبرها نفس المخلوق, كناية عن قدرة الله التي بها يخلق ما يخلق ويبدع ما يبدع. 

تلك هي صفة عيسى (ع)» التي يريد الله المؤمنين أن يتمظوها في إيمانهم, لأنها 
تمثل الصفة الواقعية التي توتفع عن الغلى, وتنسجم مع طبيعة الأشياء. ثم يدعوهم ‏ من 
خلال ذلك إلى الإيمان بالله ورسله, وإلى الإمتناع عن القول بالتظيث فإن ذلك خير 
لهم؛ لآن الله إله واحدء تعالى عن أن يكون له ولدء سواءً في ذلك ما يعطيه وي ويدل عليه 
لفظ الإين فى المفهوم البشري من التولد عن طريق التناسل؛ مما يستتبع وجود الزوجة, 
أوما يحاول بعضى متفلسفة المسيحية أن يحملوه و عليه وهو المتود الذاتي الذي يجعل 
له الطبيعة الإلهية المستمدة من الآب. فإن ذلك كله مستحيل في حقه . . كما سنرى في ما 
بأتي من حديث. وبهذا تلتقي آيات التخليث بالآيات التي تجعل لله الإبن» كما في الآية 
الكريمة المتقدمة: وكما ا 


ونلاحظ ‏ فى هذا المجال ‏ أن القرآن اتخذ في أسلوب الرد على هذه | لفكرة, طريقة 
التركيز على عظمة الله وتنزيهه عن ذلك بما توحيه كلمة «سبحانه»»؛ ثم محاولة إلفات 
الإتسان إلى أن الله هو مالك السماوات والأرض وما فيهاء وأن كل ما فيها قانت له 
خاضع لإرادته. أنه مبدع كل شيء؛ وأنه لا يحتاج في إيجاد أي شيء ‏ مهما عظم ‏ إلأ 
إلى تعلق إرادته به التي تعبّر عنها كلمة الإيجاد وهي قوله «كن». 

وإذا كانت القضية على هذا الأساس, فأيّ حاجة به إلى جعل الواد بأيّ معنى كان» 
وما معنى التثليث بعد ذلك؟ 

ويلتقي هذا الأسلوبء بالطريقة القرآنية العامة التي لا تميل إلى التعقيد في مجالات 
الإحتجاج: بل تتبع سبيل التبسيط والتسهيل الذي يخاطب الفطرة الصافية عن قرب 
لأن ذلك هى السبيل الصحيع للإيمان الحقء حيث يهيئ الجو للفطرة أن تتحرك 
للوصول إلى الحقيقة من أقرب طريق. 

ويهذا ندرك أن القرآن الكريم لم يدخل مع هؤلاء في جدل فلسفي حول قضية 
التثليث والوحدة: وما يلزم ذلك أى يستتيعه من الوقوع في الفروض المستحيلة؛ بل 
اكتفى بالتأكيد على الوحدة التي يقرها هؤلاء وتقتضيها الأدلّة؛ ثم أطلق النهي عن القول 
بالتثليث؛ وأكّد كفر القائلين به. لأنه يتنافى مع التوحيد الذي يرفض تعدد مظاهر 
الطبيعة الواحدة؛ كما يرفض تعدد الطبائع؛ فإن التوحيد الإلهي لا يلتقي بأي معنى 
من هذه المعاني.. وترك للفطرة أن تقارن ‏ بعد ذلك وتحكم دون أن يحدد لها 
تفاصيل المقارنة والحكم, إنطلاقاً من المنهج القرآني الذي يحاول أن يشق الطريق 
للفكر, ويدله على المنهج؛ ثم يدع له أمر سلوكه أو الإطلاع على ما فيه والإستفادة منه 


معالجة فلسفية 


ويحاول بعض المفسرين أن يخضع الآية للإستدلال الفلسفي؛ فيجعل كل كلمة من 
الكلمات الواردة في الآية المتقدمة؛ إشازة إلى دليل مستقل على رفض فكرة الإبن» 
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وبالتالي؛ لرفض فكرة التثليث التي ترتكز على تلك الفكرة. 

وخلاصة ما ذكره؛ أن هناك إتجاهين في تفسير معنى العقيدة بالإبن لله. 

الأول: الإتجاه الذي يلتقي بالمعنى اللغوي للكلمة, وبالتصور العادي المالوف لدى 
الناس؛ وهو التولد على طريقة التوالد والتناسل الطبيعي الذي يتمثل في تكُون المولود 

الثاني: الإتجاه الفلسفي الذي يعتبر معنى مجازياً للكلمة وهو إنفصال شيء عن 
شيء يماثله في الحقيقة من غير تجرّء مادي أ تدرّج زمانيء وهذا ما يرومه النصارى ‏ 
فى قولهم إن المسييح ابن الله بعد تنقيحه. 

أما السير مع الإتجاه الأول» فغير ممكن لأمور عديدة. 

الآول: إن ذلك يجعل الله جسمأ مادياً. والله منزه عن ذلك, كما حقق في محله. 

الثاني: إن الألوهية المطلقة والقيومية المطلقة لما سواهء تقتضي إفتقار كل شيء إليه 
في وجوده إبتداءً واستمراراًء فكيف يمكن فرض شيء غيره, يماثله في النوعية ويستقل 
إلا فرض إجتماع الألوهية المطلقة وغير المطلقة في فرض واحد؟ 1 
يستلزم دخوله تحت قانون إلمادة والحركة, وهو خلف بل كل ما يقع بإرادته ومشيئته 
يقع من دون مهلة أى تدريج. 

ثم يضيف صاحب التفسير ‏ وهى العلامة الطباطبائي في ال ميزان - إن قوله تعالى: 
في الآية الكريمةا سسُبحَدمَةٌ إشارة إلى الدليل الأولء وقوله تعالى: 8 لَمُ ما في 
الشموات وَالْأَيْضٌ م أ إشارة إلى الدليل الثاني» وقوله تعالى: ط بَرِيعٌ سملت 
وَالْأَرض 4 إشارة إلى الدليل الثالث. أما السير مع الإتجاه الثاني» فلا يخضع ما 
يخضع له الإتجاه الأول» في قضية المادية والجسمية والتدرّجء بل يواجه الرد الثاني» 
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وهو إشكال المماثلة التي تقتضي تحديد الألوهية المطلقة في ما يفرض ابناً لله؛ وتوضيع 
ذلك في إطار الإتجاه الثاني إن إثبات الأب والإبن إثبات للعدد بالبداهة؛ وهو إثبان 

: ة الحقيقية, وإن فُرضت الوحدة النوعية بين الأب والإين» كالاب والإين من الإنسان, 
فهما واحد في الحقيقة الإنسانية» وكثير من حيث أنهما فردان من الإنسان وعلى هذا 
فلو فرض رحدة الإله كان كل من سواه؛ ومن جملتها الإين غير إله. مملوكاً له مفتقراً 
إليه. فلا يكون الإبن المفروض إلهأً مثله, ولو فرض له إبن مماثل له غير مفتقر إليه بل 
مستقل مثله. بطل التوحيد في الإله20 . 

ذلك هو الخط العريض في مناقشة الفكرة من وجهة عامة. 

أما قضية المسيح عيسى بن مريم بالذات؛ فلا يمكن أن يتصور فيها ذلك؛ مع غض 
النظر عن استحالة الفكرة في ذاتها؛ لأن فكرة ابن الله تلتقي مع فكرة أنه اللهء كما 
أشرنا إلى ذلك في ما تقدم من حديث. وكيف يمكننا أن نقرٌ بذلك في ما يتصف بكل 
خصائص البشرية ولوازمهاء تماماً كأي بشر عادي؟ 

وقد ركّز القرآن في أكثر من آية على استعراض الخصائص البشرية في وجود 
عيسى منذ ولادته إلى أن رفعه الله إليه. ثم أفاض في وصف ولادته وما أحاط بها من 
العوارض التي واجهته في حياته, كجسد يتأثر بكل مايتآثر به الجسد في دائرة الحياة 
والموت» مما يتنافى مع أي طبيعة إلهية. 

أما قصة ولادته الخارجة عن نواميس الطبيعة العادية. وما قام به من معجزات 
وخوارق» فلا يمكن اعتبارهما دليلاً على الجانب الإلهي فيه, لأن موضوع الولادة غير 
المألوقة كان متمثلاً في أدم قبله, أما الخوارق فقد حدثت للأنبياء باعتراف كتب 
العهدين, من دون أن يكون في هذا وذاك ما يوجب اعتبار آدم إلهاً أو القول بألوهية 
الأنبياء. ونحن هنا في جولة مع الآيات القرآنية التي تشجب فكرة الطبيعة الإلهية؛ أو 
الجزء الآلهي في إطار النبوة وفيرهاء وتقتصر على اعتبار عيسى (ع) بشراً أرسله الله 


تس سس سسب 
)00 يزان في تفسير القرآن ‏ السيد محمد حسين الطباطبائي ‏ ج؟/ر ص 8110/9109 


حل 


إلى عباده وميّزه على كثير من خلقه. 


06 عام عله 00 


ل لَّادَسُول كد تين ينيو اسل وَأكُه ص زب تا كنا لان 
قله از كيك يكم بيت لمم ليت خُمٌ أنظ رأ بز ف رح »4 (المائدة؛ 5). 

ويقول صاحب تفسير الميزان: تعليقاً على هذه الآية: ال 

«وقد خص أكل الطعام ‏ من بين جميع الأفعال ‏ بالذكر لكونه من أحسنها دلالة على 
المادية واستلزاماً للحاجة والفاقة المنافية للألوهية. فمن المعلوم أن من يجوع ويظمآ 
بطبعه ثم يشبع بأكلة أى يرتوي بشربة؛ ليس عنده غير الحاجة والفاقة التي لا يرقعها إلأ 
غيره. ما معنى ألوهية مَن هذا شأنه. فإن الذي أحاطت به الحاجة واحتاج في رفعها 
إلى الخارج عن نفسه؛ فهو ناقص في نفسه مدبر بغيره وليس بإله غني بذاته بل هى 
مخلوق مدير بربوبية من ينتهي إليه تدبيره»!”" 

١‏ أَتَدَ كر الي تالأ د ههه السييخ انيم كلحم يَيك ين آم كين 
إن أراة أن يُهْللَك الْمَسِيمَ أننت رم وأكة ومن في الأ ضِ جيك وله شلك 
لْسَمكو ب وَالْأرْ ض وَمَابَََْما يو مالقا وَأ 0 ْو 4 (الما 000 ْ 


هوك بسن به 


و 2 20-08 
ف ل عدوت من دون الله مَا لا يَمَِكُ أحسع صَدا ولا تنما وأ و 21 


# أن يسْتَتَكِفٌ أَلْمَ يخ أن يكو عَبَدَ] له وَلَا الم كمون وَصن يتك 
اَمَك يحرف إل م4 (النساء؛ .)١075‏ 


84 سد مق 118 2-57 ملو لمر مخ عرس ل وعم 7 
# لد كير ارت مَانوَا إرك ١‏ َه ف أي أن ريم وَكل أ سمخ يلبق 
ق 4 


نحن فر او ودع يور عن ع عبن عد شر 2 رت ساس مهو ري ام م 5000 
بإترويل اعسدها الله ريق وَرَبّحكم إِنَمْ من يش رلك بالل كد حَرَمَ لَه عليه الْبَنّةَ وَمأوَهُ 
3 ”7 


ث8 


قير 8 
ار وَما ليت مِنْ أتصحار» (المائدة؛ ؟7). 


.؟١!صر/"ج الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 
١م‎ 


أساليب الإيحاء بالحقيقة القرآنية التي تعلن عن إبتعاد هذه الأفكار عن رسالة المسيع 
وإرادته. واعتبارها دخيلة على المسيحية والمسيح. وذلك في قوله تعالى: 


ط َمل هيبت أنآمرم أت لت اين خف وين لين ومن دون موقل 
سبْحَننَكَ سُبِحَنَكَ مَايَكون لح أ أفولَمَا ينس إلى يقد كت فل فده ساني وا: 
دما تك َك أت عل لوي () ما لت لم لاما تق يأ عَبدُوا الهو 
1 بكوك عتم يدا انث و نومت كص أرقت عَلْ 0 

دعم ررم م 


شوم كويد إن ذم ِنَم بادك ون تَْرَ ل نك أت الم اكيم 4 الما 
.)١ 18-111‏ 


الإحتجاج بالمباهلة 


ورد في قصة الحوار الذي أداره النبي (ص) مع بعض النصارى من أهل الكتاب. 
أن النبي قد سلك مسلكاً جديداً في معالجة الموقف معهم بعد وصول الحوار إلى 
الطريق السدودء وهواسلوب المباهلة الذي حدتتنا عنه الآية الكريمة في قوله تعالى 
مخاطباً نبيه محمد (ص): 


9 


فيا از 7 و سر ضع ج ‏ »مس ع م سح قر جح سس سن عر كنم مسر 5 هل رك له 
َل فيد من بد مّا جك صن الي مَل 5 و 0 نا وأساء كر وشَاءَد 
وَضَهَم وَأنقسَنًا ون نشنا وَأنَشم ثُرَّ تَبْبَل مَتمْكل لَعَسَتَ أسَّه عل ألككذييت 4 (آل 
عمراإن؛ 4ه 

أمًا قصة هذه الآية فتشر. وا و كو ا عن 


بعضهاء “نض اي لالجل ل بن ره لشي التي وواها قن تفشبيره ن 


قال: إن ن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله وكان سيدهم الأهتم والعاقب 


والسيد - وحضرت صلاتهم فأقبلوا يضريون الناقوس وصلواء فقال أصحاب رسول 
8 


الله (ص): يا رسول الله. هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول 
اللهء فقالواء إلام تدعو؟ فقال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, وأن عيسى 
عبد مخلوق يأكل ويشرب ويُحدث. قالوا: فمن أبوه» فنزل الوحي على رسول الله (ص) 
فقال: قل لهم ما د تقولون في آدمء أكان عبدأ مخلوقاً يأكل ويشرب ويُحدث وينكس؟ 
فسالهم النبي» فقالوا: نعم قال: فمن أبوه؟ فبهتواء فأنزل الله. 


اع فضي - 
ا عخل أله 7 و سم سخ ل و ع مسق لخر حي ل له د 
9 إن مَثلّ عسئ ء 8 لي ءادم حلفم مه أب ثم ل اك فبكون 03 أ ف 
رك كب سد ل > لزه 2 0000 عه ع صلرس مامه 


ب ين يي 9 هَمَنّ حَآجَكَ فِيه من بمَدِ ما جا ك من الجر فَقَل تَمَالواً ندع 
إن وَإنَة كر وضة 24-4 والشكا شخ فر ني[ تنص ليت الول 
ات ته (آل عمران؛ 55 - .)11١‏ 

فقال رسول الله (ص): فباهلونيء فإن كنت صادقاً أنزلت اللعنة علي. فقالوا: 
أنصفت. فتواعدوا للمباهلة, فلمًا رجعوا إلى منازلهم قال رؤساؤهم: إن باهلنا بقومه 
فليس نبيّاً. وإن باهلنا بأهل بيته خاصة لم نباهله؛ فإنه لا يقدم أهل بيته إلا وهى صادق. 
فلما أصبحواء أتى رسول الله (ص) ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين (عليهم 
السلام) فقال النصارى: من هؤلاء؟ فقيل لهم: هذا ابن عمه علي بن أبي طالب وهذه 
فاطمة وهذان ابناه الحسن والحسينء ففرقواء فقالوا لرسول الله: نعطيكم الرضا فأعفنا 
من المباهلة, فصالحهم رسول الله (ص) على الجزية. وانصرفوا!؟ 

ولعل قيمة هذه القصة ‏ في موضوعنا الذي نعالجه ‏ أنها تجسد لنا الأسلوب 
الإسلامي في الحوارء حين يريد الإحتجاج لفكره من جهة؛ ومواجهة الأفكار المضادة 
من جهة أخرى, وتعرقنا مبلغ التسامح الإسلامي الذي يريد لأتباعه أن يمارسوه مع 
الآخرين إنطلاقاً من الممارسات النبوية الرائعة من مركز القوّة لا من مركز الضعف. 

فقد قدم هؤلاء إلى مركز الإسلام القويء من أجل أن يناقشوا الدين الجديدء 
فأعطاهم النبى كل الحرية في ذلك إلى مستوى السماح لهم بأداء طقوسهم وعبادتهم 
في مسجد النبي. تحت سمعه ويصره في مجمع المسلمين الكبير. حتى أن النبي لم 


.76١ الميزان في تفسير القران ج” / ص‎ )١( 
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يستجب لتساؤلهم وإنكارهم لذلك: ؛ بل طلب منهم أن يتتركوا لهم الحرية في ذلك, 
ليشعرهم ‏ بشكل فعلي - كيف يحافظ الإسلام على مشاعر الآخرين وحرياتهم في 
الإطار العام للنظام الكاملء وليعطيهم | إنطباعاً ذاتياً أنه لا يؤمن بالقوة كسبيل من سبل 
إدخال الآخرين في الإسلام» دون اقتناع منهم بذلك. 

وهكذا كان ويدأ النبي حواره معهم بإستخدام الدليل والحجة والبرهان؛ كما تنقله 
لنا القصة سؤالاً وجواباً في حوار هادىء قو قوي» يستجيب للسؤال في البداية. ثم يطرح 
السؤال عليهم من جديد ليلزمهم بالحجة من خلال ذلك. 

وقد نفهم من الآية الكريمة؛ أن الحوار لم يقتصر على هذا الجانب فحسب. يل تعداه 
إلى جميع الجوانب التي يختلف فيها المسلمون والمسيحيون في نظرتهم إلى عيسى 
وإلى طبيعة الاعتقاد به. لأن الآية تتناول المحاجة فيه لكل ما جاءه من العلم. ومظيو مث 
خلال الآية ومن جىّ القصة؛ أنّ هؤلاء القوم لم يشأوا الاقتناع» بل دخلوا في جدل عقيم 
لايحقق أي هدف, ولا يصل إلى أيّة نتيجة؛ مما دعا النبي (ص) إلى طرح المباهلة 
عليهم؛ كأسلوب من أساليب التأثير النفسي عليهم يُشعرهم بثقة ثقة بثقة النبي المطلقة بالعقيدة 
الإسلامية, ويمفاهيم الدعوة الجديدة. حتى أن النبي كان مستعداً لأن نغرضن نفس 
للموقف الصعب. » عندما يقف مع أهل بيته ليواجهوا الآخرين بالوقوف بين يدي الله؛ في 
ما تنازعوا فيه فيطلبوا منه - سبحانه ‏ أن يجعل اللعنة على الكاذبين. 


وقد أراد النبي (ص) أن يزيد من قوة تأثير الموقف وإيحائه بالثقة لدى الآخرين: لذا 
لم يقتصر يقتصر على تقديم نفسه للمياهلة والملاعنة, بل 1 أشرك أهل بيته معه في ذلك مع أنه 
يستطيع حصر الأمر بنفسه؛ دون أن يترك ذلك أي تأثير سلبي على موقفه. 

ولكنه . كما أشرنا - أراد أن يوحي لهم بالإطمئنان الكامل إلى صدق دعوأة؛: 0 
الإنسان قد يعرض نفسه للخطرء ؛ ولكنه لا يعرض أبناءه وأهل بيته لما يمكن أن يتفاداه 
من خطر. 

ولهذا أدرك القوم أبعاد الموضوع ؛ فاهتزت أعماقهم خوفاً من خوض التجرية؛ لما 
تستتبعه من لعنة فعلية يجسدها عذاب الله وعقابه فقبلوا الصلح. 


كما 


الدرس الذي نأخذه من الأسلوب 


أما الدرس الذي نستفيده من ذلك كله؛ فهو العمل على توظيف الجانب الإيماني بعد 
استخدام الجوانب العلمية والفكرية» في الحوار بين الإسلام وخصوم» إنطلاقاً من 
الفكرة التي تقول: إن على الداعية اق 3 مول أن لكساودين بعامسيق التأثير على 
الآخرين لإيصالهم إلى الحقيقة؛ والإيحاء إليهم بالاطمئنان إلى قوة هذه الحقيقة. إلى 
درجة الوقوف في أشدّ المواقف في مجالات التحديء وثقته في قدرة الدعوة على 
مواجهة التحدي القوي بأقوى منه. 

وريما نجد بعض النماذج التي تتصل بهذا الأسلوب» في حوار النبي محمد (ص) 
مع أهل الكتاب عندما دعاهم إلى اللقاء على الأرض المشتركة التي تربط بين الرسالات 
في الآية الكريمة المتقدمة: 

طقل يَأملَ ألكتب تعَالوا إِلّ مكلم سول بِيْسَنًا بدي 
بوه ينا و1 يكذ قا ينما أي د حو كر اد 3 ققروا افوا بات 
مُسَلِمُوت *# (آل عمران؛ 15). 

فإن الفقرة الأخيرة في الآية ون توََرا. . . © جاءت لتحدد الموقف بعد إمتناعهم 
عن التجاوب مع الدعوة الكريمة للّقاء والتعاون في المجالات المشتركة؛ وفيها يطلب 
المسلمون من أهل الكتاب الوقوف قليلاًء ليتحملوا الشهادة التي يشهدوها ويلتزموهاء 
ويحددون بها الخط الذي يحكم علاقاتهم بالحياة وبالآخرين, بإسلام الوجه والقلب 
واليد واللسان لله سبحانه. والإستعداد للإستجابة إلى تعاليمه وتوجيهاته في العقيدة 
والتشريع: فلا خضوع إلا لله. وليس على الآخرين إلا أن يثبتوا لهم ذلك بالحجة 
والبرهان والدليل. وأخيراًء إن قيمة العامل النفسي هى أنه يهيئ الجى لشعور الآخرين 
بالمعاني القوية الرائعة التي تحكم الفكر والدعوة في مجال الحوار. 


١ لام‎ 


الفصل الرايع " 


- الحوار في إطار 
السؤال 
ا النبي يطرح الأسئلة. 


ب الآخرون يسألون ‏ والنبي 


ج - الذبي يسأل ويجدب. 


لحيل 


الحوار فس إطار السؤال 


أ. الثبى يطرح الأسئلة 

قد نلتقي في القرأن الكريم بالكثير من الآيات القرآنية الكريمة التي تعالج قضية 
العقيدة وتفاصيلهاء بأسلوب الحوار الذي يتسلم النبي زمام المبادرة فيه؛ فنراه يثير 
بعض علامات الإستفهام أمام التصورات المنحرفة لبعض الناس في قضايا العقيدة 
والحياة. فيواجههم ببعض الأمور التي لا ينكروتها أى لا يستطيعون إنكارها - ولكنهم لم 
يدركوا إرتباطها بالخط الصحيح للعقيدة؛ ليكون إقرارهم بها إقراراً ملزماً بالعقيدة, 
كنتيجة طبيعية للرابطة الوثيقة التي تربط بينهما. ولذا فإن القضية تدخل في إطار 
محاكمة تفكيرهم بأسلوب تستيقظ فيه فطرتهم على دعوة الحق من حيث لا يشعرون, 
مما يجعل العناد أو المكابرة أمراً لا يستند إلى شيء مما يحترم فيه الإنسان نفسه. 

ونجد أمامنا ‏ في هذا المجال ‏ بعض النماذج القرآنية لهذا الأسلوب في الآيات 
الكريمة التالية: 


سكََ نيو .نميل لدعي “لج يجين أل .2 عي 035 
# وَلّين سَألتهُم مَنْ تَكوتِ وَالْايْض وَسَطَرٌ ألنّمس وَالْفَّمرُ لفون أَلَدُ قاد 


154١ 


ل 


2 


يكن لي أنه يبس ألررْقَ لِمَن يَآهُ من عبَادء ويفير 
(العنكيوت؛: اع ”1 
سو ار د عر رس رس سكمس لقن مسح | 604 
« وكين سانتكر سن زيربت أَلسَمَ مأك دنا يه الأرض من بَحْدِ مويها ليِقوان لله فل 
5 ال 2 مه 
الْحَمَدَِهبَل أحررهر لَايَْقِلونَ4 (الحنكبوت؛ ؟1). 
رمسو ع عدر م مسر | سع]جت به ومع 1ه رميوع وس ع مس اع عنم م3 
« وَلن سَأَلْنَه من سَلَقَ يموت والارض ليقولن حَلْفَهنَ العربد العليم 2 الى 


5 
95 


سرام ا لطر عر تي ل لي فيا شغلا لما 2 وح 1 
عل سكم الأرض مهد وَجَعَلَ كم فيها سبلا لْملك تهمتدوت | 3 
7 سل سعرم اس سج مه مس جر وه عا سا سا عر عقر رم قر 7 4 3-3 

سق لال فعاض رمح وهل م ههه ب بعص مرو و مه لظ 24 دشلو) حم سي 
وَحَكَلَّ لَك ين ألْذْكِ والاأتعتر ما تبون ع سوأ عل طهوووء ثم تذكروا يعمة رتم إذا 
فس لسرم وس بريه سيا 8 رح سي 14 2000000 


سوم عليه ولوأ سد 0 الى سَخَرَلنَاهَدَاوَمَا كنا م مُفْرِننَ# (الزخرف؛ 9 
؟). 


مع كس بر 


لم 


إئنا نلاحظ في هذه النماذج الثلاث من الآياتء مسحاولةً لإدارة الحوار مع من 
يشركون بالله. ويعترفون في الوقت نفسه بقدرته وسيطرته؛ ولكنهم يفقدون التصور 
الصحيح لفكرة الألوهية. ولذا فإن الأسلوب يسير في خط توجيه السؤال حول ما 
يعرفونه من شؤون الإيمان باللهء ليكون جوابهم أساساً للإنطلاق في إفاضة الحديث 
حول قدرة الله وتصرفه في الكون وإرتباط كل شيء يتصل بحياة الإنسان أو بغيره به, 
لتكون التنيجة ‏ الموقف أن يحاكم المشرك نفسه؛ ويشعر بضلاله وإفكه دون مواجهته 
يذلك يشكل صريح. 

وقد نجد الآيات القرآنية سائره في هذا الإتجاه من حيث المبداء ولكنها تتمايز 
في التفاصمسيلء فهي تحاول ‏ في نطاق إثارة السؤال ‏ أن تطرح الفكرة من خلال 
مقارنتها بشكل صريح بالفكرة المضادة, ليواجه الإنحراف بقسوة, تبعا لما يوحبه 
وضوح المقارنة من فظاعة قي الفكرة المنحرفة؛ مما يجعل الحكمة القرآنية تتمثل في 
مواجهة الإنسان بالحقيقة بشكل حازم: لا يسمح له بالتقاط أنفاسه. كي لا يضيع في 
متاهات الضصلال أو يتخبط في رواسب الماضي. وهذا ما نواجهه في الآيات الكريمة 
التالية: 

دل 


9 57 سوغر ل أو وأ 9 0210110 حي اللي ل 47 | ل اي 
0 م من يدفم و 3 00 مَك انمو والابصر 5-5 ص لحن 
ليو 5 مرت ألْح وَمَن يديل ِ عض فَسَمِفولُون أ أ مَك فقل أقل طَ تون( ل 
مد 


لي ابد الح إل الصَّكلٌ أن 2 كد 0 مي 
مر ريم و م ا م 507 ين بر اشر ف مر مه عر 9 
00 فوأ َم ا 2 © لهل ين كيك يدا الاق ميد في امه 


2 2ع 3 9 522 


ذ أت ل اا 1 
كوت وما سم حرم 
يعون (يونس”؟ 7١‏ -330). 

ففي هذه الآيات, نواجه السؤال عن الكون وما يتمثل فيه من دقائق الصنع وأسرار 
الإبداع في الخلقء التي توحي بالقدرة المطلقة. فإذا أشار جوابهم إلى الله كما هى 
منتظر لأنهم يؤمنون به - فسيوجه السؤال من جديد إليهم عمن جعلوهم شركاء له. هل 
يستطيعون ذلك؛ أو بعض ذلك؟ وهنا يتولى القرآن الجواب عذهمء لأتهم سيواجهون 
الشعور بالعجز المطلق أمام القدرة المطلقة, حيث يتطلعون إلى كل ما يحيط بهم من 
موجودات أثارها السؤال أم لم يثرها فلا يجدون إلا الله فيلوذون بالصمت. والصمت ‏ 
في كثير من الحالات ‏ أبلغ من الكلام. 

ثم يعقب القرآن الكريم على ذلك يحسم النتيجة: التي توضح تفاهة تصوراتهم 
واعتقاداتهم؛ بأسلوب عنيف يصدمهم من الداخل بقوة؛ ويتحدى جانب الكرامة 
فيهم بعنف. ليجعل من قضضية الإيمان بالحق والتوحيد الخالص قضية العدالة في 
الحكم وقضية الشرك. إفكاً وضلالاً. لا يلجا إليه الإنسان الذي يحترم عقله وفكره في 
مواجهة بديهيات الأمور, ولا يترك الحق لظنون وتخرصات لا تستند إلى شيء واضح 


الأسلوب في حركة العقيدة 
وربما نحتاج إلى هذا الأسلوب في حياتنا المماصرة التي تصطدم فيها الدعوة 
وكدل 


الإسلامية بيعض العناصرء الذين ينكرون على الإسلام مسيرته نحى قيادة الحياة, 
فيتجهون ‏ بسبب ذلك إلى بعض المبادىء الأخرى: بحجة أنها تحقق للإنسان حاجاته 
الأساسية في الحياة» وتحل مشاكله المعقّدة, ويغفلون عما في الإسلام من حلول لمشاكل 
الحياة واستجابة لمتطلباتها. فيمكن للداعية أن يثير أمامهم تلك القضايا بهذا الأسلوب 
الذي يعتمد على الإفاضة في التفاصيلء أو بطريقة المقارنة بين الإسلام ويين المبادى, 
الأخرى؛ مع توضيح ما يجعل الإسلام في مركز القوة أمام تلك المبادىء: مما يفسع 
المجال لإثارة التفكير الذاتي الهادىء, أو للصدمة الفكرية العنيفة التي تعتمد على 
عناصر الإثارة القوية. 

وقد نحتاج إلى السير مع هذا الأسلوب؛ في قضايا الحوار المذهبي الذي يدور حول 
تفضيل بعض الشخصيات الإسلامية على غيرهاء لتحليها بالصفات الرسالية التي 
تجعلها مميزة في مجال التقييم والتفضيل في الجوانب الحيوية للعقيدة والتشريع, 
بالشكل الذي يجنب الحوار الدائرمن التحول إلى مجرد إثارة للتاريخ: تأكيداً للحالات 
الاجتماعية القلقة والامتيازات الطائفية الضيقة التي يعيشها الحاضرء بل يحصر 
استخدام التاريخ في الحوار إطار الفكرة» بعيداً عن الحالات الشخصي المعقدة لتبقى 
القضية خاضعة للفكرة في كل ما تثيره من نوازع ومشاعرء وما تفرضه من تصور 
للموقف وعمل في سبيله. ويذلك يرتفع الخلاف في هذه القضاياء بالأسلوب الحكيم 
المرن» إلى مستوى الفكر العقيدي المنفتح. 

وقد لا تقتصر الحاجة إلى اتباع هذا الأسلوبء على الحوار حول الأشخاص الذين 
يعيشون في أعماق التاريخ, بل إننا نشعر بالحاجة إليه في ما نختلف فيه من قضايا 
القيادات والمرجعيات في أكثر من جانب, والتي يختلف تبعاً للنوازع الذاتية التي تدعو 
إلى تعيين هذا أو ذاك: تحديد شخصياتها مما يفقدنا التركيز في الأسلوب الذي نتبعه 
لحل المشكلة وإنهاء الخلاف فنقع من خلال ذلك في الدوران في حلقة مفرغة لا ندري 
أين طرفاهاء أى منازعات لا نعرف كيف تنتهي وإلى أين» ١‏ 

1544 


ولعل من أوضح الآيات دلالة على هذا الاتجاه في الموضوع الذي أشرنا إليه, هي 
الآية الكريمة المتقدمة. 
١ 2-5‏ ري سد يي مرب 7 5 0 7 هدس 2 4 
ل حل من شيك من يفا إل لحن فل الى فذق فس يبر إل ليحن أن 
أن 06 نَع إِلَ أ يدَىْ قال كك ككورت؟ ( (يوفس؛ 5؟). 
فقد ركزت هذه الآية على الإبتعاد عن الجانب الذي يرتبط بالشخص.ء ذاتياً كان أو 
عائلياً أى إقليمياً: ليرتبط بالجانب الرسالي الذي يخضع لقاعدة الكفاءة والفضلء فى 
حركة الشخص من ناحية الإكتقاء والعطاء. 


ب الآخرون يسألون , والنبي يجيب 

وهناك مشكلة تواجه العاملين في سبيل الله في قضية الحوار وهي إثارة بعض 
المواخ ضيع التي لا فائدة منها للعقيدة ولا للحياة, بل هي مجرد ترف ذهني يستجيب 
لنوازع الفضولء التي تحرك الإنسان إزاء بعض القضايا؛ فيتحول الحوار إلى جدل 
فارغ وعبث, ككثير من الأسئلة التي تدور حول أسماء آباء الأنبياء وأمهاتهم؛ أى عدد 
بعض المجموعات, التي يتحدث عنها التاريخ أو يحدّث بها القرآن الكريم ‏ وقد عاشت 
الفترات الإسلامية المظلمة ‏ مرحلةً من الجدل في كثير من القضايا الفكرية, التي لا 
تمس العقيدة والحياة من قريب أو من بعيد مما جعل التفكير لديهم يتحرك في دائرة 
عقيمة لا تقدم للمعرفة العملية أي نتاج مفيد. الأمر الذي أدى إلى تخلف المسلمين عن 
ركب الحياة» عندما تركوا ما يفيدهم ويثير فيهم روح التقدم وانصرفوا إلى ما لا يغني 

وربما يكون من هذا القبيل ما أشار إليه الشيخ محمود شلتوت في تفسيره0". عند 
تعرضه لهذا الموضوع. 


.555 تفسير القرآن الكريم ص‎ )١( 


«أما الاشتغال بالسؤال عن النظريات البحتة التي لا يتعلق بها نفع في الدنيا ولا 
ثواب في الآخرة؛ فهذا ليس من شان المؤمنين العاملين» فلا ينبغي أن يُسأل عن الأرواح 
بعد مفارقتها للأجساد أين تكون؟ وماذا تعمل؟ ولا ينبغي أن يسأل عن كيفية عذاب 
القبر للجسم وللروح, أم للروح فقط؛ وهل بحياة كاملة أو ناقصة ولا ينبغي أن يسأل عن 
كيفية الميزان ولا كيفية الوزن» ولا عن الموزونء ولا عن أرض الجنة ولا عن سمائها وما 
إلى ذلك مما شغل به المسلمون أنفسهم وملأ كثير من علمائهم به كتبهم وصرفوا به 
الناس عن معرفة الخير وعمل الخير». 

وقد أشارت بعض الآيات القرآنية إلى مواقف النبي محمد (ص) مما كان أصحابه, 
يسألون عنه ويثيرونه من قضايا لا تؤدي معرفتها إلى نتائج عملية ملموسة؛ حيث كان 
يهمل الجواب أحياناً أو ينصرف به إلى جانب آخر في أحيانٍ أخرىء للإيحاء إليهم بأن 
من وأجبهم أن يسألوا عن ذلك الجانبء لأنه يحقق لهم الفائدة, دون ذاك الذي آداروا 
الحوار حوله. 

وربما يقتضي الموقف أن يلامس القضية التي يثيرونها ملامسةٌ بسيطةٌ يغلق ‏ بعدها 
باب الحوارء لانعدام الفائدة من الاستمرار به إلى ما يريدون. 

فقد سالوه ‏ كما حدثنا القرآن . عن الروح والساعة؛ فلم يشما الله سبحانه ‏ 
الإفاضة في الجواب, لأنهما مما استأثر الله بعلمه؛ ولأن الروح ‏ بالذات ‏ مما لا 
اكد ا لزيا يا 0 
معرفة الروح لا تحقق ف لهم أية فائدة علمية أو عمليّة 

أما سؤالهم عن الروحء فقد حدثتنا عنه الآية الكريمة: 

التي ل الثم 7 5200-06 وال د ممه إتآى 2 بح ده 

« ويتستذئلك عن البح دل لبح من مر يَف وَمآ يشر ين لذ إلا قبلا )4 

(الإسراء؛ 45). 


وأما السؤال عن الساعة فقد تحدثت عنه عدة آيات: 


1965 


ري سرك له ماس 6س عم رركا عه امساء 7 2 
يلوك عن السَاعو أبن مرسيلها قل الما ند ون كا جلها لوقا إلا مو قت فى 
1 رمع ع ع ىس سة سلا 0 24 0 و2 آهل 
موت وَالْرْض لا تانيج إلا بفئة يلون نك حو عزراً قل إِنَما عِلْمَهَا عِندَ أله ولك 


َس لا كمون (الأعراف؛ /1841). 


مهمه سه ره سد كم كر حرص مر ل 4 م00 عس ممه 
يتتلوتك عن ألسَاَدَ أيان مرستها ( هم أنت من وزنها © إل ميك مها (© 


َشَدها 3 06م يلم عه ربوأ ايه أ 6 (النازعات؟ ؟57/4). 
فليست مهمة النبي (ص) أن يتحدث إليهم عن تحديد وقتهاء يل مهمته أن ينبّه الناس 
إلى وجودها من أجل أن يستعدوا لها في عملهم. كما أن تعيينها لا يخدم الفكرة التي 
يستهدفها الدين في واقع الناس» من التركيز على الإنضباط العملي من خلال الخوف 
من النتائج السيئة للأعمال الشريرة في يوم القيامة. ولهذا لم يعرفها لنبيه ولم يعرفها 
للآخرين من خلقه. 

وكداكضن في سبلو الآية اللشيّرة <يعضن العنف في الخطات والتتدين بالسؤال, 
مما لم نحس به في الآيتين السابقتين» ولعل السبب في ذلك أنّْ هذه الآية جاءت ردأ على 
لعان احا إلى امقدابي كران انار راق عدو اراك اي يعد زا ال 
إتجاه الخط وحدود المعرفة في هذا الموضوع, مما يقتضيهم السكوت أو السؤال من 
جديد عن السبب في تحديد هذا ابر قي ل بسو لين ريا السؤال تفسه, 
مما يدل على أن المعرفة ليست هدفهم, بل المشاغبة والمكابرة. 


توجيه الحوار إلى ما يبني الحياة 
وقد نلتقي ببعض الأسئلة التي كانوا يثيرونهاء لغايات محددة؛ فيجيبهم النبي (ص) 


1١ 17/ 


بغير ما سأآلوه, إرشادا إلى أن ذلك ما يجب أن يسالوا عنه, كما أشرنا إليه في بداية 
الحديث. 


و عه االو 0 
... ولم تكن غايتهم الإستفادة من المعرفة الفلكية, مما يجعل الدخول في تفسير 
ذلك اقتحاماً لعملية لا تتسع لها أفكارهم من جهة؛ ولا تخدم حياتهم من جهة أخرى. 
ولهذا أعرض عن الجواب حول هذا الموضوع.؛ لينتقل للحديث عن فوائد ذلك في 
الحياة» من حيث كونها تضيط مواقيت أعمالهم: وتحدد لهم وقت الحج بالخصوص؛ 
وهي تتميز عن الشهور الشمسية يكون تحديد التاريخ القمري في متناول كل الناس, 
لأنه لا يحتاج إلا إلى النظر والملاحظة؛ بينما يتوقف التاريخ الشمسي على الحساب 
الذي لا يعرفه إلا الحاسيون. 


وقد عقب القرآن على ذلك بالدعوة إلى أن يواجه الإنسان القضايا من أبوابهاء ولا 
يواجهها من ظهورهاء بالأسلوب الكنائي الذي عبّر فيه عن ذلك بالبيوتء وذلك هو قوله 
تعالى: 
شوك 0 وك و توح ونوا ابشيومت عن أبوايهسا اموا أله 
كحك مك4 (البقرة؛ 185) 

وقد سألوا عن نوع ما ينفقون؛ وجاء الجواب ليحدد لهم الأشخاص الذين ينفقون 
عليهم» ويصرفون لهم النفقة للتنبيه أن الأولى والأجدر بهم السؤال عن ذلك, لأنه لا 
أهمية لما ينفق» بل الأهمية الكبرى لمن ينفق عليه. 


ا ل َنِم 2 عه رمع ع 21 1 
* ينولك مَاذًا يُنَفِتُو, م أْعَهَثُ نطقتم من حير يردن والْدكريينَ ولتي والشكين 


1 ا سرع مر 99 
و لتيل وَمَامَنْمَلُو تَفَعَلوا من حير كن ا لَب ع2 4 (البقرة؛ .)5١١‏ 


ويجيب عن هذا الموضوع ‏ في آية أخرى ‏ بإهمال الحديث عن نوعية الأشياء التي 
يسألون عنها. والاكتفاء بكلمة واحدة هي كلمة العفو, التي تعني الفضل. وهو الذي 
44 


يق ! عن ضروريات الإنسيان ومعاشه. 
ا 0 
ويلك مَاذا قفون قل المفى . . . * (البقرة؛ 19؟). 
وينطلق القرآن ليتحدث عما كان يفيض فيه المسلمون وغيرهم من حديث عن عدد 
أهل الكهف. ويثور الجدال بينهم؛ وريما يسألون النبي» أو يبدو لهم أن يسألوه عن ذلك. 
وقد يخيّل لنا- من الآنة - إن النبي كان في مغرض:السوال. 


00 


( سيقوون ثللئة رابعهر كليم ويقووس سه سَلسُهع طَمم يتا يآلقبيت 
لاما ظهرا ولا تَنتَفْتِ فيهم مَنْهُمْ لَحَدَا) (الكهف؛ ؟١؟).‏ 1 

ويريد الرآن الكريم من ذلك؛ أن يضع القضية في نطاقها الصحيع؛ من قضية 
المعرفة ومواردها التي ينبغي للناس أن يقصدوهاء ليعلن لكل هؤلاء المجادلين ‏ من خلال 
خطابه للنبي (ص) - أن القضية لا أهمية لهاء ليبينها للرسول؛ حتى يبيّنها 
الرسول للآخرين» لأن العبرة ‏ في قصة أهل الكهف ‏ في مدلولها الديني حيث نواجه 
فؤلاء الرجال الوستين» القين كم يسفسلنو] لضعط الكدر وارانوا أن يسلموا:بتيكهم: 
ولم يكن لهم قوّة على المصادمة والمقاومة؛ فهربوا بدينهم إلى الكهفء فرعاهم الله 
سبحانه برعايته. وجعل لهم المخرج؛ وأكرمهم بكرامته. فجعل من حياتهم آية 
للآخرين. 

ذلك ما يجب أن يعرفه المؤمنون من القصة. فالمعرفة ينبغي أن تكون لديهم سبيلاً 
للحياة الرسالية الكبيرة لا مجرد وسيلة من وسائل إرضاء فضول اكتشاف المجهول, 
أي مجهول كان: وعلى هدى ذلكء لا يبقى لمعرفة عددهم أى خصائصهم الذاتية أي 
معنى؛ لأن ذلك كله ليس مشككلةً لنبحث لها عن الحل. لهذا أراد الله أن يبقي الغموض 
حول هذه النقطة, ليرشدنا إلى أن الجهل بما لا فائدة من معرفته لا ضرر منه في 
حساب الخير والشر والحسن والقبح... ثم لم يكتف بذلك؛ بل أرشد النبي إلى أن يبتعد 
عن الخوض في الجدل حول ذلك: وطلب أن لا يستفتي أحداً في ذلك» سواءً أهل الكتاب 

الكل 


أو غيرهم: ليوحي للآخرين بضرورة أن لا يسألوا عنه. 

وهكذا تتضح لنا الفكرة الإسلامية في الحوار: أن لا يدخل الإنسان في أجواء 
الجدل, في أيّة فكرة تثار أمامه لئلا يتحول إلى جهد ضائع وعبث؛ بل يحاول الداعية 
أن يتحكم في الموقف» بإغلاق باب الحوار في ما لا يؤدي إلى نتيجة» وتوجيه الحوار 
إلى الفكرة التي تنفع العقيدة وتبني الحياة. 


الحكمة المطلومة 


وهناك جانب كبير الأهمية في حركة الحوارء التي تحدّث عنها القرآن الكريم؛ في 
إطار ما كان يوجه إلى الأنبياء من سؤال وما كانوا يجابهونه به من جواب. 

وهو أن الموضوع الذي قد يثيره خصوم العقيدة في مجال الحوارء ريما يكون قريباً 
من حساسيات المجتمع؛ بحيث تولّد إثارته جواً انفعالياً يعطّل مهمة الحوارء ويمنع من 
الدخول في جدل حولها وحول طبيعة الموقف منهاء وينتهي بالتالي إلى تجميد حركة 
الدعوة إلى الحياة, كنتيجة طبيعية للأجواء الغوغائية التي قد تثيرها. 


فقد يكون من الخير للدعاة أن يواجهوا الموقف بأسلوب ذكي يُغلق باب الحوار في 
الموضوع بلباقة» بحيث لا يخرجون عن الخط الفكري الذي يسيرون عليه؛ ولا يثيرون 
المشاعر المضادة في الوقت نفسه. وهذا ما نفهمه من الآية الكريمة التي تحدثت عن 
بعض الجوانب الحساسة التي أراد فرعون إثارتها أمام موسىء ليعبّئ الجو ضده 
بإثارة الإنفعالات المضادة. 
١‏ َل سابل ود الأرل ()مَلَِلَمَُاصسدَوَقِين كنب لَايضِقُ وق وَلايَى4 
(طه؛ ١ه‏ -05), 
فقد نفهم من هذه الآية أن فرعون كان يحاول من خلال سؤال موسى أهل القرون 
الماضية؛ وهم أجداد معاصرية من الناس إستدراجه ‏ نظراً لإنجرافهم الديني ‏ للقول 
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بأنهم كانوا كفارأ أى ان مصيرهم النار أو غير ذلك من الكلمات التى تثير كرامة 
أبنائهم, وتجعلهم يثورون ضده. لإساءته إلى آبائهم. وربما كانت المحاولة شيئاً آخر 
يصرف الموضوع إلى غير الجهة الأساسية التي انطلق الحديث منها في قضية الإيعان 
والكفر. 

ولكن موسى فوت عليه تلك الفرصة: بإغلاقه باب الحوار الذي أراد من الإثارة: أى 
الابتعاد عن الموضوع: وترك الأمر لله سبحانه, فهو أعلم بهم ويظروفهم؛ وليس لنا من 
أمره شيء لنفيض فيه أو نتحدث عنة. 

ويواجه الدعاة إلى الإسلام عدة وضعيات مماثلة» عندما يحاول البعض أن يشير 
أمامهم بعض القضايا السياسية والاجتماعية أى الشخصية, التي تخلق جوأ من الإثارة 
لدى الجمهور الذي يستمع إليهاء أو يحاول أن يصرف الجى إلى قضايا جانبية قريبة 
من عواطف الناس ومشاعرهم. لإيعاد الداعية عن غرضه الأساسيء وصرف انتياه 
الذين يدخلون النارء في عمليات إحصائية تفصيلية» قد تريك الموقف أى تعقّده. 

وريما يكون من الحكمة في هذا الحال تجنب الحوار في مثل هذه القضاياء وإرجاع 
الأمر إلى الله سبحانه, باعتبار أنه مالك الأمر كله في يوم القيامة.. ثم إثارة جوانب 
رحمته الواسعةء من حيث علاقة ذلك بالنتائج الحاسمة لمستقبل الأشخاصء مع التركيز 
على القواعد العامة لقضية الثواب والعقاب أى دخول الجنة أى النارء التي تجعل العقاب 
في مورده عدالة. كما تجعل من قضية العفو في هذه الحالة» إحساناً ولطفأ ومغفرة, 
ليكون ذلك كله حافزاً على تصحيح الموقف من جهة: وعلى الإرتباط بالله من جهة 
أخرىء لئلا يتحول الإيمان برحمة الله إلى مبرّر للتقصير ودافع للمعصية. 

وقد واجه النبي (ص) بعض القضايا الشرعية التي كان المسلمون وغيرهم يكثرون 
السؤال عنهاء باعتيارها تتصل بحياتهم اليومية كعادات متأصلة الجذور فيهم كشرب 

١ 


الخمر ولعب القمار, أو كمقدسات بلغت قداستها حداً يمنعهم من تجاوزها ويدقعهم 
إلى اعتبار ذلك خطيئة كبيرة؛ كالقتال في الأشهر الحرام «رجب وذي القعدة وذي 
الحجة ومحرم». 

وقد كان جواب النبي (ص) على ذلك. منسجماً مع الخط الإسلامي العريض الذي 
يتمثل في اعتبار المعرفة ‏ في كل ما يمكن معرفته ‏ حقاً طبيعياً مقدساً للناس أجمعين. 
فإن من الحق للناس أن يسألوا عن أي شيء في العقيدة أى في التشريع؛ ومن واجب 
الرسالة أن تفتح لهم نوافذ المعرفة عن ذلك كله, لأن الرسالات جاءت من أجل أن تخرج 
الناس من الظلمات إلى النور. فلا بد لها من أن تنقلهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم 
والمعرفة. 


ا مسلمون يسألون عن الخمر وا ميسر 

فقد سألوا عن الخمر والميسرء وهما من العادات المتأصلة الجذور في حياة الناس 
آنذاك؛ مما يجعل من تحريمهما أو الاتجاه نحوه. مشكلةٌ اجتماعية صعبة. وكانوا 
يعتقدون ‏ أو يخيل لهم أن التحريم لا يخضع لمصلحة الناس الحياتية؛ لأن شرب 
الخمر يخفف كثيراً من أثقال النفس وهمومهاء ويبتعد بها عن أحزانها وواقعها السيء. 
وريما يجدون في أنفسهم بعض الحاجة إلى الهروب من الواقع المرير إلى عالم لا أثر 
فيه للمرارة أو للمشاكلء تمامأ كما هى النوم في حياة الإنسان حيث تستريح فيه 
الأعصاب ويهدأ ‏ معه ‏ الفكر وتتجدد فيه القوى. 

وحاول القرآن الكريم ‏ في جوابه عن ذلك أن لا يتنكر لهذه التصوراتء ولا يتعسف 
في توجيه الحكم الشرعي إليهم؛ فبدأ بإثارة الجوانب السلبية مقابل الجوانب 
الإيجابية, ليفكروا فيها بهدوء» ليتحقق لهم التوازن في تصورهم للأشياء وحكمهم 
عليهاء لأن ذلك هو السبيل القويم إلى سلامة المعرفة من الانحراف, تحت ضغط العادة 
أى المنفعة أى الشهوة. وذلك هو قوله تعالى: 

١‏ إَِمَا برْصِدُ ليطن أن يوقم يَنتك العلاوة وَالمْصَة في كبر امير وَيَسْدَ ةع و 
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يوسن الصَلود مهل َنم توت (المائد .)45١‏ 

فإنه يضع أمامهم تأثيراتها السلبية على الحياة الاجتماعية العامة والخاصة؛ وعلى 
الحياة الروحية التي يعيش فيها الناس مع الله في لحظة العبادة والتأمل؛ لأن الخمر 
تذهب بالعقل, وتجعل الإنسان يتصرف بفعل الغريزة التي تجمع الأحقاد وتفجرها 
بطريقة لا شعورية؛ بينما يساهم القمار في إثارة الحقد في نفس الخاسر تجاه الرابح, 
لأنه أخذ منه ماله دون مقابل. كما يساهم س إدمان الخمر والقمار. في إبعاد الإنسان 
عن ذكر الله وعن الصلاة. وعلى هذا وجه القرآن الكريم سؤالاً يقصد منه الاستنكارء 
وطلب الكف عن هاتين العادتين بقوله تعالى: #فهل أنتم منتهون» كإيحاء خفي بأن 
العاقل هى الذي يبادر بنفسه ‏ دون حاجة إلى تعليمات خارجية ‏ إلى ترك ما يفسد 


ثم حاول القرآن الكريم أن يوازن بين الإيجابيات وبين السلبيات. فيحضرهما في 
وعي الناس في البداية, ثم يرشدهم إلى الحقيقة الموضوعية؛ وهي زيادة نسبة الجواتب 
السلبية في ممارستهما على الجوانب الإيجابية. ويترك للعقل الواعي عملية استخلاص 
النتيجة التي ستكون إلى جانب التحريم؛ لأن العقل لا يقبل للإنسان أن يرتكب ما يضره 
بنسبة كبيرة. لتحصيل منفعة ليست بذاك المستوى من الأهمية. 
أما كيف ذلك؟ فإننا قد نجد إلى جانب منفعة الخمر والقمار. مفاسد لا تمثل المنفعة 
القليلة . معها ‏ شيئاًء فهناك المشاكل الصحية والاجتماعية التي قد تحدث؛ كنتيجة 
طبيعية لغياب العقل في بعض الحالات, مع بقاء الإنسان جزءاً من الحياة الاجتماعية في 
تصرفاته وحركاته, مما يسبب كثيراً من الجرائم والانحراقات العامة والخاصة. إذ ليس 
في المجتمع ‏ محاجر عقلية تحجر على المدمن حريته في حال سكره. قلا تدعه يمارس 
قيادة السيارة أى غيرها, أو يحمل السلاح؛ أو يعيش في بيته مع أطفاله؛ تنب المجتمع 
من نزوات السكير وانحرافاته. كما تفعل مع من يفقدون عقلهم بشكل تام في مدة قليلة 
أى كثيرة» هذا في الخمر. 
نيك 


وأمًا القمار. فقد نجد فيه إلى جانب ما ذكرته الآية السابقة ‏ انحرافاً اجتماعياً 
خطيراً. عندما يتحول الإنسان إلى كسب قوته عن طريق القمارء ويترك العمل فيفقد 
المجتمع بذلك جزءأ من طاقته الإنتاجية ‏ كبيرة كانت أى صغيرة ‏ » ويدمر المقامر حياته 
وحياة أسرته, لأنها لا ترتكز على أساس متين وثابتء لاعتمادها على (الشطارة الذهنية) 
للمقامر أو على غباء ملاعبه. 

وهكذا تنتهي عملية الموازنة بين الربح والخسارة إلى إيضاح مدى انخفاض نسبة 
الربح » بإزاء نسبة الخسارة المرتفعة جداً ليضع القرآن الناس أمام الحقيقة لقي 
غفلوا عنها؛ تماماًء كما يغفل من يتذوق حلاوة السم عن خطره المميت. ثم يوحي إليهم 
بأن التشريع ‏ في ما يتضمن من تحريم وتحليل ‏ لا ينطلق من نقطة العبث والإلتذاذ 
بتقييد حرية الآخرين: بل إن انطلاقته تبدا وتنتهي عند حدود مصلحة الإنسان الخاصة 
والعامة. فلا تحريم إلا عندما تكون المفسدة أقوى من المصلحة: ولا تحليل إلا عندما 
يكون العكس, سواءً في ذلك ما اعتاده الناس وما لم يعتادوه لأن الحرية في التشريع 
الإلهي ليست مزاجية تخضع لانفعالات اللذة والألم؛ بل هي واقعية. تخضع للمصالح 
والمفاسد الحيوية للإنسان في حركة الحياة وقاعدتها الرئيسية. 

وعلى ضوء ذلك لم يزد القرآن الكريم شيئاً على تقرير هذه الحقيقة الواقعية في 
الخمر والميسسرء فلم يقل لهم ما يجب عليهم أن يفعلوه. بل ترك الأمر للإحساس 
الصافي ببداهة النتيجة التشريعية؛ التي تلتقي بالحكم الإسلامي بتحريم الخمر والقمار 
بشكل حاسم ونهائي. وذلك في قوله تعالى: 

« #ينتؤك عب الكثر امنيس قل نومآ إن كيد وموم لايد تإنتقنا 
كير من توما . (البقرة؛ 515). 
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المسلمون بسألون عن القتال في الشهر الحرام 

وقد سالوا عن القتال في الشهر الحرام؛ على أثر حادثة بين جماعة من المسلمين 
وجماعة من المشركين, اقتتلوا فيها فقتل المسلمون أحد المشركين, وأسروا اثنين منهم: 
فاستغلت قريش ذلك للتشهير بالنبي محمد (ص). وعظم الأمر على المسلمين الذين 
قاموا بهذا العمل ظناً منهم أنهم قد هلكواء لأنهم رأوا من رسول الله كراهة ذلك مع 
تعنيف بقية المسلمين لهم؛ مما جعل القضية تأخذ مجالا في الأخذ والرد ‏ كما يبدو 
فكان سؤالهم للنبي (ص) من أجل تحديد الموقفء وبيان الأساس الصحيع للقضية 
وأطرافها. وكان الجواب القرآني في مستوى المعرفة الذي ينطلق منها الإسلام, ويدعى 
إليها. وذلك في قوله تعالى: 


يك ل 1 م سس الس ل عل ل ع عدر عر 5 
د كنك عَنٍ اشر لْعَرَا قتَالٍضِهِ كل يسَالَ ضِه مب وَصَدٌ عن مببيل لوسك" 
رماس 0 كسس عاعسي 4ع مو جورم ع دازام لاخر رار 
بد- وَلْمَسَجدِ الْحرَام وَِحرَاجٌ أطيوء نه أك دح الَو وَاليَهُ كار من الْتَدل . # 
(البقرة؛ /11؟). 


ويبدو أن الأمر التبس على المؤمنين, أثر هذه الحادثة واستغلال قريش لهاء فخيّل 
إليهم أن الإسلام يتنكر للبدا حرمة الأشهر الحرام؛ وأنه يرفض استمرار المنع عن 
القتال فيهاء من خلال المعركة التي دارت بينه وبين المشركين. وقد يميل إلى ترخيص 
ذلك: فالنبي لم يعاقب المسلمين الذين قتلوا المشرك وأسروا صاحنيه؛ مما يوحي بأن 
إنكاره ليس في مستوى الإلزام. 

وكان سؤالهم من أجل معرفة وجه الحكم الصحيح في الأمرء ليجابهوا الحملة 
المضادة بعلم وإخلاص وقوة. 

وجاء الجواب حاسماً يؤكد المنع عن القتال في هذا الشهرء ويعتيره صداً عن سبيل 
الله وعن عبادته. وكفراً عملياً به وبالمسجد الحرام. ولكنه يعشَّبء بأن ما فعلته قريش 
أكبر من القتال. بإخراجها لأهل المسجد الحرام: لأنهم قالوا كلمة الإيمان» محاولة فتنهم 
عن الدين. ثم يضيف ليركّر القاعدة التي تعتبر الفتنة عن الدين والوقوف في طريق 

مى؟ 


تقدّمه أكبر من القتل, لأن القتل عمل فردي ذى تأثيرات فردية في أغلب الأحيان. ولكن 
الفتنة عن الدين» تسيء إلى الجماعة, لأنها تدافع بطريقة أى بأخرى عن الخط المنحرف 
(خط الشرك وى الإلحاد) ضد الخط المستقيم (خط الإيمان والتوحيد) ومهاجمة أتباع 
الحق. ولهذا فإن المسلمين الذين قاموا بهذا الخطأ ‏ لو كان ما صدر منهم خط . لا 
يُعتبرون ممن انحرفوا عن الخط الصحيح. لأن هدفهم كان تهديم العقبة الكبيرة التي 
تمنع الإسلام من الحركة والتقدم إلى الأمام. وبهذا كانت المصلحة في ما فعلوه؛ أقوى 
من المفسدة التي ارتكبوها وهي قيامهم بالإساءة إلى حرمة هذا الشهر. 

ونحن نستوحي من الآية الكريمة؛ أنها لم تكن متوجهة لإعتراف بخطأ ما قام به 
هؤلاء المسلمين بل كانت برأينا - خلافاً لما فهمه المفسرون ‏ توضح المبرر الشرعي لهذا 
العمل وهى قطع دابر الكفر والكافرين؛ وتؤكد على الاستمرار فيه وتقرر شرعيته؛ كما 
تشير إليه آخر الآية الكريمة. 

*#. . . وَلَا راون يموي ا معن دبِكُمٌ إن استطنعوأً ستطنعوأ دشا ركد دك 
عَن دِيدوء قَيَمَتَ وَهْوَ كاوٌ "وكيك حت أعَملهُر في لديا والكجرو وَأوْلقِكَ 
أصَحَبَ أَلثَّارٍ رَهُمْ فهَاحَديدُورت إن أل ءَامَنْوأوَلَرِيِنَ مَاجَرُوأ وَجَنِهَدُوا في 
ل أله لهك بون يحمت ام اد هود يم 42 (البقرة؛ 5117 - 18؟). 
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فمن الملاحظ أن الآية قارنت بين الممارسات العملية لفريق الكفر وقريق الإيمان, 
فالأولون يواجهون كلمة الله بالتمرد والعدوان: بينما يواجهها الآخرون بالخضوع 
والهجرة إليه والجهاد في سبيله. . مما يوحي بأنها في مجال تكريم هؤلاء لما عملوه ورفع 
المنع عنه. وتوبيخ أولئك لما قاموا به من انحرافات وجرائم. وليس في التعبير بكلمة 
#أكبر من القتل» دليل على المساواة في بعض نتائج المسؤولية, وزيادة حصة الكافرين 
في ذلك؛ بل هي جارية على أسلوب المحاكاة لكلامهم في تحميل المسؤولية:؛ في 
الانحراف عن حرمة الشهر, للنبي وللمسلمين. وليس في كلمة «يرجون رحمة الله» ما 
يدل على الاعتراف بالخطأء لآأن رجاء رحمة الله. لا يتمثل في حالة الخطأ فقطء بل يتمثل 
- في بعض الحالات ‏ بانتظار ألطافه ونعمه وثوابه. فإننا ننتظر رحمة الله بعد المعصية 
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بغفران ذنويناء كما ننتظرها ‏ بعد الطاعة ‏ برفع درجاتنا. ولعل في التركيز على 
وصفهم بالإيمان» والهجرة إلى الله والجهاد في سبيله. ما يؤكد الفكرة التى نستوحيها 
من الآية وأجواتها العامة.. والله العالم. ولعل قيمة هذا الجواب, أنه رد على تساؤا ت 
المؤمنين - حتى تلك التي يلوح من أسلويها الإنكار ‏ وواجهها بهدوء الرسالة وواقعيتها 
وإيمانها بالمعرفة الممتدة في جميع جوانب التشريع؛ التي تجعل من المؤمنين دعاةً 
يفهمون ما يسمعون من كلام؛ وما يبشرون به من تعاليم ومبادىء, وليسوا دعاةٌ 
ببغائيين يتلقون التعليمات دون فهم وينقلونها دون وعي. 


معطيات الأسلوب العملية 


والآن قد نستطيع الخروج من هذا الأسلوب ببعض الإضاءات العملية في حركة 
الدعوة الإسلامية في الحياة. 


.١‏ المعرفة بحكمة التشريع تقوي الإيمان 

إعتبار مواجهة الأسئلة التي تثار من أي فريق كان؛ وفي أي مجال كان بشكل 
إيجابي» حقاً طبيعياً من حقوق الناس على الداعية الذي يضع نفسه في مركز المسؤولية 
الرسالية. فليس له أن يتذمر أى يتهرب أو يشكى من كثرتها أو تعقيدها.. لأنه لا يتتحرك 
في المجتمع كشخص يخضعلمزاجه ونزوته, ليتصرف ‏ مع الناس ‏ من هذه الزاوية» بل 
إن حركته تمثل الصفة الرسالية التي أرادها لنفسه. مما يفرض عليه أن يُخضع طبعه 
ومزاجه لحاجات الرسالة ومتطلباتها. 

وقد عانى العمل الديني قي عصور الانحطاط ولا يزال» كثيراً من سلبية بعض علماء 
الدين الذين اعتبروا أن مهماتهم الأساسية: القيام بالشؤون الدينية المتعلقة بالأحوال 
الشخصية للناس من زواج وطلاق ومشاكل تتعلق بهاء ورعاية لحاجاتهم في حالات 
اموت من صلاة وغيرها...إن أنهم كانوا يواجهون الآسئلة باقتضابء فلا تتسع 
صدورهم للإفاضة فيهاء لا سيما إذا كانت علامات الاستفهام تتركز على فلسفة 


ونا 


الك ريع وفوائده ومنطلقاته وأسراره: ولا يملكون إلا دقاعاً واحداً عن ذلك؛ وهو أن 
على الناس أن تتقبل أحكام الله دون اعتراض أو فهم لحيثياتها انسجاماً مع قوله 
تعالى: 
و مسي شل مخ ملع 

«ومَا كن لْمَؤّمن ولا مُه مِنَةِ إِذَا قَصَى أله رسولة: أكرا أن يكين كه هم الخيرة من 
مهم . .» (الأحزاب؛ 8 

وقوله تعالى: 

5 وي ل مؤت عق مكو عا كر يشر فم يج اران 
أَتشيرهج حَجا نا فَصبيبَ 0 (النساء؛ 56). 

ولكنهم يغفلون أجواء الآية كونها تتوجه إلى المؤمنين بالخضوع والتسليم لأمر الله 
ونهيه والتقبل لأحكامه, حتى إذا كانت مخالفةٌ لرغياتهم ومزاجهم الذاتي أو مصالحهم 
الخاصة. 

وليس فيها أيّة إشارة, من قريب أو من بعيد» إلى موضوع السؤال عن معنى الحكم 
وفلسفته وفائدته, فضلاً عن المنع عنه. بل ريما نحجد في تنوع الأسلوب القرآني إيحاءاً 
بضرورة التوضر على ذلك؛ من أجل إقناع الناس أن التشريع الإسلامي يرتكز على 
قواعد متينة» من مصالح الإنسان الأساسية في الحياة, أى دفعهم إلى التعمق في ذلك 

كله, ليحصوا على الرؤية الواضحة التي تت تتيح لهم المقارنة بين الإسلام وغيره؛ وهى ما 
لا يتحقق إلا بالإحاطة بأسرار التشريع ومناقعه. 

وقد لاحظنا هذا الاتجاه وهذا الإيحاء في كثير من الآيات القرآنية الكريمة التي 
عرضت لبعض الأحكام الشرعية, كقوله تعالى: 
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لور عه سرك ره 7 
ٍِ ولا كحو الْمتْركتٍ حَقٌ يوون وا مؤْصِسَه حَد ين مُفْرِكُةٍ وَل 
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تكحوا المشركِينَ حَقّ يؤْمأ هبد توم رين مُهل ولو جيك ولك يدعو إل 


ع 2و لم و 1 1 لحَنَدِ مع سح م 
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لَارٍ أله يدعوا إلى الْجَنَةَ وَالْمَغفْرَةَ بإِدندة و وَُبَينُ ايد نايسن لعَلَّهُمْ تددن # 
(البقرة؛ 91؟). 


فإنْنا نلاحظ أن الآية ختمت ببيان الأساس التشريعي لهذا الحكم: وهو التباين بين 
المؤمنين والمشركين: في النظرة ويالتالي في السلوك وفي الهدفء مما ينعكس على 
الحياة الزوجية؛ التي يجب أن تخضع للمودة والرحمة؛ وقوامها وحدة التصور ووحدة 
الشعور والهدفء فالمؤمنون يسيرون في اتجاه دعوة الله إلى الجنة, التي تقتضي نمطأ 
في السلوك والتفكيرء يختلف مع مااي السلوك والتفكير الذي تقتضيه دعوة 
المشركين إلى النار. فكيف يمكن أن ب يتحقق الإخلاص للحياة الزوجية مع تباين 
الإلتزامات الروحية والفكرية وا الحياتية التي تفرضها العقيدة؟» 

وقد يجدر بنا أن نفهم من الآية الكريمة, أنها لم تجعل أساس النهي عن الزواج, 
تعسفيأً. كما قد يتوهم بعض الناسء حيث جعل الحكم ثابتأً حتى لو كان على خلاف ما 
يرغبة الناس ويعجيهمء بل حاولت أن تقود الإنسان إلى الموازنة بين الرغبة العاطفية, 
وبين المصلحة الواقعية للعقيدة والحياة: لينتهي في المحصلة إلى الاقتناع بأن الرغبة لا 
تمثل شيئاً أمام مصير الإنسان في الدنيا والآخرة. 

لجال مورت عَلَ ايسآ يما مَصَصل امه بَمْصَهُمْ عَلَ بعْضٍ وَيم] أن 

ولي : 96 (الفساء؛ 4"). 

فإننا نلاحظ أنه لم يكتف بإعطاء حكم القوامة للرجال بل أتبعها بالحيثيات 
التشريعية في جهتين: الأولى تفضيل الله بعضهم على بعضء في كثير من النواحي 
الجسدية والعقلية؛ الثاني: حمل الرجل مسؤولية الإنفاق على البيت الزوجي. 


00000 


#ولا تقريوا الي فى ! 2 كان احشة ُوسَاء سبيلاً» (الإسراء؛ 99). 


وفي هذه الآية تبرير لحرمة الرناء بالعناصر الثلاثة التي ذكرها بعد التحريم, ليلتزم 
الإنسان التشريع من خلال إدراكه للمفاسد والمضارء التي تترتب على الزنا من الوجهة 
الاجتماعية والروحية. 


0 


م أعِنَ سرهم وك ححْفَظو أدْفْجَمُر دك نك لم إن أله جَرينا 
س4 (النور؛ 70). 
فقد اعتبر الأمر بغض البصر وحفظ الفرج؛ مرتكزاً على أساس الطهارة الروحية 
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والجسدية للإنسان: كما توحيه كلمة (ذلك أزْكى لكم) . 


« ييا اليل دروبيك وبَتايك وَضَل نزت عون بن جَكديونَ دَق 


أن يسْوَفنَ فاون وكاس أله حَهُورَا حسما (الأحزاب؛ 51). 

وفي هذه الآية إرشاد إلى أن الأمر باتخاذ الزي المعيّن لعيال النبي ولنساء المؤمنين, 
هدفه إبعادهن عن الأذى الذي قد تتعرض له النساء من قبل الفسقة, كنتيجة لعدم 
معرفتهم بمركزهن وصفتهن. فقد ذكر الحكم, وذكر وجه الفائدة أو الحكمة فيه. لتشعر 
النساء بأن غايته المحافظة على كرامتهن وراحتهن. وقد رأينا في ما تقدم من حديث 
عن الخمر والميسر, بعض التاكيد على هذه النقطة المهمة في أسلوب الدعوة في 
الإسلام. 

إننا نضع كل هذه الآيات وغيرها أمام من لا يريدون الخوض في فهمهاء على أساس 
أن أحكام الله لا تخضع لفهم الناس و «إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة الأراء 
الباطلة,(١)‏ كما ورد في الحديث الشريف عن آئمة أهل البيت (ع): لنشير إلى أن ذلك لا 
يمنعنا من محاولة السعي للفهم من جهة؛ ومن الإقتراب من معرفة الفوائد والنتائج, إذا 
لم نفهم الحيثية الواقعية للتشريع من جهة أخرى, لتصب علامات الإستفهام في المعرفة 
التي تزيد الإنسان ثقة بشريعته بدلاً من أن تبقى مبعث قلق وحيرة تتردد في 
الأعماق, لتهرّهاوتهددها بالانحراف. 


ويمكننا إرجاع الكثير من أسباب التخلف الفكري الذي يعاني منه المسلمون ‏ في 
وعيهم للإسلام ‏ إلى هذا الأسلوب الجامد الذي يسير عليه الممثلون الرسميون للدين» 


آ ‏ آل سس 
(1) البحار؛ ج؟, ص ٠١5‏ , رواية 3١‏ , ب 84. 
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عندما يغلقون على الإنسان المسلم باب المعرفة الدينية المقتوح واسبعاً أمامه. 

ومما يزيد الموضوع غرابة أن بعض هؤلاء يفترضون أن الإيمان قوةٌ فكرية إلهامية, 
منح المؤمن القدرة على إزالة كل الشبهات؛ وحل كل المعضلات» ومواجهة كل التحديات 
التي تواجه عقيدته؛ ولذا فإنهم لا يسمحون له أن يتحدث عن نوازع شكه » ولا يعطونه 
الحرية كي يناقش الفكر والعقيدة والتعليمات: بحجة أن المؤمن لا ينبغي له أن يسأل عن 
هذا وعن ذاكء لأن هذه الأسئلة «هرطقة» و «كفر» و «زندقة», مما يدفع المؤمن للهرب من 
السؤال. الذي يبقى متردداً في أعماقه. ويجره إلى مزيد من الحيرة والارتباك والتعقيد, 
أى إلى مزيد من الشك أو حتى إلى الكفر والإلحاد. 

وهذا ما لا نراه في أساليب القرأن مع الكفار أ المؤمنين» أى في أساليب النبي 
محمد (ص) مع أتباعه من المؤمنين, فقد جاء في السيرة النبوية الشريفة إن رجلاً جاء 
إلى النبي» فقال له: لقد هلكت يا رسول الله. فعرف إلنبي مشكلته. فقال له: جاءك 
الخبيث: فقال لك: مَنْ خلقك؟ فقلت: الله فقال: من خلق الله؟ قال الرجل: إي والله يا 
رسول الله. 

فقد عاش هذا الإنسان الحيرة المدمّرة إزاء هذا الخاطرء حتى خيّل إليه أنه هلك 
وانتهى من ناحية إيمانية. وكان الموقف النبوي منسجماً مع خط الرسالة التي تعمل على 
تبديد الشك وإزالة الحيرة ومعالجة الحالة المعقدةء حتى قال له في نهاية المطاف ‏ وهو 
يحدّثه عن هذه المشاعر الخائفة ‏ إن هذا محض الإيمان» ليحول الموقف من السلبية إلى 
الإيجابية» ومن الخوف والحيرة إلى الأمن والطمأنينة. 

؟ ‏ قيمة الفكر بنتائجه العملية 

وهكذا نجد أن توجيه الأسلوب التربوي إلى المجالات العملية, في نطاق ما يريد 
الناس أن يحصلوا عليه من علم» وما يريدون إثارته من أسئلة بغرض التوعية الفكرية 
أمراً أساسياً باعتبار أنّ القضايا النظرية المحضة من القضايا التي لا فائدة مباشرة 

للق 


أى غير مباشرة منها للحياة. وكذلك بالنسبة إلى امور كثيرة تدخل في باب الفضول 
الذي لا جدوى منه ولا منفعة, مما يجعل صرف الجهد فيه تضييعاً للعمر وإهداراً 
للطاقة؛ لآن قيمة الفكر إنما هي بمقدار ما يحقق من نتائج عملية تفيد الإنسان في حياته 
وبعد مماته. أو من نتائج نظرية تتعلق بالنتائج العملية. 

إن مثل هذا الإتجاه التربوي الذي نستوحيه من الآيات الكريمة؛ التي صرفت الأسئلة 
عما لا ينفع إلى ما ينفع؛ للتدليل على مدى العلاقة بين المعرفة وبين الحياة حتى لتعتير 
المعرفة البعيدة عن الحياة شيئاً ميتاً؛ إن مثل هذا الاتجاه في التربية؛ يستطيع أن يقود 
المجتمع الإسلامي إلى الاهتمام بالجوانب العملية حتى في الفكر؛ ويخلصه مما خلفته 
عصور الانحطاط في وعيه وأسلويه من تركين على الجوانب النظرية. حتى وصلت 
أوضاعه إلى درجة من التردي لم يجد معه سوى المشاكل اللفظية التي تغرق طاقاته 
الفكرية» وسيلة لملىء الفراغ؛ بحيث أصبحت التعقيدات اللفظية والتفسيرات المختلفة 
لهاء فنأ قائماً بذاته, وعلامة على الدقّة والعمق.. وانتهى الأمر بهم إلى القول: إن تسهيل 
التعبين عن الأفكار باللجوء إلى الأساليب الواضسحة السهلة. يسيء إلى كرامة العلم 
ويقلل من قيمته. وسار البحث العلمي في القضايا الفقهية: في متاهات الفروض 
المستحيلة أى الصعبة التحقق, ومحاولة بحثها والتدقيق في الإحتمالات التي تطرحها. 
ويعتذرون عن ذلك بأن فرض ال محال ليس بمحالء وأن ذلك يساعد على «تشريح الذهن» 
وتعميقه وتوسيعه ولكنهم لا يلتفتون إلى كونهم يضيّعون على أنفسهم وعلى الثاس 
فرصة البحث في القضايا العملية التي يُبتلى بها آكثر الناس. ويففلون ‏ في 
الوقت تفسه ‏ عن الصفة العملية للفقه الإسلامي التي تفرض الاقتراب من الواقع 
العملي ومن الفروض المحتملة الوقوع فيه لأن ذلك هو السبيل إلى حل اللشاكل الحياتية 
للناس. 

أما تشريح الذهن وتعميقه وتوسيعه. فيمكن أن يحصل الإنسان عليه من خلال 
العلوم الرياضية والفلسفية وغيرها. 
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*. ضرورة معرفة الأحكام العملية 

كذلك ونجد في هذا الأسلوب توجيهاً للناس إلى الثقافة الشرعية العملية المتعلقة 
بفروع الدين» من قضايا العبادات والمعاملات وغيرهاء حتّى يستطيع الإنسان المسلم أن 
زلك ‏ للإسلام دوره العملي في حياة الناس الفردية. حيث يشعر الإنسان بحركته 
وحضوره في حياته؛ وإن غاب عن حياة المجتمع ككل. 

ويتمثل هذا التوجيه بأسلويين: 

الأول: التعليم المباشر في الحلقات والندوات والمدارس العامة والخاصة. والدعوة 
إلى التفقه بحضورها. 


الثاني: التشجيع على إثارة السؤال عن الحكم الشرعي في كل قضية من قضايا 
الحياة. حتى يصبح الحكم الشرعي شغله الشاغل في الجزئيات وفي الكليات. 

وقد تجسد هذا كله في القرآن الكريم في آياته التي عرض فيها للقضايا الجزئية 
والكلية للأحكام. سؤالاً وجواباً وتعليماً ابتدائياً مياشراً كما رأينا في ما تقدم من 
حديث عن أساليب القرآن الحكيمة في ترغيب الناس بالحكم الشرعي وحثهم على 
تحصيل القناعة لهم بقوائدها ومتافعها. 

وإننا ‏ إذ نشير إلى هذه النقطة ‏ نجاول أن نتخلص من الاتجاه الشائع لدى 
العاملين للإسلام وغيرهم: من فقدان الإهتمام بتعليم الأحكام الشرعية واعتباره أسلويا 
تقليدياً لا يصاع إلا للتقليديين.. وتوجيه الأهمية إلى المبادىء العامة للإسلام والمفاهيم 
الاجتماعية والسياسية وغيرهاء مما يجعل أكثر العاملين أميين أى شبه أميين في معرفة 
الأحكام العملية؛ بعيداً عن الخطوط العامة. 

إننا نشعر بخطورة هذا الاتجاه, لأنه سيفرَغ الساحة من المؤمنين الملتزمين بالخط 
العملي للإسلام في قضاياهم الجزئية الصغيرة: دون إيجاد البديل الذي يجمع بين 
الإلتزام الفكري بالخط الإسلامي الكبير للحياة: وبين التطبيق العملي للمبادىء في 
الحياة الفردية أى الاجتماعية. 
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إن حاجتنا إلى الفكر الإسلامي, في أصالته ونقائه وانفتاحه لا تقل عن الحاجة إلى 
العمل الشرعي المتحرك في داخلٍ الحياة والضميرء لأن الفكر يعطينا الامتدار 
الإسلامي في حركة الفكرء بينما يحقق لنا العمل الشرعي الامتداد المركي للإسلام 
في مسيرة الحياة. فلكلّ منهما دوره ولكلّ منهما مجاله وفائدته؛ ومهما ضعف أحدهما. 
فإن وجود الآخر يعطيه قوَةٌ جديدة وشمولاً عظيماً. 


ج - الثبي يسأل ويجيب 


قد نلتقي في أسلوب الحوار, باسلوب جديد لا ينتظر فيه السائل جواب المسؤول, بل 
يتسلّم فيه السائل مهمة الإجابة؛ ليولّد سؤالاً جديداً وجواباً جديداً حتى تتضح الفكرة 
أمام الجمهور, باستنفاد كل علامات الاستفهام التي تطرحها الساحة وكل عناصر 
الإيحاء التي يتضمنها الموضوع كما نتمثل ذلك في قوله تعالى حول حديث النبي 

محمد(ص) مع مشركي قريشء حيث تطرح على النبي (ص) صيغة السؤال ثم تلقى إليه 
صيفة الجواب: 


طش 


قل أي عن ل أ هيا مق 5 0 حَإِ 


سٍَ 


ع كذ لفان ذُ درم بو وَمَ بل 
ا 1 200 م 
4 (الأنعام؛ 15). 

فقد أراد الله للنبي أن يبادرهم بالسؤال. بصيغة الاستنكار فسالهم ‏ في البداية ‏ 
عمن هو أكبر شهادةٌ لجهة ما يمثله من صفات العظمة والجلال ثم أمره أن يتولى 
الإجابة. للإيحاء بأن الجواب معروف لا يحتاج إلى انتظار أو تأمل, لأن المشركين لا 
ينكرون وجود الله خالق كل شيء»؛ وإنما يشركون بعبادته غيره ليتقريوا إليه يذلك, 
لإعتقادهم أن الشريك قريب إليه وأثيرٌ عنده. ثم يتابع السؤال عن الشركاء والآلهة, هل 
لهم وجود, ا 
ويأمر الله النبي أن يعلن موقفه, دون أن ينتظر إعلان موقفهم, بأنه لا يشهد بوجود 
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0 عم 


ذا أ[ 
نما هو إِله ولد وإ ترىة ا 


الشركاء وأنه يشهد ‏ بدلاً من ذلك بالوحدانية لله. ويتبرأ من كل إله غيره, ليؤكد لهم 
الحقيقة الحاسمة التي يريد لهم أن يؤمنوا بها ويعترفوا بوجودها. معرضاً إياهم 
لصدمة داخلية تهز أعماقهم وضمائرهم في عملية توعية وإيمان. 


محاكمة عادلة 


وريما كانت قيمة هذا الأسلوب أنه يجعل الداعية في موقع الحاكم, الذي يوازن بين 
آراء الجماعات المضادة » وأفكار الرسالة الجديدة ويطلب الشهود على هذا وذاك ثم 
يأتي بالشاهد الأعظم وهى الله. الذي أوحى بالقرآن لينذرهم به. وليكون هى الدليل على 
صدق دعوى الإسلام وشهادته الأمر الذي ينكر عليهم هذه الدعوى؛ ويدعوهم 
للإاستسلام لما يعرض عليهم من فكرء أى التأمل فيه أى مناقشته. ومهما كان رد الفعل 
إزاء ذلك كلهء فإن نتيجة التأمل العميق والمناقشة الواسعة ستكون لصالح الدعوة فكراً 


وشريعة؛ لما تملكه من قوة ووسعة وامتداد . 


الحوار؟ 


كيف نواجه 
نهابات الحوار قي 
خطى الحاضر؟ 


كيف بنتهي الحوار؟ 


يحدّثنا القران الكريم في أكشر من آية عن الجِىّ النفسي الذي يهيمن على المحاور 
المؤمن المسلم وتجسيده الأسمى شخصية النبي محمد (ص)؛ في نهاية الحوار. فقد 
لاحظنا أن النبي(ص) يبقى بعيداً عن حالة التشنج والتوتر العصبي, الذي يتحكم بمن 
يدعو فلا يستجيب له أحدء ويحاور بأكثر من صيغة فلا يتجاوب معه أطراف الحوارء 
بالرغم مما يقدمه من حجج وبراهين. ويبتعدون عنه دون ميررات؛ ويظل التحدي صارخاً 
في أقوالهم وأفعالهم. 

أمّا تفسير ذلكء فهو أن النبي محمداً (ص) لم تكن قاعدة حواره وسائر مواقفه 
المشاعر والأحاسيس الذاتية, يل كانت قاعدته الرسالة؛ ولم تكن ذاته هي التي تتحرك, 
بل كانت رسالته أيضاً هي التي تفرض نفسها على الجى في بدايته ونهايته. ويهذا كانت 
الصلحة الرسالية هي ما يبغيه من اللمسات الأخيرة التي كان يضعها لنهايات الحوار, 
فنلاحظ أن كلّ لمسة منها تمثل جانباً من جوانب الموقفء إزاء النظرة المستقبلية للعمل 
والحوار الجديد الذي يأمل النبي أن يفتحه الآخرون معه في ما بعد. 

وسنعرض لبعض النماذج القرآنية في هذا المجال. 


مه 


١‏ . الإبحاء يقوة الموقف 


قال تعالى وهو يحدّثنا عن موقف النبي, وهو يرد على المكذيين والمعاندين الذين 
كانوا ينسبون إليه الضلال والافتراء على الله » ولا يوافقون على الدخول معه في حوار 
عاقل هادىء لإثبات خطئهم في ذلك؛ بل كانوا يتهريون من الحوار تارة ويقطعونه في 
بعض مراحله أخرى: 

« أئ يبوب أفْودة فل إن أمَيَثُهُ مَعَكَ خا 


1 1 


اد 
1١‏ 
بش 
ب 4 


© كل إن صَكَلْتُ نا لعل تقيى. . . » (سبا؛ 60). ص١7‏ 
وض امع مسي سس عط م دنواب ره كي سيرخ سكايرع اس للد ماله 
.وول كله قل لي عَئل دل عدخ أنتم تريعود : مآ عمل وأ ب مما 


تََمَُو4 (يونس؛ .)5١‏ ص ١؟؟‏ 

ففي هذه الآيات نلمح أن نسبة الكافرين إليه بالافتراء والضلال وتكذيبه في رسالته» 
كانت بعد حوار طويل أثار قيه النبي كل الأدلة والبراهين على صحة دعوته وسلامة 
رسالته. كما نجد ذلك في أكثر من آية قرآنية» ولكنهم لم يعطوا ذلك أذنًا صاغية تعي 
وتفكر بل أصروا على المضي في إلقاء التهم الظالمة بحقه. بغرض إثارته واستدراجه 
إلى مقابلتهم شتماً بشتم وقذفا بقذف, لإخراجه بذلك عما يميزه من قوة تتمثل في هذا 
الهدوء الرسالي الوديع الذي يجسد الروحانية والقوّة في آن معاً. فلم يزده ذلك إلا ثباتاً 
في موقفه. واكتفى بالحد الذي تقف عنده القضية. فإذا كان هناك افتراءء قهى الذي 
يتحمل جريمته فقط ولكنه يؤكد أنهم أجرموا - بشركهم وكفرهم ‏ بحق أنقفسهم وبحق 
الآمة والحياة. عندما يعلن براءته مما يجرمون. ما الضلال فلا يصيب إلا صاحبه الذي 
يتحمل مسؤولية ضلاله أمًا مسؤولية الآأخرين فمحصورة في محاورته. ليقنعوا أي 
يقتنعوا بما قال. 


ثم يقول للمكذبين الذين لم يستمعوا إليه بوعي وإيمان: ماذا أفعل لكم بعد كل ما 
قلت ودعوت وبِيّنت؟ من أجل أن تهتدوا وتُرشدوا وتسيروا في الإتجاه السليم. لذلك فإن 
على كل منا أن يتحمل مسؤولية عمله. كما يتحمل كل منا مسؤولية رفضه لما يطرحه 
الآخرء ولنقف جميعاً أمام الله ليعرقنا من هى المحق ومن هو المبطل. 

ولعل في هذا الأسلوب ما يوحي بقوة موقف الرسولء عند تاكيده للآخرين بطريقة 
يتحمل فيها المسؤولية بقوة واطمئنان, مما يوجب التفكير العميق في صدقه وجديته 
في الدعوة كما يحملهم على التفكير في ما يسيرون عليه من خطأ وانحراف. 

' . كلمة الفصل 

قال تعالى: ل[ وَد مغو الَو عُوأعتة و06 نوكم للك سم 
57 :لا َس ألْجَدهاتَ (القصص؛ 55). 
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يفَو أعْسَلوأءََ مَكَائيِصكُم إن لول سك تََلَمُوب من يعدا ويه 

ومن هْرّ كدب وَأريقِبوَأإِقْ مَمَحكْْ رَقِيبُ 4 (هود؛ ؟1). 

«ثل لَاممَوس عَمَآ لَمَكَاوَلَا سل عَمَانعَمَُوة4 (سبا .)٠١‏ 

إننا نجد في هذه الآيات يعض ملامح الآيات السابقة, ولكنها تضيف إليها أشياء 
جديدة. ففي الآية الأولى؛ يطرح القرآن قصة اللّغو الذي كان الكافرون يثيرونه أمام 
المسلمين ليجرًوهم إلى معارك جانبية ‏ كما يبدو ويذكر أن موقف المسلمين الدعاة كان 
موقفاً إسلامياً يستجيب لدعوة الله أن يعرضوا عن اللغىء وأن يخاطبوا الجاهلين 
بقولهم سلام عليكم أو سلاماً. لآن الجدال لا يجدي مع الجاهل الذي لا يتوخى الفهم 
بل المشاغبة؛ ولهذ! اكتفى بكلمة الفصل التي جعلت لكل واحد منا عمله. فلا داعي 
للتوتر والصراع العنيف. 

أما في الآية الثانية: فينطلق التهديد قوياً هادئأء فهو يقول لهم: استمروا على عملكم, 
فإنني لن أترك عملي ومعارضتكم؛ وسوف تعلمون نتائج ذلك كله عند الله.. 
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وفي الآية الثالثة, إيحاءً بمسؤولية الإنسان عن عمله الفردي» وأنّ عليه أن يقدم 
حسابه عن نفسه لا عن الآخرين؛ لآنه مسوؤول عن عمله. لا عن عمل الآخرين. 

إشهار الشهادة 

قال تعالى: «(. . . ون يوأ فووا أشهسدُو آنا مُسيمُوت4 (آل عمران؛ 14). 

إنه يختم الحوار هناء بعد أن قطعوه, بإشهادهم على أنه وأصحابه ‏ مسلمون 
بعقيدتهم وعملهم وخططهم في الحياة؛ ليشعرهم بالثقة التي تعمر قلبه بصدق دعوته 
ورسالته. ولتكون تلك الشهادة عنصراً إيحائياً يثير في أعماقهم الإحساس بانسجامه 
مع الخط الصريح الصحيح الذي يسير عليه.. 

وهكذا نجدء أنه يغلق باب الحوارء ويبرر انسحابه بأسلوب رائع لا يسيء فيه إلى 
خصومه بل يقودهم معه إلى موقع المسؤولية ليتحركوا في إطارهاء وينطلقوا منها 
ومعها في أكثر من مجال. وتبقى الرسالة بانتظار القادمين الذين يأتون إليها والراجعين 
والمتراجعينء فلعلهم يعودون إليها من جديد ويتركون ما هم فيه من ضلال وانحراف. 
ويبقى الرسول بإنتظار أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً. بعد أن خرجوا منه أو 
حاريوه أفواجاً. ١‏ 


955؟, 


كيق نواجه نهايات 
الحوار في خطى الحاضر 


وعلى ضوء هذاء نشعر بأن من واجب الدعاة إلى الله أن لا يقطعوا الطريق على 
الآخرين الذين يريدون أن يرجعوا أو الذين يؤمل رجوعهم؛ قلا يستسلموا التشنجات 
النفسية والتوترات العصبية؛ يطلقون فيها التهم بلا حساب » بل يحاولون ‏ أولاً . حسم 
الموقف معهم بتجميد الحوار ومن ثم إيقاف الحديث على قاعدة المسؤولية ليرتكز على 
أساس متينء لتصليح الخاتمة بداية لحوار جديد في المستقبل. 

ونحب أن نشيرء في هذا المجالء إلى بعض مَنْ يملكون اختصاصاً في الفقه 
والتشريعء لا يملكوه في التاريخ الإسلامي أو الفلسفة الإسلامية أو في بعض قضايا 
العقيدة والسياسة والاجتماعء فبدلاً من أن يدفعهم ذلك إلى التواضع لمن يملك هذه 
المعرفة أو ذلك الاختصاصء يتخذون من قداسة المركن الذي يمثلونه في الحياة 
الإسلامية, طريقاً إلى الدعوة لتقديس الخطأ الذي يقعون فيه فكرياً وعملياً. ويفرضون 
على الناس إرهاباً فكرياً يحظر عليهم مناقشتهم أى مجادلتهم أى تخطيئهم في ذلك كله. 
ثم يلجؤون إلى رمي من يفعل ذلك بالنعوت القاسية؛ كالجهل والزندقة والانحرافء مما 
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يوجب انسحابهم عنهم في المواقف الجديدة التي تفرزها الأحصداث وتقود إليها 
التطورات. 

إن من مهمة الدعاة أن يشدوا الناس إليهم بالأسلوب الحكيم الذي يجسد القوَة 
بدون قسسوة ويوحي باللين من غير ضعف» ليظلوا الملجاً الذي يقصده التائهون في 
دياجير الضلال, والمعاندون الذين يتوخون الرجوع إلى الحق. فلعل النجاح يكون حليف 
الدعاة في المواقف الجديدة؛ التي لم ينجحوا فيها قديماً. 

إن هذه الآيات تستطيع أن تلقي الضوء على الأساليب الحكيمة التي يريد الله للدعاة 
أن يستخدموها في طريقة إنهاء الحوار مع خصوم الفكر والعقيدة» لتبقى الرسالة في 
موقف الدليل الذي يغري الحائرين باللجوء إليه والسير في هداه. 

وليس لأحد أن يرمي هذه الأساليب بالضعف والإنهزامية: كما يحلو لبعض الناس 
أن ينعتهاء في ما يرونه فيها من تحمل مسؤولية الضلال والافتراء على ذات الرسول 
والداعية؛ قكأنه ‏ في ما يقولون ‏ يسجل على نفسه إمكانية الضلال والافتراء. وهذا 

ليس لأحد أن يرمي هذه الأساليب بتلك النعوت, لأن قضية الضعف والإنهزامية 
خاضعة لطبيعة الموقف الذي تتحرك فيه . 

فإذا كانت القضية حرباً وقتالاً وثاراً النفس أو دفاعاً عن الحياة, فإن الضعف يتمثل 
في كل موقف يفقد فيه الإنسان عنصر المجابهة والرد بالمثل» وما إلى ذلك من الطرق 
التي تفرض العنف وتتطلبه. 

أما إذا كانت القضية رسالة ودعوة لهداية الآخرين إلى الطريق المستقيم, فإن 
الضعف يتجسد في كل ما يفقد الإنسان عنصر المبادرة في توسيع مجالات العمل 
الرسالي؛ في أكير مساحة من الأرض وأكبر عدد من الناس. بينما تكون القوة بالأخذ 
بالمبادرة في ما يحقق الوصول إلى الهدف. 
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إن قضية القوة والضعف من القضايا النسبية التي تختلف باختلاف مواردها 
ومجالاتها في السلم والحرب والفكر والعمل»؛ فليس لنا أن نخلط بين المجالات؛ لثلا 
نضيع في متاهات الفروض الحائرة التي تتشابك فيها الأحكام والحيثيات وتتعقد, فلا 
يهتدي الإنسان إلى معرفتها مهما بذل من جهد فكري وعملي. ذلك كله هو ما نستوحيه 


من هذه الآيات الكريمة, في ما نستوحي من مواقف أو تنستفيط من أفكار. 


1 


الفصل السادس 


القرآن الكريم 
مع الآنبياء قي 
حوار الرسالة 
- نمادح بشرية في 
حوار الرسالة 


الحوار القصصي في القرآن الكريم 


لقد استخدم القرأن الكريم؛ من أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره أكثر من 
أسلوب رسالي لإقناعه بالفكرة الحق التي ترتبط بالله. وبالطريق الحق الذي يصل به 
إلى الله في أجواء رائعة تمتزج فيها العقيدة بالإحساس والشعورء كما تنطلق فيه 
اللشاعر الروحية في أجواء فكرية واسعة؛ لثلا تعيش العقيدة جفاف الفكر أى يستسلم 
الفكر لسذاجة العاطفة. 

وكان القص من بين الأساليب التي استخدمها القرآن في هذا السبيل. سواء في 
ذلك؛ القصة التاريخية التي تتناول تاريخ الأنبياء السابقين والأمم السابقة: أى القصة 
التي تذهب مذهب المثل في عرضها لبعض الصور الاجتماعية المتحركة في واقع الحياة, 
أى القصة القصيرة الخاطفة التي تشير إلى موقف خاص أو نموذج بشري معين. 

ولم تكن القصة, في أغراضها وأهدافهاء تسعى لعرض التاريخ لمجرّد العرض» من 
أجل إعطاء صورة عن الواقع فحسبء كي تخضع فنياً لقوانين القص في عرض 
تفاصيل المواقف والأحداث. 


افطل 


بل كانت القصة القرآنية مرتبطة بالخط القرآني العريضء وهى الدعوة إلى الله 
الظمات الحالكة التي يتخبط فيها واقعهم الفاسد المرتبك» إلى النور المنطلق من قلي 
الرسالة فى آفاق الله ورحابه. 

لذا سعت القصة القرانية إلى تحقيق هذه الأغراضء في كل ما عرضه القرآن من 
تاريخ وصوّره من واقع» حتى أن القصة التاريخية الواحدة تكررت في أكثر من سورة, 
لعلاقتها بالفكرة التي تتحرك السورة في إطارهاء وحاجة الفكرة إلى بعض جواني 
القصة. 

من هنا فإن الأسلوب القراني يعتمد التنويع في العرض؛ فقد يقدّم قي بعض 
الأحيان» عرضاً تفصيلياً يتناول أغلب خصائص القصة: أو عرضاً إجماليا لها يختصر 
في آية أو آيتين أو أكثر. 

وقد يتجه إلى تناول القصة من بدايتهاء أى من آخرهاء تبعاً للجانب الذي يراد 
إثارته, أى الفكرة التي يقصد معالجتهاء أو الموقف الذي يهدف إلى تركيزه أو التركيز 
عليه. 


القصة في اتجاه وحدة الرسالات 

من بين أهداف القرآن الكريم التي أرادها من القصة, التركيز على وحدة الرسالات: 
ووحدة الأساليب التي يتبعها الرسل في الدعوة إلى الله. ووحدة الروحية التي 
يعيشونه! في الدعوة» وفي مواجهة المشاكل والصعوبات التي تعترض طريقهم: أو في 
مقابل تحديات أعداء الله كدليل على الخط الواحد الذي أراد الله لرسالاته أن تسيير 
عليهء وعلى المشاكل الواحدة التي يواجهها الدعاة في كل زمان ومكان؛ على الرغم من 
اختلاف الظروف المحيطة بكل واحد منهم؛ وعلى وحدة الدوافع التي تحكم الكافرين 
والمعاندين والمنحرفين وارتباطها بالنوازع النفسية والعوامل الذاتية؛ لا بمشكلة فكرية 


وف 


توجههم إلى إعتراض حركة الرسالة في الحياة. 

وكان تاريخ الأنبياء السابقين في كل ما أثاروه من قضاياء وما واجههم من 
صعويات وما حققوه من نتائج؛ عنصرأ هامأ وحياً في تحقيق ذاك الهدف. 

لذا أفاض القرآن في الحديث عن تجاربهم وأوضاعهم العامة والخاصة: ليجد فيها 
النبي والعاملون معه والسائرون على طريقه الملتزمون بخطاه, الصورة الحية للّقاء بين 
ماضي الرسالات وحاضرهاء مما يجعل تجاريهم جاهزةٌ للتطبيق العملي في حياتنا 
الرسالية؛ مع مراعاة الخصائص المتمايزة للظروف في نطاق الزمان والمكان: وليعطى 
العاملين درساً عملياً في كيفية الوقوف مع الرسالات, مهما كانت الظروف شديدة 
وقاسية» دون الوقوع تحت وطأة الإستسلام لليأس والهزيمة؛ وليعرفهم كيف انتصر الله 
للأنبياء في نهاية المطاف» وكيف استطاعت دعواتهم أن تثبت أقدامهم في الحياة, بالرغم 
من كل الصعويات والتحديات والعقبات. 

ومن أهداف القرآن الكريم أيضاًء أن يقدم للإنسان قضايا الحياة على صورة 
نماذج؛ يشعر معها بالوضوح الذي يجسد الفكرة؛ ويجعلها مثلاً حياً أمامه, فكانت 
القصة من أكثر الأساليب قدرة على تحقيق هذا الهدفء بما تتيحه للفكرة, من عرضٍ 
حي في إطار حركة الأشخاص بدلاً من تجريدها. 


طريقتان للقصة في القرآن 

يمكن التحدث عن طريقتين للقص في القرآن: 

١‏ - طريقة عرض الأحداث بشكل تقريريء تنتقل فيه الحكاية من مرحلة إلى مرحلة, 
حتى تبلغ نهايتها. 

؟ - طريقة الحوارء الذي يحاول أن يمثل فيه كل طرف من أطراف القصة:؛ دوره 
بأسلوب واضع. يثير من خلاله بعض القضايا إزاء الآخر الذي يقوم بدوره بالتعبير بكل 
أمانة ووضوح. 


سن 


أما قيمة الطريقة الأولى» فتتمثل في ملاحقتها للقضايا الصغيرة في التاريخ, 
ووقوف الراوي أو القاص موقف المرشد الذي يقود المتلقين إلى النقاط الأساسية, 
بأسلوب يقرب من التلقين الذي يراد منه ملىء مساحات الفراغ بشكل دقيق. 

وأما قيمة طريقة الحوارء فهي في محاولتها تبسيط وإيضاح الفكرة في جميع 
جوانبها بحيث لا يبقى فيها جانب خفي ؛ لأن كل طرف من أطراف الحوار يحاول أن 
يثير الجوانب التي يؤمن بها ويدافع عنها. 


وهناك نقطة أخرىء تميز طريقة الحوارء وهي أنه يُجسد المشهد بشكل حي 
ومتحرك؛ حيث يعيش القارىء من موقف إلى موقف, ومن جد إلى جو الأحداث 
الماضية؛ من خلال حركة أبطالها الذين يشعر بهم وهو مندمج في القصة . كما لو كان 
حاضراأً معهم. ليس فقط على مستوى الكلمات التي يقولونها بل على مستوى الجر 
الذي يخيّم على الموقفء ومعاني الكلمات الخفية, تماماً كما لو كان البطل يتحدث إليه 
مياشرة: ْ 

ومن الطبيعي أننا لا نستطيع الحصول على ذلك كله في عرض القصة بأسلوب 
التقرير» وإن كانت قد تعطينا معرفة تفصيلية بالموقف. 

وريما كان هذا هو السبب في تركيز القرآن الكريم على الحوار القتصصيء من أجل 
تجسيد الصورة الحقيقية المتحركة للتاريخ الرسالي, الذي يريد له أن يرتبط بالحاضر, 
في وحدة رسالية رائعة؛ أو للقضايا الحيوية التي يريد القرآن الكريم إثارتها في حياة 
الناس وتعميقها في نفوسهم. وإننا ‏ هنا في محاولة لاستعراض الحوار القصصيء 
أى القصة التي تشير إلى الحوار » في تاريخ الرسالات وهي تتحرك في اتجاه الدعوة 
إلى الله وفي القضايا الحيوية وهي تتجسد في حركة الواقع العملي, للإستفادة من 
ذلك الأسلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ‏ في حركة الإسلام المستقبلية. 
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مع الأنبباء في حوار الرسالة 
نون وكومعه 

لقد تحدث القرآن الكريم عن نوح وقومه في أكثر من سورة؛ فقد جاء الحديث عنه 
في سورة الأعراف ويونس وهود والمؤمنون والشعراء وسورة نوح. 

وسنتحدث عن قصته على ضوء المنهج القرآني» الذي يستفيض في القصة من جميع 
جوانبهاء بل اقتصر على الجوانب المرتيطة بالأهداف العامة للرسالة. 
نحن في صدد تلمس جانب الحوار الدائر فيهاء بغرض وضع أيدينا على الصورة التي 
يريد تجسيدها والمعاني التي يريد إثارتهاء لذلك اقتصرنا على جانب الحوار في عرض 
القصة فحسب. 

إننا هنا نود أن نعيش أحاسيس ومشاعر نوح, النبي من خلال كلماته التي يطلقها 
في مجال الدعوة, ومواقفه في ساحة الصراع؛ من خلال أساليبه في إقناع الآخرين 
بفكره فى إطار من المحبة والعاطفة لا يبتعد عن حركة الفكر. 

ونتلاحظ فى هذا الجو أن صورة الكافرين الذين يدخلون في عملية الحوار مع نو» 
لاتحمل فكرأ يجابه الفكر, ومحبة تلتقي بالمحبة, بل هي صورة لعقلية ضيقة ترفض 


وف 


التفكير بكلمات الرسولء وتفكر بشخصه وتأبى أن تعيش في أجواء الدعوة؛ وتستغرق 
في الأجواء الذاتية والطبقية لأتباعها. وبهذا يكون تحديد الموقف من الدعوة مرتبطاً 
بشخصية الداعية وموقفها الإجتماعي ونوعية أتباعها ومستواهم المادي والطبقي؛ دون 
أن تأخذ الفكرة, أي حساب لله, سواء في ذلك معطياتها الروحية والإنسانية في الإطار 
المستقبلي لحياة الأمة. 

وننتقل, مع أجواء الحوار القرآني ‏ في الفصل الأول من قصة نوح ‏ إلى ذلك 
التاريخ. حتى كأننا نعانيه دون أ حاجز زمني. 


مبررات رفض الكافرين للإيمان 
ولنقراً ذلك كله في سورة هود. 
قال تعالى: 
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إنه يدعوهم إلى الله. وينذرهم بالعذاب بمحبة عبّر عنها بالخوف عليهم: تماماً كمن 
يحس بالهلع إذا انطلق منْ يحب في طريق يؤدي به إلى الهلاك. 

إنه يفتح باب الحوار من أجل أن يقودهم إلى الإيمان, ويأخذ بهم إلى الطريق 
المستقيم, ويلّح عليهم في مواكبة الفكرة ومناقشتها. ولكنهم يتركون قصة الرسالة 
ليركزوا على قضية الإنتماء. فهم لا يفكرون بالمصير من خلال ما تطرحه الرسالة 
عليهم» بل يفكرون به من خلال الوضع الإجتماعي والطبقي الذي يدعوهم الى التحرك 
في نطاقه . 

وقد أشارت الآية إلى الخط الفكري الذي كانوا يسيرون عليه. ويحددون على ضوئه 
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موقفهم من الرسالة. فالموضوع الأساسي لديهم؛ هو نوح ورسالته. فما الذى يميزه 
عنهم - وهى بشر مثلهم - ليتبوأ هذا المركز الخطير وإذا ما طرحوا قضية نوح جانياً. فما 
الذي يغريهم بالإنتماء إليه. والإندفاع مع أتباعه ‏ الذين هم أراذل القوم ‏ فلا يشرف مَنّ 
يحترم شرفه وطبقته أن يكون معهم في صف واحد؟ 

إن القضية تتمحور حول المستوى الاجتماعي الذي يتطلبونه في الرسؤن والأتباع, 
لقبول دعوته. ثم يطرح هؤلاء مبرراً جديداً للرفضء وهو أن نوحاً وأتباعه يفتقدون إلى 
أبية ميزة وأي فضل» يجعلهم في مركز الدعوة إلى السير فى الخطى الجديدة التى 
يطرحونها. ١‏ 

وفي نهاية المطافء كانت هذه المبررات سيباً للنتيجة الطبيعية التي ختمت بها الآية 
كلمتهم, «يل نظنكم كاذبين» لأن مقياس الصدق والكذب متعلق بهاء لا بالعقل والمحاكمة 
الفكرية للدعوة وأصحايها. 


الانفتاح على الحقيقة 


بدا نوح ‏ النبي - الحوار من المنطلق الذي انطلقوا فيه والأفكار التي أثاروها 
ومفاهيمها في الحياة. 


جاع ص ملس اس 09 ا 5 عو ماح سهد 

© قال :5 0 إن كنت عل يَيتقر ين رق وَالننى متم من نوو مَمْويَتْ علب 
أكرَْكْيُوهَا وَأنَْرٌ ا 5 (ي ينهد راتت عتونان اق ل اندي 
ترهون وي يفوم لا أنعلحكم عليه مالا إن أجْرى إلا على الله وه 

لز 2 0 عر 2ه 00 
ا عامنوأ نهم ملام وَللكوَت أرشكر فَومًا جَهَأوت ليا ويْقَوَِ من 
35 3 2 رع يس يم 2< 010 م عر اسم عل ف بم عر 
05 0 أل لك دك سان ل لله و لم لْيَيبَ 


أشي مسي 3 00 م 
إن ما يثيره أمامهم أن قضية النبوة والرسالة لا تعيش ضمن الإطار الذي وضعوها 


ار 


فيه, بل تعيش في نطاق البينة التي تشهد لهاء والحجة التي تؤكدهاء وليس عليهم إلا أن 
ينفتحوا على ذلك, ليعرفوا ما فيها من صدق وكذب. أما موضوع البشرية؛ فإن نوج 
يؤكده تماماً. حين يجرد مركز الرسالة من كل صفة ترتفع بالرسول عن صفة البشرية, 
فهو لا يملك السيطرة على خزائن الأرضء ليغري الناس بذلك فيسيرون معه طمعاأ في 
خزائنه, ولا العلم بالغيب؛ ليتبعه الناس من خلال قراءته للمستقبل أو الاطلاع على 
خفايا الناس وأسرارهم, أو الارتفاع إلى مستوى الشخصية الملائكية التي تجعله 
شخصاً سماوياً يخاف الناس منه ويخضعون له... بل هو رسول الله أتاه الرسالة 
رحمة منه, وزوده بالأدلة عليهاء فما عليهم إلا الإنفناح عليها بعقولهم وأفكارهم: دون 
وجود ما يلزمهم باتباعها قسراً إذا ما اختاروا طريق العمى, وأعرضوا عن النظر إليها 
بقلوب واعية مفتوحة. 

ثم يحاول أن يفهمهم أن هرويهم من دعوته, إذ! كان نتيجة خوفهم من خسارة مادية 
يفرضها عليهم لمصلحته الشخصية: فإن عليهم أن يطمئنوا إلى أن الأنبياء لا يطلبون 
أجراً من أحد؛ وأن أجرهم على الله في الدنيا والآخرة. ثم تحدث عن أتباعه الفقراء 
البسطاء الذين يملكون موقفاً متدنياً في الهرم الطبقي, الذي يقيس الناس بمقاييس المال 
والجاه والنسب والقوة» ليعلن لهم أنه لا يمكن أن يطرد هؤلاء المؤمنين؛ فإنهم سيلاقون 
الله ويقدمون له نتائج أعمالهم, وسيجدون عند الله المقام الكبير والشأن العظيم: لأن الله 
لا يزدري الإنسان لشكله أو ماله أو لمركزه الاجتماعيء بل لقلبه ولعمله. فإذا كان الله 
يعلم الخير في أنفسهمء فإنه سيجزيهم خيراً على نياتهم وأعمالهم. 

ثم يثير أمامهم قضية القوة والضعف. فمن ذا الذي ينصره من الله إن طردهم؟ هل 
يستطيعون هم توفير الحماية له, إذا ما أراد الله تعذيبه على إبعاد هؤلاء المؤمنين الذين 
هم أولياء الله وجنده؟ إنه يطلب منهم الإستيقاظ من جهلهم وغفلتهم: وتذكر واقعهم 
ومركزهم, وما يملكونه من قوة» وما يتخبطون فيه من ضلال. 


تغرف 


إنه يثير أمامهم ذلك كله بمحبة وانفتاح؛ فما ردهم وموقفهم؟ هل هو الحوار فى 
مقابل الحوارء أم العناد والمكابرة والإستهانة بالوعد بالعذاب؟ 

إنهم ليسوا في مستوى الحوارء لأنهم لا يملكون الكلمة القويّة التي تستند إلى إيمان 
واع ومنفتح, ولا الحجة البالغة التي يقاومون بها حجته؛ فلم يبق إلا العناد والتحدى 


ونفاد الصير. 
« مَالُوأيحُ قد حسما مكارت حالم فََِايمَا دنآ إن حكنت ون الصَدقن4 
(هول؛ *"), 


وقد هددوه بالرجم إذا ما استمر في دعوته هذه كما جاء في قوله تعالى في سورة 
ار 


بلسي ص ووو 


« فَالوا لين لَر سه يلوح لَتكر من المرخوميت » (الشعراء؛ .)١1١5‏ ). 

فماذا كان جواب نوح؟. 

إنه لم يؤكد لهم العذاب ولم يحاول أن يزه أمامهم بقدرة لا يملكهاء بل أراد أن 
يحافظ على شخصيته كرسول لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً» ولم ينه دعوته بأفضل مما 
بدأهاء فهو قد أعلن لهم في البداية ‏ أنه يخاف عليهم عذاب يوم أليم؛ ولا يزال خوفه 
حاضراً. لا سيما وقد تمردوا من غير حجة ولا برهان: ولهذا كان رد فعله هادئاً هدوء 

روح الرسالة. 

قال: ل قَالَ نما نكم يد أن شه وما ثم مم4 (هود؛ 6"). 

فالله هو الذي يملك أمر العذاب وأنتم لا تملكون المقاومة ولستم بمعجزين على أي 
حال 

... وتبقى شخصية الرسول, الذي لا يملك أمرأً إلا بالله. حاضرة فيه في حواره مع 
قومه بكل محية ورحمة. 


0 2 ور 3 


ا مي خُ ًّّ 003 مسطة 0 عي ب 28 
# لفقي نضح إن ره ردت أن أَنصحٌ إن كن أله يريد أن يويك مويه 


ثم يتدخل التوجيه الإلهي الحاسم؛ ليوحي إليه بأسلوب الرد على فكرة الافتراء 
والكذب التي ينسبونها إليه. ليعلن أنه يتحمل مسؤولية كل ما يقول وما يدعو إليه؛ ولكنه 
لا يتحمل مسؤولية عنادهم وكفرهم وتمردهم, مغلقاً بذلك الباب على كل جدال لا يرجى 
نتيجة من ورائه, لأنهم ليسوا في مستواه. 

ار الي 1 أَفَيتُمٌ ملع يجرابى وأنأ برق ” "يا جحرِمُونة ( (هود؛ 
6 

إن الفصل الأول من فصول القصة ‏ الحوار يجسد لنا ‏ بوضوح ‏ الفرق بين 
أسلوب الرسل في الدعوة, وبين أسلوب الكفار في الردء ويثير أمامنا ما يجب أن يتحلى 
به الدعاة في كل زمان ومكان» من روح هادئة واثقة تقابل التحدي بعيداً عن الحقد. بل 
ترده بالحجة القوية في إطار من المحبة والحنان, لتترك للآخرين مجال التراجع من 
خلال المحبة, إذا لم يتراجعوا من خلال الفكر, لأن المحبة قد تجلب القلب إلى الحقيقة, 

وتعطينا ‏ في الوقت ذاته ‏ المثل الحي على أن الرسالات تنطلق من قاعدة الانفتاح 
الضيقة الملتوية التي تضيق بسالكيها قبل أن تضيق بالآخرين. 

ويبدا الفصل الثاني ف في الوحي الذي أوحى به الله إلى نوح. 

رم إن ق 21ل لكي ل كَ إلا مَن قد ءَامَنَ فا يتيس يما كاذوأ 
ار ت» ( (هود؛ 38 ص 

تقرير نوح بعد استنفاد الحوار. 

وتقف بنا سورة نوح أمام الحالة النفسية التي كان يعيشها نوح ‏ النبي بعد أن 

يك 


استنفد كل وسائل الحوار ٠‏ ووصل إلى حافة اليأس. فوقف بين يدي الله وقفة النبى 
المسؤول الذي يقدم ‏ لريه ‏ حساب المسؤولية في تقرير حي متحرك؛ يضع فيه كل 
التجارب وكل المشاعر وكل السنين الطويلة, التي كانت تتسارع في حركة الرسالة, من 
أجل أن تلتقط بعض المؤمنين هنا وهناك؛ الذين يرتفعون إلى مستواها 
وصفاء. 


في وعي 


«( 1 من إن وت قنك للا فنا هم دغر دعبلا يوون سكلا 
َرْمْيُْ قمر لهم جَموا مَيِمَمٌْ في ذاعم وَاسََفْمَوأ بابق وو وت وروا 
يكبا و ثرَإِق وم هارا 07 5 إفه قَلَتَ م َرَت لم يساما © 
ا ستَغفْروأ وي ِنَم كانت ذا 9 سل كام َك مدَرَائا وي ود 
بول وبين ويل لك جَتٍ كَل لكآ كرا © الكؤلا يَمْنَ ية 15 © 


رط 2 ارا () ييا كف حَلَقَ أمّ و سمت طِبَانًا 0 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين 
1 مكل انس يها : لض 0105© ثم مده يا 
6 تتا 2 7 سبلا وجَلجًا 3 


ا 2 رتَّ ل ات َ دهم مَالِْ وولك م لا حَسَانًا - وَمَكروأ 
: م ل 


لهمي ولا درن وا ولا مواها ولا يثومك ويعوقٌ 


لظيلميت ِل م صَك صللا 9 © ْنَا 0 روا لوا 


ع 


نب من لفون 


0 9 تك يربز وو لكي 
لك 

ونقف مع هذا التقرير الرائع الذي قدمه نوح ‏ النبي ‏ إلى ربه. واضعاً فيه كل 

محاولاته, في ما قام به من حوارء وما أوضحه من بيان للرسالة؛ ودعا إليه من إيمان 

بالله, ومشيراً فيه إلى ردود الفعل التي كانت من قومه ضده. قولاً وتصرفاً وداعياً إلى 
أرق 


الله بان يستبدل هذا الخلق من الناس بغيرهم, لأنه استنفد معهم كل التجاربء ولم يبق 
هناك مجال لتجرية جديدة أو أمل جديد؛ بل ريما كان في ورجودهم ما يسبب الخطر 
على المستقيل, لأن الأجواء التي يعيشون فيها مويوءة لا تنتج إلا جماعة مثلهم في كل 
شيء. ويقي ‏ مع ذلك كله ينتظر أملا من الله أملأ غير 
منتظرة؛ لأن اليأس لا يدخل في الحساب إذا كان الموقف مرتبطأ بالله. وتستوقفنا في 
هذا المجال النقاط التالية: 


6 ومفاجاأة غير 


١‏ . النبي لا يترك مجالاً للعذر 


إن نوح ‏ النبي كان لا يترك فرصة إلا وينتهزها لتذكيرهم بالله, ولا يدع أسلوياً إلا 
ويلجأ إليه لتعريفهم به. حتى أنه كان يقدم لهم - في كل مرة - الفرصة للرجوع بالتوية 
التي يبدأ فيها الإنسان من جديدء تاركاً وراءه كل ظلمات ماضيه؛ ولكنهم كانوا 
يرفضون ذلك كله, ويتبعون القوى المترفة التي تقف أمام كل ربسالة؛ تضيء للأمة دريها 
الطويل لتخرجها من الظلمات إلى النورء لأن هذه القوى لا تعيش إلا في الظلام ومن 
أجل بقاء سيطرة الظلام. 

وهكذا قمن حق الرسالة على الرسول» ومن واجب الداعية تجاه الدعوة: أن لا يترك 
مجالاً للعذرء لأن روح الرسالة؛ مثل روح الجندية, تجعل الإنسان قوّة لا تملك نقسهاء 
لأنها ملك للرسالة بكلّ طاقاتها وأوقاتهاء تتحرك وتقف حيث تأمر الرسالة بالوقوف 
والحركة؛ وليس لها أيّة حرَية في ممارسة قضاياها الشخصيّة بعيداً عن موقع الرسالة. 

؟ - الوحي ينهي المهمة لا اليس 


إن اليأس لم يدخل قلب نوح, بل كان الوحي الإلهي هى الذي أنهى مهمته الرسالية, 
عندما أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمنء بعد أن ذكر نوح لربه فشل كل 


534 


الإنفعال ليس ذاتياً 

إن دعاء نوح عليهم لم يكن من خلال الانفعال الذاتي» الذي يدفع إليه ضيق الصدر 
وخيبة الأمل» بل على أساس موقع الرسالة التي أقامت الحجة على الكافرين: فلم يبق 
الرسالة ونموها أن يفسح المجال لجى جديد يتنفس فيه الناس روح الإيمان وروحانيته. 

.. قكان الدعاء عليهم» باعتبار أنهم يشكلون القؤة الضاغطة لمجتمع الكفر الذي لا 
يك إلا مجتمعاً مثله بما يملكه من القوى المادية. 

؛ . الرسالات تحد من الامتيازات الظالمة 


إن الرسالات الإلهية لا تعمل لحماية الامتيازات الطبقية للمترفين» ‏ بل على العكس 
من ذلك تسعى إلى الحد من امتيازاتهم الظالمة. ورفع مستوى الطبقات المحرومة فى 
المجتمع ولذا كان الفقراء الذين هم (أراذل المجتمع) ‏ حسب تعبير الكافرين ‏ هم أتباع 
الرسالة وجنودها المخلصون المقربون من الله ورسله. لأنهم وجدوا فيها خلاصهم في 
الدنيا قبل الآخرة. 

ونلاحظ من خلال ذلك كيف كان التاريخ الديني, دليلاً على رد الفكرة الظالمة التي 
يقول أصحابها: إن الأديان السماوية جاءت كي تكون مخدراً روحياًء توظفه 
الطبقات المستغلة في تخدير الطبقات المستغَلّة. ولذا فإن الظاهرة الدينية تعتبر . من 
وجهة نظرهم ‏ وجهاً بارزأ للمصالح المشتركة بين رجال الدين وبين رجال الظلم 
والاستفلال. 


مقابلة السخرية بمثلها 
وبدات ‏ مع إعلان الله له باتتهاء مهمته الرسالية ‏ خطة العذاب» وذلك بأن يصنع 
الفلك دون أن يفسح له مجال التدخل في شأنهم مع الله. فقد نزل القضاء ولا راد 
لقضاء الله. 
11 


يبادل السخرية بسخرية: لأنهم لا يعلمون إلى أين ينتهي أمرهم: فليس أمامهم إلا 
الطوفان الذي يغرق كل شيء إلا المؤمنين. 


0 ع 
و ا ا ا 000 2 


وََصَتَم الك وَحَكُلَمَا مر عله من ومو سَخِرُوا مِنةٌ قال إن صَسْسَروْأ ِنَق 
ور خم م2 4 


شََسُ كم كما شَنسَرونَ () سَمَوْفَ تمَلَمُوت من ثيه عَدَابُ يخِي ويل َك عاد 
مقِيمٌ » (هود؛ 58 - 25). 


وكان الطوفان؛ وركب نوح ‏ ومن معه ‏ السفينة؛ وهي تجري بهم في موج كالجبال, 
يتصاعد ويتصاعد حتى الأعالي في عنف وقوة» فيكتسح كل شيء ويتساقط أمامه كل 
5 0 
ويتعرض نوح ‏ النبي ‏ لمحنة قاسية- فهذا هو ولده يعاند ويبقى مع القوم الكافرين, 
الذين كانت امرأة نوح منهم ومعهم؛ فربما كان ولدها خاضعاً لتأثيرهم. ويصوّر لنا 
القرآن الكريم حوار الأب والإبن الذي تختلط فيه مشاعر الأبرّة بمشاعر الرسول. 


0-0000 يه 5 ا 7 سدسم و ل 


و 7 0 ل ا 0 56 رماغ ع به و مر 201011 
معنا ولا دكن لكف قال سَتَاوعة إل بل يمن و ألْمَلَ َل لَاعَاصِمَآليومَ 
مِنْ أمْرٍ لل إ لا من رم وَسَالبَدَمَا الموج قن من الْممْرَقيرت؟ (هود؛ 4١‏ - 15). 
35 : 1 جياه د مد سور عسل سجرج سل سس ل جد ال مج ع 
وانتهى الطوفان. # وَقيِلٌ يَتأرض أبْلَجى مأك وَمنسَمَكة أقلى وَينِيصَ لماه وى النذ 


عط شعيم صر 


تمك بودي ووم بدا م4 (هود؛ ؛). 


العلاقة بالأهل يحكمها الإيمان 


وبقي السؤال يلح على نوح والحسرة تأكل قلبه على ولده. إن الله وعده أن ينقذ أهله 
١‏ 


عندما دعاه إلى أن يحمل فيها من كل زوجين وأهله ‏ إلا من سيق عليه القول ‏ ومن 
أمن؛ (ولم ينتبه إلى كلمة إلا من سبق عليه القول)» فأقبل إلى ربه بالنداء. 


# واد فوح نّم قَقَالَ مني 6 اناي اقل زه تفذق الل 6 
ت إِنّ ابن من أهبي وإن وعدك الحق وأ أنتَ لمك لكين 4 
(هود؛ 55) 
وكان الجواب حاسماًء يلغي علاقة الكافرين بالرسول وعلاقته بهم؛ حتى لو كانوا 
من لحمة ودمه. 


وو مم8 بيع 2 


35 بخ ام ين أقيدك نّم بل مم تلات ماد لك . بد ِل إقه 
يلك أن كَكْوْنَمِنَ آلْجَنهِِينَ4 (هود؛ 11). 

إنه الجواب القوّي الذي يحدد لنوح علاقته بأهله؛ فيلغي كل علاقة لا يحكمها 
الإيمان» ويمتد ذلك حتى يصل إلى ما يشبه الإنذار. 

وينسجم نوح ‏ مع أجواء الرسالة ‏ فيستعيذ بالله من أن يكون قد عرض في قلبه أي 
فكر لا يلتقي مع حقيقة العبودية؛ بل كل ما هناك أنه أراد أن يعرف ويفهم طبيعة الوعد 


في إطار الواقع. 

اقلم بن أَعْوْدُ بلك أن أتكالكى كلا تالت لد ول لَائَْورْ لي وتَرْحَمْ نَ حكن 
0 (هود؛ 807). 

وينتهي هذا الدور من قصة نوح ‏ النبي ‏ بالنداء الإلهي الذي يمنح فيه نوح ومن معه 
بركاته وألطافه. 


عا ب سه مهلك 


ا كك سه 5 مَك ص ّ لس يسع سأر ول سد لس لخرح جره 
ليسي 2 مَكَاوََكتٍ وعل مَمَن مُعلك وأمم ستميّعهم ثم 
يَسَتّهُممَنَاعَدَابٌ ألِيمٌ» (هود؛ 48). 

تلك هي قصة نوح - النبي التي بدأت أت بالحوار مع قومه ومع ولده ومع ريهء وانتهت 
ا ا ال 1 الفا التي كالعرطى 
0 


1 


القصة في معطياتها للحاضر والمستقيل 

وفي ختام هذه القصة نلتقي بعدة جوانب موحية؛ نستفيدها من الفصل الأخير منها. 
للحاضر والمستقيل. 

١‏ محارية الآخر بالسلاح نفسه 


إن بإمكان الداعية أن يستخدم أسلوب السخرية كرد فعل لسخرية خصومه. 
إذا ما استنفذ الوسائل الرسالية معهم دون جدوىء إذ أنه من غير الطبيعي أن يسكت 
أى يرد بالكلمة الطيية في موقع تتضول الكلمة الطيبة فيه إلى مجال للسخرية 
والاستهزاء. 


إن أساليب السخرية التي يستخدمها خصوم الرسالات, جنْءٌ من وسائل حرب 
الأعصاب التي يراد منها تدمير المؤمنين تدميرأ معنوياً. بما توحيه من قابلية الفكرة 
وأصحايها للسخرية ولاعتبارها موضعاً للتندر والاستهزاءء مما يمنع الآخرين من 
الانتماء إلى الفكرة خوفاً من التعرض لذلك, ويُضعف الروح المعنوية لدى أصحابها. 
ولهذا فإنها لم تنشأ يشكل عفويء بل جاءت نتيجة لخطة مدروسة: فلا بيد من مواجهتها 
بخطة مثلها أى أفضل منهاء حيث يحشد فيها الدعاة كل ما لديهم من الموهبة الشخصية 
في فن السخرية والتندر بأفكار الآخرين وشخصياتهم: كوسيلة من وبسائل الدفاع عن 
النفس والعقيدة... حتى ينتهي الأمر إلى تحطيمهم نفسياً ومعنوياً؛ بالسلاح نفسه الذي 
يحاريون به. وهذا ما استهدفه القرآن من توجيه نوح ‏ النبي إلى السير مع قومه في 
هذا الاتجاه علمياً. ١‏ 

؟ - صلاح الوالد وفساد الوك 


إنه ليس من المفروض في أولاد الأنبياء أن يكونوا صالحينء وإن كان من الأفضل 

أن يكونوا كذلك. فليس معنى أن يكون الإنسان صالحاً أن يكون أولاده صالحين: على 

أساس أنْ عدم صلاحهم يضرب الحكم بصلاحه. لآن الولد خاضع ‏ في صلاحه 

وفساده ‏ لتأثير البيئة العامة وهو المجتمع؛ كما هو خاضع لتأثير البيئة الخاصة ‏ وهي 
”؟ 


البيت ‏ فعلى الأب أن يبذل جهده؛ فإذا نجح في ذلك: حصل على ما يريد؛ وإلاً فقد أدى 
واجبه. 

إن القضية ‏ بكل اختصار ‏ تتحدد بالمسؤولية في إطارها الشرعيء فإن مهمة 
الرسول؛ وكل داعية غيرهء تتلخص في دعوة كل الناس ‏ ومنهم الأقربون بالدرجة الأولى 
. وبذل كل جهد في هذا السبيلء بالفعل ويالحكمة:؛ وبالترهيب والترغيبء بنفسه أى 
بالاستعانة بفيره.. فإذا استنفد كل جهده فقد قام بمسؤوليته. سواءٌ قيلت دعوته او 
رضت من الأقربين أو من الأيعدين» دون أن ينقص أي من الحالين من مكانته . 

*. مع الرسالة دون العاطفة 


إن على صاحب الرسالة أن لا ينجرف مع عاطفته إزاء أهله, إذا ما استحيوا العمى 
على الهدى بل عليه أن يبقى مع رسالته, لتكون البوصلة التي تحدد مسار عاطفته. كما 
تحدد مسار حياته. فقد يكون للإنسان الحق في مجاراة مشاعره في العلاقات التي 
تربطه بالآخرين: ما دامت عاطفته لا تقترب من عقيدته والتزاماته؛ فإذا اقتريت العاطفة 
منهماء وقفت العاطفة أى تأخرت. لتتقدم العقيدة والمبادىء في طريق الحياة الطويل : 


« لايحد قوم يقمبورت ووو الأيخر ودورت من كاه أ وسو ولو حكَاوا 
َابَآءَهُمْ أ بهم و إخوتئز أذ عَيِير و َي أوْليِكَ حكتبٌ مكب فى لوم مخ يمن 
تدهم بروج يده ويد لهت كت يزى من فيه لهذ دين يها رفو اه 


10 ا 


عَم وََضوْصَنهُ وليك ا - إَِّحِرّبَ لَه هم ألْملِحُونَ4 (المجادلة؛ 7؟). 


تلك هي قصصة نوح ‏ النبي في حواره مع قومه. بكل معطياتها ونتائجها العملية في 
الاتجاه الست ق بلي للدعوة إلى الله وإذا كنا قد خرجنا عن الدائرة التي وضعناها 
للحديث في بعض ما عالجناه منهاء فلآن الدخول في أجواء الحواركان يقتضي ذلك من 
وجهة عامة. 
5 


هود... وعاد 


وهذه قصة أخرى ينقلها لنا القرآن الكريم؛ في ما ينقله من تاريخ الأنبياء مع أممهم, 
وهي قصة هود النبي مع قومه عاد. 

وقد تحدث القرآن في مناسبات عدة عن هذه القصة في أكشر من سورة: من 
«الأعراف»: إلى «هود»ء إلى «المؤمنون»» ف«الشعراء» فدالاحقاف». فدالذاريات», 
والتفصيل, ويين طريقة الحوار وطريقة الحكاية. 

ونحن هنا في مجال بحث القصة في إطار الحوارء لتتعرف على الخصائص المميزة 
لأسلوب هذا النبي مع قومه؛ باعتبار أن قومه يختلفون في بعض أوضاعهم عن قوم نوح 
وغيرهم لنستطيع الخروج ببعض النتائج المهمة في تنوع أساليب الدعوة في حياتنا 
المعاصرة:؛ تبعاً لاختلاف حالات المجتمعات التي تتحرك فيها الدعوة إلى الله. 

وسندير البحث ‏ على ضوء ذلك في هذه القصة, من خلال السور التي دارت في 
أجواء الحوار بين هود وقومه. 


ا الم 4 مه ممع مه عا سيف رن ل حرو و مد بره و عر يخ اط 
© وَإِل عاد أخاهم هودًا قَالَ يعوو أعبْرُوا أله ما لكر ين إلكو عَينق أهَلا تتثوق (ذم) قال 
5 


عرد مك 0 5-7 0200 
لا الت كضروا من هَوموء إنّا لَرَسلك فى سَقَامَةَ وَإِنَا ليك مرج 
2 3 ول مر 
سه 0 سس ند قال ملق 2 سه سي سس يا سم ع صر اال الى معي م ع بير دع ابي 
الخزيب: يتهوو نس فى هه وللادى رسول من رب لعتلمين 0 أيلنحكم 
راص عاص كا لك نا ف 562092 ع هه 4 رعرسظر 0 0 رج 4د 1 
يكت رونا لكك أت أبدا 7 يبد أ جح وحضد ون َك عل مل يس 
ود ره نا ]| ِدْجَمَكْ 0 2 “عر عرض رس 20 
إمنذركم وأذكروا | خَلفَاءَ من بعل قوم نوج و وراد هُ فى الْسَلَق ييتدعلة 
مد وسع 2 5 


وأأكروا ءال مر عكث ف 000 (الأعراف؛ 576 14). 


مواجهة بين أسلوبين 

إن أسلوب الكافرين في مواجهة الدعوة . في البداية ‏ تمثل في اتهامه بالسفاهة 
والكذب. أما أسلوب النبي, فقد تمثل بالرد على التهمة بهدوء الرسالة. ودعوتهم إلى 
التفكير العميق بما يثيره أمامهم من قضايا وشرائع؛ ومحاولة التحيب إليهم من خلال 
مخاطبتهم بلهجة الناصح الأمين. ثم التساؤل الهادىء البريء؛ عن وجه العجب في أن 
يكون الرسول منهم؛ وعن أساس رفضه لذلك, إذا كان لرفضهم أساساً معقولاً. ثم 
التوجه ‏ بكل محبة وقوة - لتذكيرهم بنعم الله عليهم؛ من قوة جسدية استطاعوا بها أن 
يجوبوا الصخر بالواد» وأن يحققوا لأنفسهم امتيازاً على الآخرين في شؤون القوة 
والسيطرة على البلاد والعباد؛ فماذا كان رد فعلهم؛ وهل استجابوا للدعوة إلى التفكير 
الذي يقود إلى الحوارء والمناقشة, والاستفهام؟ لا شيء إلا العناد والمكابرة» ورفض 
التحرك نحو التغيير؛ واتهامه بالاساءة إلى عقيدة الآباء. ومواجتهه بالرد المتشنج المتوتر 
الذني يستعجل العذاب الذي لا يرونه قادراً على تنفيذه؛ أى جاداً في الوعيد به مما 
جعل القضية تتخذ طابع المواجهة الحادة تحدياً. 

١‏ قاو لمكا عبد للَهوَحْووَتَدَرََاكَاءيمبدْمَآذدلَايمَاقِدا 


2 


نت من أَلصَّلدِقِينَ4 (الأعراف؛ .)1١‏ 
وكان الرد قوياً صاعقاً. يحمل في حناياه السخرية اللاذعة: مما يعتقدون فهم لا 
يملكون أي قوة قادرة على المواجهة؛ فكيف بقوة الله؟ بل هي مجرد كلمات وأسماء لا 
تحمل في داخلها أي معنى وأي قيمة. 
لفق 


ع سس له ه السك ل« ا ءار 
# َال قد ا نوتف ف آنل 
سَمَيِتمُوهَا أنثْر وَءَابَآوكُم نا كَزّل ) لَهُ يها مِن سَلْطن نيوا إن امتح و 
مسترت #4 (الأعراف؛ .)/١‏ 
الا وي و 0 


0 0000 0 اا حا < 1 27 
2 ويلقوو 0 2 ثم نوبوا له روسل ألسَمَاء عَِنَحمُم 
7 1 


إنه يلمس مكمن الإحساس فيهمء عندما يمنيهم بالماء الذي كانوا يتطلعون إليه في 
أرضهم الصحرواية, ويزيادة القوة التي كانت مبعث رهوهم وغرورهم, طالياً منهم أن 
يتوبوا إلى الله الذي يملك ذلك كله. ولا يعرضوا عنه وهم غارقون بالجريمة, متلبسون 
بالتمرد والمحصية. 
« مَالوايَنَعُودُ شحو تتا مكو وها فتن يكار لها عن تولك رنا فك لك 
1 2 َالَف أَميد لَه عدوا أن بَرى” 
رو ا اف زو 00 0 يق وَرَيكُمَ 
0 


عه 52200 0 07 1 
2 00 سمت رق نا 76 1 
615 الاه). 


ا أساس,» ويرفضون دعوته ا و 


58 


المسؤولة التي لا يؤمن بها حتى أصحابها. وقد أغلق الردّ ‏ في بدايته ‏ الحوار بإعلان 
البراءة من شركائهم بشهادة الله وشهادتهم ليكون ذلك حداً فاصلاً بينه وبينهم في 
نهاية المطاف. ثم واجه موقف استضعافه واللامبالاة به بموقف القوة الذي يستهين بي 
قوة يملونها أمام قوّة الله القادر على استخلاف غيرهم بعد إهلاكهم؛ دون أن 
يستطيعوا عمل أي شيء حياله. ثم يتحداهم بأن يكيدوه ويهاجموه جميعاً ولا 
ينظرونه. ويوحي إليهم من خلال أسلوب المواجهة القوية؛ أنهم لن يستطيعوا للوصول 
إليه سبيلاً. 

وهكذا نجد في هذا الأسلوب ما يسترعي الإنتباه و شجب الدرس من قيل العاملين 
في سبيل الله يستطيعون من خلال تنويع الأساليب التي يستعملونهاء على إيقاع 
معرفتهم للمجتمعات التي يعملون فيها ويهدفون إلى هدايتها إلى الطريق إلى الله. 


المقارنة بين قوم نوح وبين قوم عاد 

إننا نلاحظ هنا ونحن نتابع قصة نوح وقومه؛ وهود وقومه ‏ عدة أمور. 

١‏ إن الأفكار التي كانت تحكم ذهنية قوم نوح, هي الأفكار التي تحكم ذهنية قوم 
هود حول شخصية النبي؛ ورفض فكرة بشريته. ومواجهته بتهمة الكذب والافتراء» 
ونسبة الجنون أو ما يشبه الجنون إليه. وتقديس عقيدة الآباء وأخلاقهم؛ واستبعاد فكرة 
ألبيعث. 

ولعل السبب في ذلك هى تقارب زمانهم: كما يشير إليه القرآن الكريم في بعض 
الأيات: 

32 سر اح ساس رطم عرست ل صم اع ميس هم و 11د 
#... وَأدْكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَنَاهَ مِنْ بَْدٍ كوم نح وزادكم في الخلي 
بَبِطة. . . * (الأعراف؛ 35). 


ا 


4١ 


" - إن الرسالات كانت تصطدم بالفئات المترفة التي تحاريها شعورا منها بالخطر 


1 


والخوف على امتيازاتهاء لأن الرسالات السماوية لا تمنح أي إنسانء مهما كان, امتيازاً 
خارج نطاق العمل والكفاءة . ونعرف ذلك من خلال وصف القرآن الكريم لهم بالترف. 
والتركيز على هذه الصفة في مجال استعراض الواقع . 

- إن خصوم الرسالات لم يستطيعوا تبرير فكرة رفضهم لها تبريراً معقولاً على 
أساس المنطقء بل كان رفضهم ب يعيش في إطار صعوية الخروج من الواقع المكوف 

؛ - إن النبي هنا في قصة هود يقف كما وقف في قصة نوح, ليواجه الئاس 
بالكلمة الهادئة الرصينة, والأسلوب الحكيم المرن محاولاً فتح قلويهم على الحقيقة, 
ويوجه أفكارهم إلى الإيمان باكثر من طريقة؛ دون أن يكون هناك أي مجال للإنفعال. أو 
أيّة ثغرة تسببها المواقف المتشنجة مهما كان لونها لأنه لا ينطلق من موقف ذاتي 
تحكمه مشاعر وانفعالات الذات ونقاط ضعفهاء بل ينطلق من قاعدة فكرية رسالية, 
تحتكم إلى الرسالة في كل ما تأخذ وتدع. 

تلك هي الجوانب المشتركة بين الموقفين: نوح وقومه؛ وهود وقومه. 
يجعل أسلوبهم في المعارضة والمكابرة يأخذ طلبع الضغط على هود النبي. 

ونلاحظ أن النبي لم يخضع لذلك, بل حاول أن يتحداهم في قوتهم هذه؛ من حيث 
ارتباطها بالله القوي القادر القاهرء فهى الذي وهبيهم إياهاء وهى الذي يستطيع أن 
يأخذها منهم. فهم لا يملكون مع الله لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة. 
الله» ولذا فهى يخاطبهم من هذا الموقع» بما يذكره الله على لسانه. 


6 


«. . . ككِدُون جتِكَاثرَ لامْظِرُونٍ» (هود؛ 0ه). 
ومكذا نجد أن الأسلوب بإختلاف طبيعة الموقف؛ فكان مزيجأ من اللين الذي يفتح 
القلوب على الحقء ومن العنف الذي يطامن من حدّة العنف لدى الخصم.. 
تلك هي الصورة التي تطالعنا بها قصة هود في حواره مع قومه حول قضية الإيمان 
والعقيدة في ما قرأناه من آيات تجسد لنا أكثر ما استطعنا أن نتبينه من خصائص 


ومميزات. 


صالح وثمود 


وهذه قصة من قصص النبوات, لا تختلف عن سابقتها ظروفاًء وطريقة حوار 
وقضايا إثارتها شخصية النبي وأساليبه» وفي المناخ الذي كان يعيشه أولئك الأنبياء من 
سيطرة المترفين المتكبرين» الذين يزهون بقوتهم وشرواتهم وقصورهم التي يبنونها في 
السهول وبيوتهم التي ينحتونها في الجبال. 

ولكن الفارق بين هذه القصة. وقصة هود, أن صالحاً جاء إلى قومه بآية بيّنة من 
ربه. وهي الناقة التي تسقيهم من لبنها دون أن يجف ضرعها مهما كان عددهم كبيراً؛ 
ولذا كان لاد قشنمة ويقها وبيتوم فلها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم.. وقد شكلت 
تحديا لعنادهم وكبريائهم؛ إذ واجهوه بمؤامرة دبروها لقتلها انتهت بنزول العذاب. 

ولسنا ‏ هنا - في صدد تحليل ذلك كله, لخروجه عن موضوعنا الأساسيء بل كل ما 
نريده التركيز على نقطتين بارزتين للحوار قي هذه القصة. 

النقطة الأولى: محاولة المستكبرين إثارة شك المستضعقين بالرسالة من خلال 
طرح سؤال ساذج, ظاهره طلب الحقيقة وياطنه إرادة التضليلء للإيحاء إليهم بأن عليهم 
إعادة النظر في قناعاتهم؛ على أساس أن القضية تشمل الأخذ والرد» ولا ترقى إلى 
مستوى الوضوح الكاملء ليكتشفوا أنها لا تمثل الحقيقة اليقينية. 

5 


ولكن اللستضعفين وقفوا بقوة لتاكيد إيمانهم بأسلوب قوي, جعل أولئك يكشفى: 


هويتهم بالكفر والعناد والتحدي العنيف. 
داق كب ور 1 
« مَلَ الْمَلا الْدِنَ استحكيروا بن مه لِلَدِنَ أ أستٌضْعِفُوأ لِمَنْ ءامن متهم 
1 36 ل اه ل ع ولأ 7 
أتعلموت أرك صنل من ريد قالوا إِنَا يما صا ِل بهو مُؤُمورت 99 قَالَ 
ل اسْتَحكبَردا إِنا َلْذِى ءَامَنمٌم بيه كفوت4 (الاعراف؛ 10 05). 


أسلوب ماكر وخييث 

ولا بد لنا من التوقف قليلاً أمام هذه النقطة, لنتامل ‏ جيداً ‏ في هذا الأسلوب الذي 
قد نواجهه في ما نواجه ‏ من أساليب الكفر والضلال ‏ عندما يتوجهون إلينا بطريقة 
التحبب والتوددء وكأنهم يقولون لنا: هل أنتم جادون أم مازحون في إعلاتكم الاعتقاد 
بما تعتقدون به أى يما تثيرونه من قضايا؟ ويضيفون بعد ذلك: إننا لا نعتقد هذا؛ لأنكم - 
حسب رأينا ‏ في مستوى من الوعي والعلم يجعلكم في موقع ثقافي يرفض تقبل هذاء 
فكيف بالإيمان به؟!! 

إنه الأسلوب الخبيث الذي يحاول أن يجعل من قضية الإيمان والعقيدة قضية تسيء 
إلى كرامة الإنسانء لإمتهانها قدراته العقلية والفكرية. 

وقد يضعف الكثيرون أمام هذا الأسلوب ممن يحاولون دائماً أن يشكلوا ثقتهم 
لا يشعرون؛ وينهزمون من حيث لا يعلمون. 

ولا نمانع من استخدام هذا الأسلوب مع الكثير من المضئْلين من خصومنا في 
العقيدة, لأنه ينسجم مع واقع الأمؤر إذا ما مارسناة. نظراً للأساس ع غير المعقول الذي 
ارتكز عليه هوّلاء في كفرهم وشركهم وضلالهم. ولعلنا نجد في القرآن الكريم كثيراً من 
الإشارة إلى هذا الأسلوب في حديثه مع المشركين والكافرين» عندما يطلب منهم الرجوع 
إلى عقولهم, ليكتشفوا أن عقائدهم لا تتناسب مع العقل الواعي والفكر العميق. 


اودارا 


النقطة الثانية: محاولة الكافرين إثارة جانب الكرامة الاجتماعية في نفس صال ‏ 
النبي, والإيحاء إليه بأن هذه الدعوة أفقدته مركزه لديهم وثقتهم به واعتمادهم علي 
و 5 
« ونوا يصع مد كدت نا مزجو قَلَ هنذا نهدا أن مَبْدَما بد هآر ونا لتى مَك 
مَمَاتَعْوناً ليه مريب 4 (هود؛ 17).:! 
ولكنه يواجههم بمنطق الرسالة. لوضوح الموقف لديه من جهة؛ واعتبار الرسالة رحم؟ً 
من الله له من جهة أخرى. فهي تعوضه عن كل شيء يفقده من تقديرهم؛ مما لا يرقى 
إلى مستوى القيمة الحقيقية أمام تقدير الله. ثم التركيز ‏ من جانبه ‏ على أنهم لا 
يستطيعون أن يُقدّموا له أي عون أو نصر في مواجهة عقاب الله لو أراد عقابه وعذابه 
في حال انحرافه عن الخط وسيره حسب ما يريدون أو يقترحون. 
َال يكَمَوْم أَرَميْثْرٌ إن حكنت عَلَ يَرنَةَ من ن يَف وَءَائَلفى مِنْه يمه من يتصرف مرح 


مساو جه و2 ل 4 سدس يع 


لله إن عَصنَنه وشَا سوق غير سير 4 ( (هود؛ ؟١).‏ 


استغلال نقاط الضعف 

وقد نحتاج إلى الوقوف هناء كما وقفنا عند النقطة السابقة لنجد في الأسلوب الذي 
اتبعه قوم صالح مع نبيهم: نموذجأ لأكثر الأساليب خطورة على العاملين الذين يعيشون 
الضعف تجاه الكرامة الشخصية التي تحددها قيّم المجتمع ومقاييسه. 

فقد يتعرض العاملون لمثل هذا الأسلوبء الذي يوحي لهم بأن التزامهم بخط الدعوة 
إلى الله يفقدهم الثقة الاجتماعية؛ يما يثيره من حساسية إزاء ما يقدسه المجتمع وما 
يحترمه من تقاليد وقضايا؛ وبما يلتصق بهم من نعوت وألقاب لا تُشرَّف حاملها كما في 
كلمات الرجعية والتأخر والخيانة مقابل التقدمية والتطور والوطنية والإخلاص. 
بعيداً ا مما 0 0 ارتياطها 0 

0 


الاجتماعي» فيذوب مع الكلمات تماماً كما يذوب الملح في الماء بكل سذاجة وهدوء. 

إن على الداعية ‏ كما تريد الآيات الكريمة أن توحي ‏ أن ينفتح على رسالته. ليدرك 
الخطا في إخضاع الثقة لمقاييس الباطل واعتباراته. بدلا من موازين الحق وقيمه. 
وليؤمن بأن الإنسان الرسالي هو من يشعر بأن ثقة الرساليين هي القيمة التي تملا 
النفس. أما غير الرساليينء فإنهم لا يمثلون شيئا في ميزان الثقة لدى [امبناك 
الرسالات, لأن الموقف المنتظر منهم أن يستخدموا في مواجهة العاملين كل الأساليب 
الضاغطة والمامرة التي تحطم ثقتهم بأنفسهم وثقة الآخرين بهم. 
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إبراهيم وقومه 


وهذا نبي آخر عظيم الأهمية عند الله تعالى؛ كما يتضح من الصفات الكثيرة التي 
يسبغها عليه في آياته بحيث يقف في مركز القمة بين الأنيياءء كما في الآية الكريمة 
التي تجعل منه خليلاً للرحمن» بكل ما يمثله ذلك من قيم ومعان كبيرة (١‏ . . . وَأكَيَرَ 
سه إرهِي م خَليلًا» (النساء؛ ١36‏ ), 

وقد كثر الحديث عنه. حتى شمل عشرين سورة تناولت جوانب مختلفة من حياته, 
بأساليب حوار متنوعة في حواره مع نفسه ومع ربّه ومع قومه ومع طاغية زمانه 
(التمرود), ومع الملائكة الذين جاؤوا إليه في قصة لوطء وفي قصة تبشيره بمولود له 
بعد اليأس. 

وسنجد أننا سننفتح في هذه القصة على أساليب عديدة من الحوار. في مجال 
الدعوة إلى الله سبحانه أ في مجال التعبير عن بعض القضايا المهمة التي تطال 
الإيمان: وسنكتشف في شخصية إبراهيم ‏ النبي الإنسان الذي يعيش في كل لحظات 
حياته ومظاهرهاء الشعور بالله. ويحسُ ‏ في الوقت نفسه ‏ بالواجب يتقدّم العاطفة, 
حتى في أشد الحالات التي تتحكم العاطفة بها. 


"0 


حوار مع الذات 

تقدم الحديث حول إبراهيم» في قصة الحوار, في مواقف ثلاثة: : حواره مع نفسه في 
رحلته الفكرية إلى اللهه وحواره مع ريه في الانفتساح على الطرق التي تجعل الإيمان 
نابعاً من الحس» .كما هى منطلق من الفكرء ٠‏ وحواره مع قومه؛ عندما قام بتكسير 
الأصنام؛ ليجعل ذلك فاتحة حوار معهم؛ يواجههم فيه بالحجة القاطعة التي تُظهر لهم 
خطأ عقيدتهم وسلوكهم في الحياة. 

وقد رأينا في ذلك كله أسلوياً عملياً يمكن للداعية أن ينفتح عليه فى طريق الدعوة 
إلى الله. فقد نجد ‏ في مرحلتنا ‏ أن بإمكاننا أن نه تفيد من حواره مع نة في 
تبييء الأجواء. كالندوات الثقافية والمحاضرات الفكرية, وغيرها من المجالات التى يقف 
فيها الداعية مع الجماهيرء ليطلع على ما يدور في أفكارهم من قضايا؛ وما يتبنونه من 
مفاهيم؛ وقناعاتء ليبدأ مناقشتها بالإيحاء لهم أنها تمثل إحدى مراحل نموه وتطّوره 
الفكريء وذلك ليتجنب أي نوع من أنواع الإساءة إلى مس الكرامة فيهم؛ وليشعرهم بأنه 
في صدد عرض قناعاته السابقة التي اهتزت بفعل الأفكار الجديدة التي حصلت له, 
مباشرة في جدل ومناقشة لما يعتقدون ولما يفكرون. 

إنهم - على ضوء هذا الأسلوب ‏ يستطيعون اكتشاف خطاهم دون مقاومة نفسية, 
تماماً. كمن يقرا كتاباً أو قصة تتعلق بالآخرين» فينسجم معها كما ينسجم مع قصص 
الآخرين؛ ليجد أنه فى نهاية المطاف ‏ استطاع أن يكتشف نفسه ويعرف خطأ موقفه من 
دون سايق إنذار. 

وقد يفيدنا إستخدام هذا الأسلوب في الكتابات التي نريد من خلالها عرض 
الأفكار التي تثار مع أو ضد العقيدة: فبدلاً من أسلوب الوعظ الذي يخاطب الآخرين 
مباشرة, يمكننا استخدام الحوار الذاتي وأسلوب المناجاة الذي يخاطب فيه الإنسان 


/ا30 


يمكننا بذلك أن نشق الطريق لتشكيل أدب الدعوة الإسلامية. على ضوء التجارب 
الأدبية القرآنية شكلاً ومضموناً. من أجل أن تتفاعل الأسس الفنية للآدب مع الأسس 
الواقعية العملية للدعوة إلى الله. 


بين الفكر والإيمان 

وقد نجد في حوار إبراهيم مع ربّه نموذجاً رسالياً رائعا لأسلوب العمل. فقد طلب ‏ 
من ربه ‏ أن يريه معجزة إحياء الموتى على الطبيعة كي يطمئن قلبه. 

ومن هذا نستوحي أسلوباً عملياً جديداً في مواجهة ردود فعل الآخرين على ما 
نقدمه إليهم من أفكار, وذلك بأن نضع في حسابنا الحقيقة التالية, وهي أن الأفكار التي 
نقدمها للآخرين في إثبات قضايا العقيدة: قد تقنعهم فكرياًء ولكنها لا توصلهم إلى 
مرحلة الإيمان الروحي العميق الذي يلتقي فيه العقل والقلب» فيتحول إلى طمأنينة عارمة 
وسلام روحي عظيم. 

ولهذاء فإن علينا أن لا نستنكر عليهم هذا الطلب, تماماً كما لم يذكر الله على نبيه 
طلب رؤية المعجزة؛ من أجل الحصول على الطمأنينة القلبية بعد حصول الإيمان 
الفكري. 

ومن البديهيء أننا لا نستطيع تقديم المعجزة للآخرين كما قدمها الله لنبيّه. ولكننا 

تطيع تقديم الأفكار الواضحة القريبة من حياتهم» حتى يحسوا أن قضية الإيمان 
تتحرك معهم في كل مايعملونه أي يقيمونه من علاقات. 

وقد نعرف من هذا كله. أن على الداعية أن يكون في حركة دائمة في مواجهة الواقع 
ليفهمه كمادة خام من مواد العمل التي يحتاجهاء مما يدعونا إلى أن نبعث الحركة في 
التوجيه. والوعي في المعرفة؛ لتخرج الدعوة من الجمود الفكري الذي يعرضًها غالباً إلى 
أن تصبح قطع أثرية جامدة في متاحف الأفكار. 
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وربما يكون من شروط هذا الاتجاه, الذي نستوحيه من هذا الموقفء أن لا نكتفى يما 
عندنا من الأفكار والتعاليم الجاهزة التي تركها لنا الأقدمون» حتى تحولت إلى «أدلة 
رسمية» لا تحمل من حرارة المعرفة شيئاً إلى درجة أن مَنْ يعيش فى إطارها يشعر 
وهو يتلوها أنه يتلو محفوظاً لا حياة فيها عن ظهر قلب. ١‏ 

ولعل ما يشجعنا على استنتاج ذلك أن الأسلوب القرآني انطلق إلى الحياة بكل ما 
فيهاء من ظواهر صغيرة أو كبيرة؛ سواء منها الظواهر الكونية أو الظواهر الحياتية 
الفردية والاجتماعية, ليجسد الدليل على وجود الله وعلى القيم الإنسانية الكبيرة. 

إن مثل هذا الأسلوب الذي أخذ في تجربته حيزاً كبيراً. يوحي لنا أن هناك أساليب 
كثيرة محتملة الإكتشاف على الطريق» في حياتنا التي تتجدد أحوالها وظواهرها 
ومعطياتها في كل يوم؛ لأن الحقيقة ‏ وإن كانت واحدة ‏ إلا أن أساليب الوصول إليها 
غير محصورة في زمان أو في مكان أو أشخاص. كما ورد في الكلمة المأثورة: إن 
الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. فإذا كان الأقدمون قد اكتشفوا بعض الحقائق, 
فإنهم أبقوا منها الكثير لنكتشفه ونتعلمه؛ لنعلّمه للآخرين. 


انتهاز الفرص لفتح الحوار 

أما الأسلوب الثالث الذي اتبعه إبراهيم ‏ النبي في حواره مع قومه. عندما قام 
بتكسير الأصنام, فقد نحتاجه في بعض الحالات التي نشعر فيهاء بوجود ثغرات 
كبيرة أو صغيرة؛ غفل عنها أصحابها في الجتمع المنحرف؛ فإن من الطبيعي أن نفتح 
اللعركة من خلال تلك الثغرات التي تفسح لنا مجال الدخول في الحوار وصولاً إلى 
الهدف الذي نريدء مع مواجهتهم المباشرة بالخطأ الكبير في عقيدتهم أى في سلوكهم , 
ودفعهم إلى اتخان أحد موقفين: إمّا موقف الاعتراف بالحقيقة مع اكتشاف الخطا.ء وإمًا 
موقف العناد والمكابرة بشكل علني الذي يفقدهم إحترام أنفسهم وإحترام الآخرين لهم 


5” 


الأمر الذي يجردهم من قدرتهم التأثيرية على الآخرين في الإتجاه والضال 
واللمتنحرف. 
لتكتشف نقاط الضعف ونقاط القوة. لنستفيد منها في معركة الحوار من أجل العقيدة. 


ومع قومه. 


وهناك أساليب أخرى؛ استخدامها إبراهيم في الحوار مع قومه, ولكن القرآن الكريم 
لم يذكر قيها جميعاً ما قاله قومه له, بل اكتفى بذكر موقفهم ومحاجتهم له ولعل السبب 
في ذلك هو أن وجهة نظرهم معروفة من خلال الجوابء أى من وضوح فكرة الشرك 
بوجه عام الذي تعرّض له القرآن الكريم في قصة إبراهيم وغيرها من قصص الأنبياء 
مع المشركين الذي عرضناه في فصل الحوار (مع المشركين). 


مجابهة حملات التخويف والانهزامية 


« وَحَابَهُ مهال أحححَجنٍ في أله وَكَدهَدَسنوَكَة لحَافُ مركو يو- ِل أن 5 
يق طَيِكا وس رق حَكُلّ عَْء هنا ألا بتَدكَبُونَ () وَسكَيَتَ لَك مآ 
أنترَحف دلا تاوت أت رمام يديوه لحك شاط داكأ ال 
حل يلاي إن كنك تتلغوت 2 أل اموا يوا تمر يطل ولك م الكير 
وَهُم مُمَسَدُوَ4 (الأنعام؛ 4١‏ - 85). 


فإننا نشعر ‏ ونحن نقرأ هذه الآيات ‏ أن المشركين قد واجهوه بأسلوب التخويف من 

قوة أصنامهم, أو شركائهم. وأرادوا منه أن يكفّ عن تحدي الأصنام والشركاء 

وعقيدتهم بشكل عام بحجة الخوف عليه من انتقام هؤلاء الآلهة, الذين يعتقدون بقدرتهم 
0 


على الإساءة لمن يتحداهم, كما ظهر من قوم نوح عند ما قالوا له: 


نول إلا اعتريدك بعش الم عسوو 


و...# (هو.؛ 6 

وقد أمسك إبراهيم هذه الحجة: ليردها عليهم بطريقة أقوى؛ فهى يوضح لهم أوَلا إن 
ارتباطه بالله لم ينشاً من حالة ضغط نفسية؛ تطلب الأمن من خلال الإيمان بل كانت 
حاصلةٌ من الهداية الإلهية التي فتحت قلبه وفكره على نور الإيمان» فانطلق يِلبّى نداء 
النور الذي انفتح به على الله. 

ثم بدأ معهم حكاية الخوف والأمن؛ فهو يعلن لهم في البداية أنه لا يخاف شركاءهم 
مهما كانت القوة التي يملكونها أو يزعمونها لهم؛ لأن الله خالق كل شيء؛ وهو الذي 
يملك قوّة كل شيء. فلا يملك أي شيء ضرا ولا نفعاً إلا بالله. وبمشيئته التي لا يعلمها 
أحد. 

ثم يوازن بين خوفه من الشركاء الذين يريدون منه أن يحذرهم فلا يتعرض لهم 
بسوء؛ وبين الخوف من الله الذي يريد أن يثيره في نفوسهم., لإشراكهم به ما لم ينزل به 
سلطاناً. وينتهي إلى النتيجة الحاسمة ‏ بعد أن أثار أمامهم استفهاماً إنكارياً فيمن هو 
أحق بالأمن ‏ وهي أن بإمكان الإنسان أن يحمي نفسه من الشركاء بقوته المستمدة من 
قوة الله, أو بقوة الله التي يعتمد عليها في حالة عجزه عن المقاومة» فيحس بالأمن نتيجة 
الذي لا يثبت أمامه شيء مهما كانت قوته ومهما كانت عظمته؟ 

ولهذا كان الأمن نصيب المؤمنين الذين آمنواء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؛ لأن الشعور 
بالأمن جاء نتيجة ارتكازه على قوة ذات أساس متين. 

وإذا كانت فكرة هذا الحوار» تدور في نطاق الشرك والتوحيد بين فريقي المؤمنين 
والمشركينء فإن بإمكاننا الاستفادة منها في نطاق واقع قوى الإيمان وقوى الكفر 
والضلال, عندما تتوجه الدعوات الانهزامية لتثني المؤمنين في دعوتهم إلى الإيمانء 
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بحجة الخوف عليهم من قوى الكفر والضلال التي تملك كل عناصر القؤة المادية؛ في 
حين لا يملك المؤمنون من عناصر القوة شيئاًء مما يؤدي الى اهتزاز موقف المؤمنين, 
وإضعاف معنوياتهم وشل حركتهم بالتالي عن العمل. 

وقد لا يقتتصر استخدام هذا الأسلوب على الكافرين والضالين: بل قد يشترك فيه 
ضعفاء المؤمنين» ممن تحطمت أعصابهم وانهارت معنوياتهم تحت ضغط مظاهر القوى 
الطاغية للكفر والضلالء فأحبوا السلامة لأنفسهم.؛ وآثروا السير في ركاب الانحراف 
مع الشعور بالأمن على الاستمرار مع الحق في ظل الإحساس بالخط.. 

إننا قد نحتاج إلى الأسلوب الذي مارسه إبراهيم ‏ النبي في حواره مع قومه. عندما 
أثاروا معه مشكلة الأمن والخوفء ليعيد المؤمنين إلى إيمانهم العميق الذي يرتبط 
بالشعور بقوة الله أمام كل قوة أخرىء وليجعلهم يواجهون قوى الاتهزام بما واجه به 
إبراهيم قومه في معركة الصمود والثبات» ليكونوا في مستوى المؤمنين الذي تحدث 


القرآن عنهم في آية أخرى. 
لرنَ كَالَ لَه اناس 4 و الام يم د مَلْحْمَوَصٌ قَدَادَ هُمْ | 01 و 


وتم الوصكيل 2 اهلوا بيعَمَةٍ ين لَه وَقَضْلٍ ل يََسَسَمُمْ فز تكب 1ن 

ا 20 ك2 0 10 اج رط خُءِ 
لله دو ذه / عَظيمٍ 9 ِنَّما لكي ألشَيِطن 2 2 ف أَوليا َم فلا حَاهُوَهُمْ كافون إن " 
ومني (آل عمران؛ .)١ 0720-١“‏ 


حواره مع أبيه 
وننتقل مع إبراهيم إلى مواجهة أخرى وحوار جديد مع أبيه. الذي كان كافراً" ‏ 


)١(‏ يختلف المفسرون حول الشخص الذي دعاه إبراهيم أبأ له . هل هى أبوه الحقيقيء أو عمه الذي 
رياه بعد وفأة أبيه؟ ويحاول الذين ينكرون أبوته لإبراهيم التعلق بالفكرة التي تقول : إن أباء الأنبياء 
لا بد أن يكونوا مؤمنينء وإن مَنْ ينتسب إليهم إبراهيم سمن آباء, كلهم مؤمنين, لقوله تعالى: 
«وتقلبّك في الساجدين» . ونحن قد نتحفظ حول هذا الرأي, ولكننا لا نجد ضرورة في تحقيق 
ذلك, لأنه لا يتصل بموضوهنا من قريب أو من بعيد. 
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كقومه ‏ ورأى إبراهيم أن من أولى مهماته في الدعوة إلى الله أن يبدأ بدعوة أبيه, لا 
ايه بعلن الكذق يخلق نكل حبح دن موققة: وقد نسبيرا له يمعي دأخلرة تلق 
خطواته. أى تجلب له مشاكل غير منتظرة. 


وقد كان الحوار يواجه صعوية في بدايته. لأنه حوار الابن لأبيه. في مجتمع يعطى 
للابوة قيمة كبيرة ترقى إلى درجة القداسة؛ وتلزم الأبناء بالخضوع المطلق لأبائهم. 
ولهذا كان إبراهيم حذراً في أسلويه, فلم يلجأ إلى استخدام أي عنصر من عناصر 
الإثارة التي تتناول الذات بالتجريح والتبكيت؛ بل حاول . على العكس من ذلك أن 
يشحن أسلوبه في الحوار بالعاطفة بحيث يشعر من يقرأه أن في الموقف ما يعبّر عن 
حالة توسل إلى أبيه, هي حالة مَنْ يخاطب إنساناً عزيزاً معرضاً للسقوط أو للهلاك, 
يتحدث معه بكل ملع ومحبة لإنقاذه لذا نجد في الحوار. بساطة الفكرة ووضوحهاء في 
إطاى الجى الجن الذي يسود الموقف: 


إننا تلاحظ ‏ في أسلوب إبراهيم ‏ أنه حاول تبرير دعوته لأبيه, بما جاءه من العلم لم 
يأت أبيه. ولذا فلا مانع ‏ من وجهة اجتماعية ‏ أن يدعو الابن أباه مع حفظ مقام الأبوة, 
كما عبّر عن شعوره العاطفي تجاه ضلال أبيه وخوفه من أن يمسه عذاب الله. 


ردك 


وقد كان رد أبيه ردأ ينطلق من الشعور بالسلطة الأبوية التي تسمح للأب بالضغط 
على الابن: ليسير على خطى أبيه؛ وتهدده بالقوة والطرد والهجران إن خالف ذلك. فلا 
حوار في علاقتهماء إنما أمر وطاعة. فللاب أن يعلن عن رغبته. وللابن أن يُنقَّدْ دون 
تردد أو تفكير. إنها الشريعة السائدة آنذاك» التي تجعل من علاقة الآباء بأبنائهم علاقةٌ 


تشيه العبودية. 


ولم يتراجع إبراهيم عن إثارة الجو العاطفي في موقفه من أبيه. حيث استطاع أن 
يوفق بين الرسالة والعاطفة: فجعل العاطفة والإحساس بالمسؤولية تجاه أبيه طريقاً 
للرسالة؛ لآن ذلك يحول الموقف إلى موقف إنقاذ. فكان رد فعله تجاه إتكاى أبيه التوجه 
إليه بالسلام؛ والوعد بالدعاء له بالمفقرة, بأن يوفقه لأسبابها من الهداية إلى الإيمان, 
والإعلان له ولقومه ‏ باعتبار أن أباه يمثل فريق الكفر ‏ بأنه سيعتزلهم وما يعبدون من 
دون الله بعد أن قام بواجبه تجاههم. 


وجاء هذا الوعد من إبراهيم لأبيه بالإستغفارء نتيجة شعوره بالأمل في أن يتراجع 
أبوه عن موقفه ويرجع إلى الله وليس نتيجة الشعور بأن القرابة تمثل امتيازاً يميّز أباه 
عن غيره. ولذا أعلن البراءة منه بعد وضوح موقفه تماماًء وظهور عداوته لله. ويأسه من 
إيمانه. ونحن في مجال الدعوة؛ نستطيع الاستقادة من هذا الأسلوب في مواجهة عداوة 
الأاشخاص الذين نرتبط بهم ببعض الروابط العاطفية من نسب وغيرهء حيث يمكننا 
شحن الحوار بالمشاعر العاطفية؛ التي تسهل المهمة بما تثيره لديهم من أحاسيس 
عاطفية من جهة؛ ومن إنسجام مع الأجواء الحميمة للحوار من جهة أخرى؛ دون 
الإنجراف مع العاطفة لمصلحة الكفر والضلال. لأن الأسلوب العاطفي في مثل هذا الأمر 
لا يشكك استجابة لحالة نفسية عفويّة؛ بل يرتكز على تخطيط يعتبر العاطفة جزءاً منه. 
ويخضع لما تخضع له الخطة من مرونة ووعي وثيات. 

وعلى ضوء هذاء نجد أن من واجبنا إعطاء الأسلوب بعض القوة فى حالات أخرى: 
تقتضي منا أن نواجه الآخرين بشدة, إذا ما أرادوا استغلال الجانب العاطفى لأغراض 
في غير صالح الدعوة إلى الله. تماماً كما كان عليه الأسلوب الآخر لإبراهيم الذي كنا 
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قد أشرنا إليه. ليظل الأسلوب منسجماً مع خط الحكمة الذي يريد الله للدعوة فى 
سبيله أن تسير عليه. وقد نشعر ‏ في نهاية المطاف ‏ بالحاجة إلى خلق الأجواء 
الروحية في بعض حالات الحوار» في ربط المتحاورين بفضل الله ونعمه. أو فى ابتهال 
خاشع يمارسه الداعية للتأثير النفسي على الآخرين؛ عندما يشغلهم عما هم فيه بروعة 
المناجاة وخشوع الابتهال. 


جواره مع ولده 
كان إسماعيل هبةٌ من الله لإبراهيم ؛ على دعوة دعا يها ربه, قال فيها كما جاء 
القرآن . 
ري هب لى من الصلوئ 7 مبَفَّدُ عل عَليرِ» (الصافات؛ ٠٠١‏ - 


وموعيط يت 


وعاش مع أبيه. يشاركه في كل أعماله ومسؤولياته ويتقبل ‏ مع أبيه ‏ عهد الله إليهما 
فى بناء الييت» على أساس طاهر متين: كما حدثنا الله سبحانه في سورة البقرة: 
لك اه اي لوت مس انا ون اريم 201000 > سمرظ ا 
«. . . وعَهدنا إل تمد وَإِسْسهِيل أن طهِرَا بَتِقَ يطَيِنَ والمكنين دارع 
الشُجور * (البقرة؛ 5؟١).‏ 


عو مس سرمي عط 
ون 0 مع يس م و ل و قن روك 24 يه 
و هكم أ اعِدَ من المِيْتٍ إسمتعيل رينا شبل : 


وهكذا نجد أنه كان رفيقاً له في مهماته الرسالية وفي ابتهالاته الروحية؛ كما كان 
رفيقاً له في حياته العامة كابن بان يرافق أباه ويعاونه في أمور الحياة. 
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البلاء المبسين 

وكان البلاء. أمام الرسول ‏ الأب والابن ‏ الصالح؛ تجريةٌ من أشدّ المواقف صعوية 
في حياة الإنسان؛ تمثلت في موقف يهز كل ما في أعماق الإنسان من مشاعر وقناعات, 
وجعلها في قبضة التجرية. 

فقذد رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده. وكانت هذه الرؤيا بمثابة وحي صادر من 
الله إليهء أن يقوم بذلك. فقد كان المنام أحد وسائل الوحي في حياة الأنبياء السابقين. 

فماذا كان رد فعل إبراهيم ‏ الأب» الذي يواجه دور إبراهيم - الرسولء في مسؤولية 
صعبة ومهمّة شاقة؛ تتحدى فيه جانب العاطفة: لترفع من مستوى الرسالة؟. 

هل اختلف موقف شخصية الأب عن شخصية الرسول؟. 

مي او و وا درا هيمء بعد أن عاش القلق المدمر وانتهى 

إن القرآن لم يحَدئنا عن شيء من هذا القبيلء وريما يكون الغالب أن ذلك لم يحصل 
أبداء لآن للأنبياء شخصية واحدة تندمج فيها كل الجوانب الأخرىء لتلتقي على محبة 
الله ورضاه. وهذا ما تعبّر عنه الآية الكريمة التي تحدثت عن شخصية إبراهيم: 

دْمَال ريه سل تلاسَلنتٌ رب العلبية» (البقرة؛ ١؟١).‏ 

فليس هناك إلا الإسلام لله بكل شيء, بنفسه وحياته وماله وولده. فإذا كانت إرادة 
الله أن 0 قليتقبل د كما يتقيل إرادته ويخضع لها في 

وجاء الآب ‏ الرسول إلى أبنه الذي أسلم وجهه لله ينقل إليه الأمر الإلهي وهى 
يتمنى في قرارة نفسهء من خلال جو الحوار أن يستجيب لأمر الله. 


للندن 


«. . . قال ممق إن أرى فى الْمتاو أن لَك مَأظرْمَاءَاتََتٌّ. . . 4 (الصافات؛ 


فماذا كان رد الفعل لدى ولده؟ 
هل طلب مهلة للتفكير؛ أو تردد في الموضوع قليلاً» 


إنه نفس رد الفعل الذي واجهه الأب, عندما تلقى الأمر الإلهى. إنها إرادة الله, 
فلنتقيل إرادة الله بكل خضوع ويكل صير وإيمان. 


و. عا آذك[ 7 2 .-_- 
© . . . قَالَ يتات أفْعلُ مَا تمد سَتَحِدُقَ إن كاه أَلّهُ مِنَ ألصَِيرِنَ # (الصافات؛ 


.)606 

م ل 1 ل و ا 

اقلم اكاك نين» (الصافات؛ 7 .)٠١‏ 

وانتهت المهمة عند هذا الحد فلم يكن المنام ‏ الوحي؛ يفرض استكمال الذبح؛ بل 
كان يصور عملية البدء بالذيح. وهكذا كان وجاء النداء من الله لإبراهيم» أن يرفع يده 
عن إسماعيل. 


مح سي قر 


التسليم الكامل 


إن قيمة الحوار القصير الذي دار بين إبراهيم ويين إسماعيلء هي أنه يمثل لنا 
الحالة النفسية التي استقبل فيها إبراهيم أمر ريه واستقبل فيها إسماعيل طلب أبيه؛ 


يحون 


في أن يذبح الأب ولده؛ وأن يقدم الاين نفسه. ليساعد أباه على تنفيذ أمر الله. 

وقد رأينا أنها تجسد لنا الهدوء الرسالي» الذي يتقبل فيه الرسل إرادة الله في 
خضوع ورضا واستسلام, كنموذج فريد من الانسجام في موقف الإنسان ‏ الرسول 
والإنسان ‏ المؤمنء بين ما يؤمن به من عقيدة, وما يقوم به من عملء ليدلل على أن 
الرسل لا يتحدثون عن التضحية في سبيل الله. من خلال التفكير النظريء بل يندفعون 
فيه في إطار من التجربة الرسالية الرائدة. ولِعلّ أي تقرير آخر عن هذه الحالة, لا 
يستطيع أن يقدّم لنا الصورة الكاملة كما استطاع أن يعبّر عنها القرآن الكريم 
في آية أخرى 


تنوع الأساليب 


3 ح ممه آذ[ ره 75 و لمك 
قال تعالى: «( وماك ٍآسَيَعْقَادإترهِيمَ له لاعن مودو عدها إِياه فلما؛ 
موه كو 2يد ع سا 


بين لددائم عدو دنتسي كله »4 (التوية؛ .)١١5‏ 

ولا يقوتنا أن نشير إلى أن هذا الجو كان محكوماً للحوار الفردي مع أبيه. ولكن 
الحال يختلف حينما يتحدث إلى أبيه, بين قومه. فإن الأسلوب ‏ في الحوار ‏ يدخل في 
جو آخرء يعنف حيناً ويرق حيناً آخر حسب الخطة الموضوعة للعمل, كما نجد ذلك في 
الآيات الكريمة. 


© إذ قَالَ َيه َقوف مَا لذو التَمامِل ألَي 0 لدكفون (ز2) قالوا وجدنا 
جه عيبت () قال قد 2 شأ وآ م في صَكَلٍ بين 9 لا 
صا لمأت ينأ 00 َي المت وَالرْضٍ ىرش ونا 
دوين اهرس (إج) وبَلَه ب ينك (الأنبياء؛ 55 
/0) 

وق خاطبهم في آية أخرى بقوله 

« أبِقَكَاءَالهَدَ مون مه ميرو (الصافات؛ 45). 
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فإننا نلاحظ ‏ هنا أن الأسلوب كان عنيفاً حاسماً قوامه مواجهة القوة بقوة موازية 
في مستوى المرحلة؛ بينما نجده - في أية أخرى ‏ - يواجههم بموقف لا أثر للعنف فيه, كما 

لايظهر فيه أي مظهر من مظاهر الضعف, » بل نشعر أنه محاولة ذكية رائعة تنقل 
الموقف بشكل مفاجىء من الحوا اد الذي يدور حول الأصنام. إلى الجى الذي يقف فيه 
إبراهيم خاشعاً أمام الله ليعدن تعمة عليه وليوحي بارتباط مصير الإنسان ن بكلمته؛ ثم 
ينتقل رأساً إلى الدعاء الخاشع مقدماً طلباته أمام الله بكل خضوع. ذلك كي يعاينوا 


بشكل حي المواقف الروحية التي يخلقها الإيمان في حياة الإنسان, ويشعروا بروعتها 


وعظمتها. 
0 2 يا 00 
ار 00 0 


م . 


اللفعوذ أو .بضمروت ! 


* 


عر 


وَالذى م 
يال نت شك َف ليدبت © ولجتل ل 


3 م" 2 دمر ََ 
9 واجعلنئى من وريه جنة النعير ا وَأغْفُ لاَق إن كن من 
2 حبر 


: ف يوم يسنو )1 ممم لا هم مال ولا مود( إِلَامن أن لَه يقب 
سَايِرِ (الشعراء؛ 55 45). ص4ة؟ 


نستطيع الاستفادة من هذا الأسلوب في دعوة الأشخاص, الذين نرتبط بهم ببعض 
الروابط العاطفية. فقد استطاع هذا الحوار القرآني القصير أن يعرض أمامناء 
صورة عن مواجهة مواقف كهذه بكل وضوح وعمق وتجسيدء. نشاهد من خلاله الموقف 
على الطبيعة, فنعيش معه كل الأجواء التي تحيط بالكلمات دون أن ندخل في معاني 
الكلمات. 

اكضن 


وقد نلتفت ‏ ونحن نتابع المشهد ‏ في الحركة السريعة التي يتصاعد فيها الإيمان 
ويتعاظم؛ كمثل الطوفان الذي يكتسح أمامه كل معاني القلق والحيرة إلى وجود ما يمير 
موقف نوح في قصة ولدهء مقارنة بموقف إبراهيم؛ حيث نرى بعض الفروق والمميزات 
التي يتميز فيها الأنبياء بإيمانهم وملكاتهم الروحية وإن كان لكل واحد منهم منزلته 
وقيمته الكبيرة عند الله. كما في قوله تعالى: 

# + ينك الرْسُلُ مَصَّلنَابحْصَهُمْ عَلَ بَعَضل. . . © (البقرة؛ 557). 


ما حصيلتنا النهائية من ذلك كله, فهي الإستفادة من عرض هذا المشهد كنموذج 
حي من نماذج القمّة. التي يمكن للتربية الإسلامية أن تنطلق منها في تخفيف الانسجام 
العملي بين المبدأ وبين الموقفء لينشأ جيل الرسالات على معايشة نماذج التاريخ الديني 
الحي الرائد» إلى جانب الأفكار والتعاليم الدينية الرائدة؛ لتكون الفكرة قريبةٌ من الواقع 
في وعي المؤمنين لها؛ لا مجرد أفكار تعيش في إطار المثال. 


حواره مع النمرود 

وقد واجه إبراهيم ‏ النبي في حياته طاغيةً من أكثر الطفاة تمرداً, إذ بلغ به الطفيان 
تخيّل نفسه الإله الذي يجب على الناس أن يعبدوه من دون الله. ولم يحدّثنا القرآن عن 
اسمهء ولكن تاريخ القصص الديني للأنبياء يعطيه إسم النمرود . ولا يهمنا ذلك في قليل 
أو كثيرء لأن القيمة تتمثّل بالنماذج الحيّة, إفيما:تمكل من مواقف حاسلمة وتجارب 
رائدة. 

وقد وقف إبراهيم ‏ معه ‏ في قصة الحوارء موقفاً حاسماً قويّاً. حاول أن يثير فيه 
قضية الألوهية أو إرتباطها بالقدرة المطلقة التي لا يملكها هذا الطاغية؛ فطرح فكرة 
الحياة والموت؛ وأن الله رب إبراهيم ‏ هو الذي يحيي ويميت. ووجد هذا الطاغية 
الفرصة سانحة لاستغلال سذاجة أتباعه للرد بأسلوب التمى يه والتلاعب على الألفاظ 
فأجاب إبراهيم بأنه يصيي ويميت, لأنه يستطيع أن يهب المحكوم عليه بالموت الحياة, 


ا 


ويستطيع أن يعدمه فيقضى عليه بالموت؛ فيكون بذلك مالكاً لأمر الحياة والموت. ومالكاً 
لصفة الإله الذي يحيي ويميت. 


ولم يترك إبراهيم له فرصة الزهو بطغيانه وتمرده؛ بل تحداه بالظواهر الكونية الثايتة 
التي خلقها الله وطلب منه تغييرها إذا كان إلهأ حقاً. وقدّم له كمثل الشمس التى 
خلقها الله لتشرق من جهة المشرقء وطلب منه أن يحول طلوعها لجنا العو شروت 
الذي كفرء ولم يملك جواباً على هذه الحجة المفاجئة. وهذه هي قصة الحوارء كما 
صورها القرآن الكريم. 


تعطيل خطة التضليل 

أما ما يمكن أن نستلهمه من إبراهيم ‏ النبي في هذا الحوار» فهى مواجهة من 
يحاولون تمويه الحقائق» سواء ما يتعلق قيها بشؤون العقيدة أو ما يتضل بأمور الحياة 
على البساط من الناس بأساليب ساذجة تخدعهم, وذلك بتعطيل خطة التمويه والتضليل 
التي يستخدمونهاء بالانتقال إلى التحديات الواضحة التي لا تخفى على أحد ولا تنطلي 
بالنتيجة ‏ على أحد. 

ولا بد لنا ‏ في سبيل الوصول إلى ذلك من معرفة الأساليب المضللة التي 
يخضع لها البسطاء من الناسء؛ والأساليب الصارخة التي تستطيع تحديها دون أن 
يملك الآخرون القدرة على ردّها أو مقاومتها على الأقل. وهذا ما يفرض على 
العاملين ملاحقة الواقع والقوانين التي تحكمه وتوجه خطواته, بكل وعي ودقة وشمول 
وانفتاح. 


و1 


الرصيد الرسالي 

وهكذا نصل إلى نهاية المطاف في حديث عن الحوار في قصة إبراهيم ‏ النبي؛ دون 
أن نعمل على إستيعاب كل القضايا المطروحة في حياته, لأن غرضنا من هذا البحث ‏ 
عرض النماذج المرتبطة بالدعوة إلى الله. لا استيعابها فقط ولكننا استطعنا أن نخرج 
من هذ! الحوار المتتوع المتحرك؛ بحصيلة كبيرة حول أسلوب الدعوة إلى الله. والجوانب 
الحيوية للعمل. ولا يفوتنا ‏ ونحن نختم الحديث ‏ أن نشير إلى شخصية إبراهيم الرائعة 
المرتبطة باللهء بشكل يجسد الشعور بهذه الرابطة» فتراه يتيرها في القضايا الصغيرة 
والكبيرة. حتى ليحس من يقرأ مسيرته بأن الله معه في كل شيءء؛ في طعامه وشرابه, 
في حياته وموته. في مرضه وعافيته: في دنياه وآخرته, لإحساسه بالحاجة الماسة إلى 
الاستعانة بالله في كل شيء. لا سيما عندما يتحرك في الأعمال الرسالية التي تحتاج 
إلى بذل وجهد وتضيحة واستشهاد. 

ولعل هذه الروح, هي التي جعلت إبراهيم يقتحم كل المواقف التي واجهته في حياته 
بقوّة واطمئنان» دون أن يعرف الخوف قليلاً او كثيراً سبيلاً إلى قليه. 

وهذا ما نحصل عليه من رصيد رسالي عملي في تريية الشخصية الإسلامية؛ التي 
تنطلق مواقفها الصعبة في العمل الإسلامي في الرسالة والحياة» من موقع إسلامها لله 
في القول والعمل والحياة. 


فين 


الحوار في قحة موسى 


لقد كانت قصة موبسى (ع)» في القرآن الكريم؛ من أكثر القصص القرانية تكراراً. 
فقد ذكرت في أكثر من ثلاثين موضعاً. ولعل قيمتها في هذه الحياة المتحركة أبدأً» في 
شخصية موسى القوية التي دخلت إلى الحياة في ظروف صعبة: منذ ولادته» وفي 
المجتمع المقهور المستعبد في ذلك الوقتء وفي الحياة القلقة التي درج فيها في أول 
خطواته, مما جعله يختزن ذلك كله في كيانه. ليواجه الحياة من موقع القوة التي ما إن 
يجرها الصراع بعيداً حتى ترجع إلى الله سبحانه في موقف إنابة وابتهال. 


الموقف العصيب 

ومرت حياة موسى بمواقف صعبة جدأ؛ قبل أن يرسله الله نبياً إلى فرعون: وحفلت 
بالكثير من الأحداث والمواقفء التى تركت أثرأ في شخصيته. وجعلتها تهتز قليلاً في 
شعور خفي بالقلق حيال قوة الطغيان والكفر, المتمثلة في فرعون وسيطرته على حياة 
أمته. 

ولهذا وقف ‏ أمام تكليفه بالرسالة ‏ في الموقف الخائف الذي يتقبل الرسالة بإيمان, 


إوفف 


ولكنه يريد أن يمستجمع ‏ في نفسه وفي خطواته ‏ عناصر جديدة من القوة؛ التي 
يستمدها من الطاف الله من جهة؛ ومن مشاركة أخيه له من جهة أخرى. ولعلنا نتلمس 
هذا الموقف العصيب الذي وقفه موسىء وهى يتلقى من الله سبحانه التكليف بالذهاب 
إلى فرعون لآداء الرسالة إليه, في الحوار التالي بينه وبين الله في الآيات الكريمة 
التالية: 


وسح سا لاو 5 


أده هَبّ إل عون ُّطَق ل 42 


إننا نلاحظ ‏ هنا أنّه لم يرفض التكليفء ولكنه كان يشك في قدرته على إبلاغ 
الدعوة باللمستوى المطلوبء لأنها تحتاج إلى فكر يتسع لكل ما حوله؛ ووعي يرصد 
مفاجآت المستقبلء وإلى لسان فصيح يعبر عن الفكرة بوضوح ويتحدث عنها بأسلوب 
مَرِنَء يحسب لكل الأجواء المحيطة به حسابات دقيقة؛ تجعل الكلمة تتجه إلى هدفها 
بهدوءء وذكاء وثقة, بعيداً عن إثارة الحمساسيات, التي قد تحرف الموقف عن هدفه. 
ونجده ‏ في آية أخرى ‏ يعرض أمام الله بعض الأمور التي قد تعيقه عن القيام بالمهمة 
المطلوية؛ وهى قتله لأحدهم سابقاًء في ما حدثنا الله عنه بقوله تعالى: 

« وَدَت عَم دب كََحَافُ أن يَقَحْلُونٍ» (الشعراء؛ .)١5‏ 

ولهذا كانت طلباته إستجابة للمتطلبات الموقف في أن يشرح له صدره؛ وييسر له 
أمرهء ويحل له عقدةٌ من لسانه حتى يستطيع أن يفهمهم ما يريدء ثم يدعو ربه ليستزيد 
من عامل القوة, فيطلب من الله أن يشرك أخاه هارون معه فيكون وزيراً له. حتى يتحركا 
بالدعوة من موقع قوة. 

وجاءه النداء من الله سبحانه ‏ كما جاء في الآية الكريمة: 
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« َل كَدَأوتِتَ سْؤْلَكَ يمُوسّن4 (طه؛ 3"). 

ونواجه ‏ في الفصل الثاني موسى وهارون معأ عند تكليف هارون لمساندة أخيه 
في مهمته. في موقف حوار ومناجاة مع الله سبحاه؛ وهما يعبّران أمامه عن شعورهما 
بصعوبة المهمّة الموكولة إليهما. 


« لتحت لت مَل يلق ولا 


الاعتماد على القوة المطلقة 

وكان التكليف حاسماً. فقد طغى فرعون, ولا بد له من رسول يبلّغه كلمات الله 
ورسالاته. ليهرّ طغيانه بالكلمة القؤية الهادية» من موقع المحبة التي تهز أعماقه. ثم 
بالقوّة الإلهية القادرة على تحطيم قوته. 

وكان الخط الذي رسمة الله لأسلويهما في الدعوة, هى استخدام الكلمة في إطار 
المحبة بالأسلوب الهادىء والقول اللين. والهدف من ذلك أن تفتح الرسالة قلبه على دعوة 
الحق, فتذكّره بالله من خلال نعم الله وآياته, وتخوفه من عذاب الله. 

وقال موسى وهارونء إنهما يخافان من طغيان فرعون عليهماء وهو الذي يملك كل 
الحول والقوة الماديين, في الوقت الذي لا يملكان فيه أي شيء منها. 

ولكن الله يطلب منهما أن لا يخافاء لأنهما يعتمدان على القوة المطلقة, قوّة الله الذي 
يخلق القوّة لدى الأقوياءء ويملك أمرها كما يملك أمرهم. فهى معهما يسمع ما يقولان 
وما يقال لهماء ويرى ما يصنعان وما يصنع بهما. فكل شيء يحدث هو برعاية الله 
ويعينه.. 

ا 


ثم يعلّمهما ماذا يقولان. 

إن عليهما ‏ في البداية ‏ أن يعرّقاه صفتهما الرسالية؛ ليعرف الصفة التي يحاورانه 
بهاء ويقدما له طلباًء يفتح الصراع ويوضح طبيعته؛ وهو أن يرفع عن بني إسرائيل 
الذين كانوا مضطهدين من قبل الاضطهاد والعذابء ويرسلهم معهما الخطقيا في حياة 
حرّة جديدة؛ بعيدة عن ضغطه وطفيانه. ثم يقدمان له المعجزة التي تثبت له الصفة 
الرسالية التي يحملانهاء ويخوفانه من عذاب الله إذا أراد أن يسلك ل التكذيب 
والإعراض عن كلمات الله. 


وتنتهي مهمة التكليف بالرسالة؛ وما دار فيها من حوار بين موسى وهارون من جهة 
والله سيحانه من جهة أخرىء ليبدأ تنفيذ أوامر الله. فقد واجه موسى وهارون فرعون 
بالدعوة» بصفتهما الرسالية التي تعطيهما صلاحية التكلم معه باسم الله. ويدا الحوار, 
بينهما وبين فرعون على الشكل التالي : 


ترون الأوك © قَالَ عِلْمْهَا عِندَ تٍِ في كتب 
يضل ببى ولا يسَى () ل عل ل لس مَهْدَاوْسَيْكَ مَك 5 يا سبلا 
َال م التَم مآ كايو واي با طق ) باسكإ دَلِكَ 
بج لول انق © مون عقت ربا يذ تدا فلا452 د 2 


6). 
فقد تجاهل فرعون ‏ في البداية ‏ معرفة رب موسى وهارون: الذي يحملان رسالته. 
وحاول أن يثير السؤال أمامهما عنه؛ للإيحاء لقومه بأن القضية لا تعدى أن تكون متعلقة 
بشخص منافس له غير معروف. وكان جواب موسى كلمةٌ جامعة. تضع السائل في 
موقع الجهل الشامل بكل شيء؛ فكيف يطرح هذا السؤال. وهو يعيش في هذا الكون 
الذي تشهد كل موجوداته» من أصغر ذرة إلى أكبر شيء فيهء على وجود الله الذي 
أعطاها صفة الوجود, ٠‏ ثم نظمها وهداها إلى تحقيق الأهداف التي أرادها في الكون, يما 
أودعه فيها من القوانين الطبيعية ال كتمرف مفسان ونقف مسدسان: من غير أن 

فنا 


تنحرف عما أريد لهاء ولو بمقدار شعرة؟ 

فكيف يمكن لإنسان أن يجهل ذلك كله أو يتجاهله. في الوقت الذي يستطيع أن 
يكتشفه في الأرض التي يمشي عليها وفي السماء التي ينزل منها الماء فيحيل الأرض 
امجدبة خصباً وحياة وثسرات من كل شيء مما يأكل الناس والأنعام؛ وفي كل شيء 
موجود؟ إن مكل المتجاهل لهذا الإله العظيم؛ مكل من يتجاهل أصل وجوده. 

ويدأ فرعون إثارة سؤال آخرء يريد به صرف الأنظار عن الجواب الذي لم يستطع 
رده بشيء يذكرء وتوجيه الانتباه نحى قضية جانبية؛ تخلق جوأ من الإثارة التي تعكر 
الأجواء ضد الرسالة والرسولء وهى موضوع القرون الأولى التي كانت شين في 0 
خط الإيمان. وكان جواب موسىء أن علمها عند الله, فهى يعلم ما مطح ويعلد في 
كتاب يواجههم به يوم القيامة. 

ثم أعاد الحديث عن الله. وخلقه للأرض التي مهدها وسلك فيها السبل التي تجعلها 
صالحة للحياة. وخلق السماء التي تهب الحياة للأرض بما تنزله من ماء يبعث الخصب 
الذي تنتفع به الناس والأنعام. ثم لخص الدورة التي يقطعها الإنسان على هذه الأرض» 
منذ لحظة وجوده إلى خروجه منها ليقف بين يدي الله. 

وهذه لفتة بارعة من موسى - النبي يواجه بها فرعون. تتحدى هرويه من الإفاضة في 
الحديث عن الله خشيه أن يؤثر موسى على مَنْ حوله ممن يستمعون إلى الحوار 
بترقب ولهفة, إذ لم يسبق لأحد أن واجه فرعون بمثل ما وأجهه به موسى من دعوة 
وحوار. 

أما حصيلتنا من ذلك, في أسلوينا العملي» فهو عدة أمون: 

١‏ الدعوة بين الرسالية والاعتبارات الذاتية 

وتتمثّل في أن يقف الداعية من نداء المسؤولية موقف الاستجابة, مهما كانت حالته 
النفسية من خوف أو قلق فلا يجعل من ذلك مبرراً للاعتذار والهروب» بل عليه أن يفكر 
في الموضوع كما فكر موسى في البداية وأن يلجا إلى الله في ابتهال وخضوع» 

اا 


يستعرض فيه طاقاته التي يخشى على الرسالة من ضعفها واهتزازهاء فيطلب من الله 
أن يقوي فيه تلك الطاقات للحصول على ثقة روحية مستمرة من الشعور بالمدد الممستمر 
من ربّه. ثم يلتفت ‏ من جهة أخرى ‏ ليطلب أن يشرك معه الإنسان الذي يمكنه أن يقدم 
للرسالة طاقةً مساعدة تضاف إلى قوّة الرسول. 

ولعلنا نستفيد من هذه الآيات الفكرةالتالية: وهي أن على الداعية أن لا تتملكه 
النزعة الفردية والذاتية, وتمنعه من الاستعانة بغيره في عمله, أى قبول مثل هذا العرض 
من الآخرين, لأن ذلك يفقده زهو الاستقلال بالمهمّة؛ ويخلق انطباعاً بقصوره عن 
الاضطلاع بالمسؤوليات العملية في نظر الآخرين. 

أمّا السبب في ذلكء فهى أن القضية ‏ في العمل الرسالي ‏ ليست قضية خاصة, 
لتدخل في نطاق الحسابات الشخصية: بل القضية قضية الفكرة التى يؤمن بها 
الداعية. والدعوة التي يحمل مسؤوليتهاء مما يجعل قضية النجاح والفشل قضية الأمة. 
ولذا فإن عليه أن يضع ذلك في حسساباته عندما يريد الانطلاق في العمل؛ فيدرس كل 
العناصر التي تساهم في الوصول بالخطة إلى أهدافها الكبيرة, سواء فى ذلك 
الأشسخاص الذين يتعاون معهم: أى الوسائل التي يتبعها في سبيل الوصول إلى ذلك. 
وربما كان موقف موسىء في حواره مع ريّه وطلبه إشراك هارون معه؛ يمثل القمة في 
بحن اللخورانة سيق لامي حجنت اميه 1ل عهنا هنا قن أن تكن للاتعرض 
إشراك أخيه قي المسؤولية, لأنه يتمتع بصفات لا يجدها في نفسه مما تحتاج الرسالة 
إليه. 


إنه الدرس القرآني العظيم لأولئك الذين يفكرون بالعمل الرسالي من زاوية الأنانيات 
الشخصية والاعتبارات الذاتية» التي تمنع الإنسان من التعاون مع أي إنسان كان أى 
الإستعانة به في مجال العملء كي لا يعطوا للآخرين انطباعاً يكونهم في حاجة إلى 
؟ ‏ الشعور بحضور الله 
إن الله يريد من الداعية أن يشعر دائماً ‏ في أي موقف من مواقفه ‏ أن الله معه. 
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يسمعه ويراهء ويرى تحديات خصومه وأعمالهم. فإن ذلك يجدد في نفسه الإحساس 
بالقوة في كل المواقف التي يتعرض فيها لنوازع الضعف حيال تحديات الخصوم 
وتهويلاتهم. 

إنه ‏ في ظل هذا الشعور ‏ لا يحس بالوحدة: ولا يستسلم لأية حالة من حالات 
الانسحاق إزاء قوّة الآخرين. 

 '‏ نقطتا ارتكاز لخط الدعوة 

وكل ذلك يكمن في أن ينطلق ‏ في أسلوبه ‏ من الطريقة التي تفتح قلوب الآخرين 
وأفكارهم على كلمة الله. فيفتش عن الكلمة المشبعة بالوضوح والقوة والحنان» وعن 
الأسلوب الهادىء الذي يوحي بالثقة؛ ويدعو إلى التفكيرء ويبتعد ‏ ما أمكنه ذلك عن 
الكلمة المعقدة القاسية؛ وعن الأسلوب المتشنّج الذي يوحي بالقلق» ويدفع إلى التحدي. 
أما السبب في ذلك؛ فهو أن الخط الرسالي ينطلق من حقيقتين واقعيتين: 

الأولى: إن على العاملين أن لا يتركوا أمام الآخرين أي حاجز فكري أى نفسيء 
يحول بينهم وبين وعي الرسالة وفهمها وتقبلّها والانفتاح عليهاء بحيث لا يبقى لهم أيه 
حجة للإنكار أو للإعتذار من ناحية البلاغ. ليأتي إنكارهم ‏ إذا ما حدث بعد إقامة 
الحجة عليهم ‏ نتيجة العناد والمكابرة على ضوء قول الله تعالى: 

«... لَْهْلِكَ من َلك عن بَيَةِ ويح مَنْسحَ عَرْبيَوٌ4 (الانفال؛ 46). 

الثانية: الإيمان العميق بأن الإنسان مهما طغى وتجبر وابتعد عن الله» فإنه يظل 
قادرأً على تحسس الحق ومعاني الخيرء بسبب الدوافع الخيرة الكامنة في فطرته التي 
فطره الله عليهاء وهي قطرة قابلة للإستيقاظ من حال الرقود على صوت خيرٌ وكلمة 
حلوة, تنفتح عليها الروح في حالات الهدوء والتأمل. ولذا فإن علينا أن نتحدث إلى كل 
إنسان ‏ مهما كانت درجة اتحرافه ‏ بالكلمة الحلوة والصوت الخيّر المملوء بالمحبة, 
فربما تلاقيان الجى الروحي القابلة للهداية بذلك. 
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وربما كان هذا هى السرّ في التوجيه الإلهي لموسى وهارون. أن يتحدثا بالقول اللَين 
مع فرعونء أملاً في أن يتذكر بتذكيره بمعاني الخير» وفي أن يخشى بتخويفه من 
المصير المظلم الذي يستقبله عند الله إذا استمر في طريقه المدحرف في أجواء الضلال. 
4 - الحفاظ على هدف الحوار 


رذلك باق يي الذاغية غل الاشاليب المي يساول اللفضنوم انمد انها ف متبيل 
إبعاد الحوار عن هدفه الأساسي وفكرته الأصيلة . فيرجعهم إلى الفكرة من جديد, 
بأسلوب حكيم يتميز باللباقة والذكاء كما فعل موسى (ع): في ما أشرنا إليه من حديث 
ع استيراضنا لحواره مع فرعوة) قن هذا العصل وفى يعن الفطتول السايقة: 


حوار السحرة مع فرعون 

ونلتقي ‏ في قصة موسى ‏ بحوار السحرة مع فرعونء فقد جاء بهم ليتحدى المعجزة 
الإلهية؛ التي وعد موسى بها دليلاً على صدق رسالته؛ ومنّى فرعون السحرة بالوعود 
المعسولة على عملهم ونجاحهم؛ فجاؤوا وألقوا ما عندهم من سحر عظيم» وجاء موسى 
أيضاً وألقى عصاه فإذا هي أفعى تلقف ما يأفكون. فما كان منهم إلا أن آمنوا يموسى 
لأنهم وجدوا أن ذلك ليس في مستوى السحرء بل هو شيء فوق ذلك كله, مما لم يألفوه 
ولم يعرفى له مثيلاً في كل ما شاهدوه من أساليب السحر. قعرفوا أن ذلك من الله 
سيحانةه؛ لا من موسىء مما يجعل دعوته في مستوى دعوات الأنبياء الذين يتميزون 
بقدرات غير عادية؛ في ما يقومون به من معاجزء وفي ما يقدمونه من آيات. فانفتحوا 
على الإيمان بكل قوة» ويكل ابتهال وخشوع. وهال هذا الأمر فرعون واعتبر ذلك مؤامرة 
مديرة في الخفاء ضده, ورفض أن يصدّق أن القضية قضية إيمان صادقء ينبعث من 
مواجهتهم للحجة الواضحة والبرهان القوي, تماماً ككثير من الطفاة الذين لا يريدون أن 
يصدقوا أن الكثير من الاستجابات الشعبية لقوى التغييرء ناتجة عن الإحساس العميق 
بالحاجة إلى التغيير والخروج من واقع الظلم والطغيان؛ فيندفعون إلى التفتيش عن 


أسباب ظاهرة التمرد عليهم وعلى حكمهم في مؤامرات شخصية: يحركها أعداؤهم 
1 


التقلبديون وغير التقليديين. ويدأت حرب الأعصاب, بالتهديد بالعذاب وقطع الأيدي 
والأرجل والصلب, ليتراجعواء فلم يتراجعوا وواجهوه بالإيمان القويّ الصامد الذي لا 
يتزلزل ولا ينهار ولا يتراجع أمام كل أساليب التهويل والتهديد. 

وكان موقفهم من أسمى المواقف التي تجسد الثبات على العقيدة أمام قوى الكفر 
والطفيان حتى الموت. 


ولنقف وقفة تأمل مع هذه الآيات الكريمة؛ التي تجسد لذا الصورة من خلال حوار 
السحرة مع فرعون منذ الاستجاية لندائه بدافع الرغبة في المنفعة المادية والقرب منه, 


مح ا ل 


وأسترهبوهم 


يدبو م عشي س2 الم 7 
تعلمونت 15509 لأفطعن ديك 
مسار 7 ع ع رع صسظه جم كر >2 لبت ابن + جا اورت تع فحز ل 
0010 9-0 0 0 2 3 0-1 ءا 7 0 ِ 9 22 
و من حِلفٍ م َبَتَك أحمعيت 9 قالوا إِنا إكن رينا منقلبون 8820 
.1 1 3-0 


7 هد كي 4 2 لدي دار عرض مي موسا روس 4ك ع سرح س عم مودي يله 2 
مَا قم من إل أت ءَامَنَا بِتَابنتِ ريا لَمَا جاتنا رينا أفرع علينا صَبرا وتوفنا سوه 


الصراع الدامي 
وينقل لنا القرآن الكريم الحوار في صورة ثانية. تشتمل على بعض العناصر التي 
أغفلتها هذه الآيات, تبعاً لمتطلبات الجو الذي يفرض الاستشهاد بقصة السحرة مع 
فرعون, وذلك في قوله تعالى: 
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زر روط م يشو م عءرسظو م 1 لخ ع سير 003 
دن لك إِنَهُ لَكرحُ اذى عَلَسَكُمْ ليحر ماسر لدي املُك مْنْ كو 
و- بركطه. أو ميدت|) )انه وقد 2 سد سآحى عضر 4غ 1 تسم عر 
وَلأَصلبَتم في جُذُوع أ لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقئ (ك) قالوا لن نَوْيْرَكَ مَل ما 

7 3 عبط 2 5 5 سس عير 
0 ماسم سم لست بوت | 412 2 عي عط ب رت جر ]سس مس جر د 
جَآءنَا يس الت وألَذِى فطرنا فافض ما أنت قاض إِنْما نقضى هنزو الَو الذيا 9 إن 
ل - د ا مس سس سيد خم سح 7 ديح وى مق سه وو معلل ماعو ل اه 51 7 
امنا يريا لبغفر نا طبن وما أَكْرهْسَسا عَيهِ من ليحر وَللَّه حار وبق ( إتومن يأتِ ريم 
ل لت" عرق امع بيع باضه لس سم يه ام 306 

عم ص كع مدصا ب مو جم . 7 م 8 0 .- 3س 2ا* 
ححْرمًا إن َوْجَهَمَ لَايمُوتُ هبَا ولا يح () ومن بيه مؤْمِنَاهَدَ عحِلَ الصَلِحَت وليك 
0 و مح عسو ل لس اسع ماس 07-6 
امداق لِك حرام من 


فم الدَرَحت الع (6 جلت عَذَنٍ تر عن تحنها الأتبثر حَلِدِينَ فها ود 
ترق (طه؛ 7١‏ 5/). 
إن فرعون ينكر عليهم أن يؤمنوا قبل أن يأذن لهم؛ كأنٌ عملية الإيمان تحتاج إلى 
الإذن الفرعونيء كما يحتاج إليها أي عمل آخرء يتعلق بقضايا الحياة. 
وذاك هو ديدن الطغاة في كل زمان ومكان» فهم يريدون أن يملكوا على الناس 
عقولهم وأفكارهم: بحيث لا يفكرون إلا بما يقدمونه لهم ولا يؤمنون إلا بما يدعونهم إليه 
من عقيدة. فالتفكير ممنوع؛ والإيمان محرم بدون الإذن الرسمي من قبّل السلطة, التي 
تملك العقول كما تملك الأجسام والأعمال. 
ثم يحاول أن يخفف على نفسه وقع الصدمة وحرج الموقف, لأن ما حدث يشكل نقطة 
ضعف في سلطانه, باعتبار أن المتمردين من أتباعه المقريين» فيحاول أن يصور لنفسه 
وللآخرين أن القضية ‏ منذ البداية ‏ لم تكن تمرداً عميقاً يصدر عن قناعة بالدعوة 
الجديدة. ورقض للسلطة القديمة؛ بكل ما تمثله من أفكارء بل كانت مؤامرة سابقة مديرة 
من قيّل موسى وهؤلاء السحرة: باعتباره أستاذهم الكبير الذي علمهم السحر: وأرادهم 
أن يقوموا بهذه التمثيلية؛ لإظهاره في موقف المنتصر في مقايل فرعون الذي يقف في 
موقف المهزوم. 
ولم يفلح تهديده في جعلهم يتراجعون عن موقفهم, بل وقفوا موقف اللامبالاة أمام 
صرخات التشنج التي يطلقها فرعونء ليقولوا له بكل قوّة: إننا لن نؤثرك على ما 
شاهدناه من البيّنات على الحق» فافعل ما تريد. فليس أمامك إلا أن تقضي عليناء وان 
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يشقينا ذلك؛ بل يسعدنا لأننا سنحصل على سعادة الفوز بالشهادة في سبيل الله, 
بالوقوف مع كلمته وقفة إيمان كبير ٠‏ وأنت على أي حال إنسان زائل لا تملك إلا القليل, 
5 ضمانةٌ لأحد حتى لنفسك. ١‏ أما الله فهو الخالد الباقي والضمانة الدائمة؛ لأنه 
مالك كل شيء حتى أنتء فهو خير لنا وأبقى من كل شيء في الحياة. 

إنه الموقف الرائعء والنموذج العظيم للايمان الصامد أمام الكفر الطاغي؛ في أروع 
صورة للصراع الدامي» بين قوى الكفر والطغيان» وبين قوى الحق والإيمان. 

أما نحن فنشعر بالحاجة الكبيرة إلى أن نتمثل هذا الموقف, أمام تهاويل الطغاة 
رتهديداتهم, وحجرهم على حرية الفكر الإسلامي الذين لا يريدون لنا أن نتحرك فيه إلا 
بمقدار صالح للإستغلال؛ حيث يكون مجرد واجهة تحمي ما خلفها من انحرافات 
وأخطاء. بما تضفيه على تلك الإنحرافات من قداسة الحق وحصانة الإيمان. 


إن هذه النماذج العظيمة في تاريغ الرسالات تطرح أمامنا الشعار القرأني فى 
تجسيد عملي رائع 


«... وَمَا عند أله حَبَدُ دَق لل َمَمُواوْعَك دَيمْ بوك4 (الشورى؛ 
31 


حوار موسى مع قومه 

حدثنا القرآن الكريم عن مواقف عديدة للحوار بين موسى وقومه, حول قضايا عدة: 
تمثلت فيها حالات من فقدان الانضباط والانسجام مع دعوته من قبل قومه. فقد كان 
دورهم في بعض المواقف دور الفضوليء الذي يكثر من الأسئلة بلا حاجة؛ مما جعلها 
أساساً للتضييق عليهم من التكليف الذي لو سكتوا عنه. وانسجموا مع طبيعته؛ لاكتفى 
الله منهم بالأقل, 'ولم يكلفهم بالأكثر؛ كما ورد في بعض الأحاديث المأثورة عن النبي 


ع قوعي هم موارهة 


محمد (ص): «أَنْ بني إسرائيل» لو اعتّرضوا بَقَرَةٌ قَدَبَحوها لأجرات نهم وَلكَنَهِمْ 
شددوا ١‏ فَشَدنَ الله عليه 0 


اذا 


وتلتقينا ‏ في هذا الموقف ‏ بعض الآيات الكريمة التي تتحدث عن أمر الله لهم بذبع 


5200 عم رس م بس ع يك ص وص 
نَ أن مِنَ المتهليرت (إ) فَالوا أدع لنا ريك بين 
8 5 معط لد ست 811 عي 
وَلَا بكر عَوَان بي ذَلِكُ فَافْسَلُوأ مَا 
يي وس مه هوام 4 يودي 2 


ل فد سح مسو 2 فر 


وَنْهَا قَالَ إِنَّمْ يَعَولَ إِنها بَمَرَهٌ صمراء فاه 


دم وساي > يد عد فخ جعي ١‏ جد عير ملي مكيل اعت عر . ,بحت تر م و ره ده بي 
ريك بين أناما هى إِنَّ البقر تشلبة عَلِيَمَا وَإِنا إن شا الله لمهمّدوه 
رول ف كت مع ير 34 َ 


يعر ل 11 أو الأ ولا قلق لزت نسلا لاعيد ههأ 
َدَنحُوَهًا وَمَا كَأدْوأيَفْعَلُوست 4 (البقرة؛ /31 - .)١‏ 

فقد صدر الأمر لهم بذبح البقرة؛ ولكنهم لم يأخذوا الموضوع بجدية؛ في البداية, 
واعتبروه ‏ أى هكذا أرادوا تصوره ‏ مزاحاً من موسى أى سخرية بهم؛ مع ما في ذلك 
من إساءة لمقام النبيء ولمقام النبؤة, لأنهم لم يجدوا علاقةً بين ما سألوا عنه من فصل 
الخصومة ومعرفة القاتلء وبين الأمر بذبح البقرة. حتى إذا ما رأوا الأمر جدياً. حاولوا 
التلاعب بالموضوع: أو هكذا يخيل إلينا من أسلويهم في السؤال. 

وواجه موسى الموقف بأعصاب باردة؛ تجيب عن السؤال بإضافة قيود تشريعية على 
الواجب المفروضء حتى وصل في علوه إلى مستوى كلّفهم مالا كثيراً. 

وقد يكون من حقنا أن نفهم هذا الأسلوب, كطريقة تربوية عملية حازمة؛ حاولت أن 
تغلق الباب على أساليب التلاعب بالأوامر الإلهية الملقاة على قوم موسىء بالدخول معهم 
في ملاحقة تفاصيل الواجب الذي أخذت شروطه بالتصاعد التدريجيء بشكل مطرد مع 
تصاعد الأسئلة, مما جعل قضيته تبدى أمراً طبيعياً لا تكلّف فيه ولا صعوية, ليفهموا . 
بشكل صامت ‏ أن الفضول الجاد أو الهازل يكلف صاحبه كثيراً من الجهد والخسارة. 
لا سيما إذا ما كان الفضول منطلقا من اللعب والعيث بمواقع المسؤولية التي لا مجال 
للفضول فيهاء كونها تعبّر عن إرادتها وحدودها بشكل محدّد واضح لا أثر للغموض 


فدة. 
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السؤال في ما اشتيه أمره 

ما العبرة من هذا الموقف ‏ الحوار؛ فهي أن على العاملين تناول التعليمات الموجهة 
إليهم من المسؤولين بكل بساطة؛ على اناي مفاهيمها البسيطة الواضحة دون أن 
يتكلفوا لها قيوداً إضافية. فما دامت القضية قد صدرت لهم مطلقة بلا قيد, فليتقبلوها 
كذلك. فإذا كان هناك تقصير في البيان أو إغفال لبعض الجوانب المرتبطة بالمسؤولية, 
كان ذلك من واجبات المسؤول الأول, لا من واجباتهم؛ وإن لهم كل العذر في ترك ما لم 
بين لهم, على أساس القاعدة العقلية المعروفة «قبح العقاب بلا بيان». 

إننا لا نمانع من محاولة العاملين التعرق على ما التبس عليهم من جوانب 
السؤولية: مما يحتمل أكثر من وجه أو تختلف النظرة إليه. لطارئ يلقي ظلاً من 
الفسوض على الموضوع.؛ وإثارتهم لعلامات الاستفهام حول ذلك كله كي تصبح 
الواجبات الملقاة على عاتقهم واضحة الحدود, بينة المعالم في بدايات الطريق أو في 
نهاياته. إننا لا نمائع من ذلك؛ بل نجده مرتبطاً بشعور الإخلاص للعمل وللمسؤولية 
بشكل عام لثلا يضيع العاملون في ضباب الإحتمالات المتعددة والوجوه المتضارية. 
ولكن هذا ينحصر في ما اشتبه علينا أمره أى اختلف علينا وجهه. حتى وقفنا فيه موقف 
الحيرة: أو ما يشبه الحيرة» مما يجعلنا معرضين للخطورة من ناحية تشريعية 

ولعل ما المحنا إليه: هو ما تشير إليه القصة المعروفة عن النبي محمد (ص) التي 
أشرنا إليها آنفاً. ونذكرها ‏ هنا بتفاصيلها. 

روي أن رسول الله (ص) خطب في أصحابه فقال: إن الله كَتبٍ عَليكُمٌ الحج ‏ فَقَامَ 
َاشَةٌ بن محصن ‏ ويُرُوى سرقَةُ بِنْ مالك َقَالَ: في كل عَامريا رَسُول الله؟! فَأَعرَضَ 
نه حَتّى أعَادَ مَرَئينٌ آوْ ثُلاثاً. ف قَال: ويْحَكَ وَمَا يَؤْمِنْك أنْ أقُولَ َعَم والله. لو قلت نَعمْ 
أوجبت. وَلّو وَجَبَت ما استطعتم. وَل تَركتم لَكَدْرتُم َاتَركُوني ما تركتكم, نما هلك من 
كم بكثرة سوام الام على أب بسانهم. ذا م يشيء فا مئة ما 
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موعرره مه 


اسَتَطعْتُم؛ وإذا نَهِيتُكُم عن شيء فَاجتنيُوه»(0. 
فقد يكون في هذا الحديث إشارة من النبي محمد (ص) إلى ما كان من بني 
إسرائيل» في موضوع ذبح البقرة, وإشارة إلى المسلمين أن يتقبلوا الأوامر والنواهي 
وقد واجهه قومه بأساليب أخرى؛ كانت مثالاً لعتوهم واستكبارهم وجهلهم وطفواتهم 
الفكرية. كما جاء في الآبة الكريمة التي وقف ‏ فيها - موسى مصعهم, يحاورهم 


ويحاورونه: 
م فَأبدأ عا م شخ ل عد 0 سن سر ير 
عَجَوَرا ببق | نيل لخر كأ توأ علن قوم يع دعل أَضَنَامٍ لَه قَالُوا يلكو 
أجعَل لَنَا لها 5 0 لَه مَل لَ إن قوم يَجمَلُونَ 9 إن 0 
كوا علوت 3 وَل مدل َنيح لاومو َم عل اليرت 4 


0 - ١١8 (الأعراف؛‎ 


ما معنى هذا الطلب من هؤلاء, الذين جاهد موسى من أجل أن يحررهم من فرعون. 
على أساس رسالة الله وكلمة التوحيد, ليكونوا القاعدة القوية لحركة الرسالة الممتدة 
نحى تحرير المجتمع كله. فنحن نعلم أن جهاد موسى لم يندفع من موقع عائلي أو قومي؛ 
بل ارتكز من الموقع الرسالي الذي يجد في اللستضعفين قوّةٌ صالحة للتحرك وتحمل في 
داخلهاإستعداداً للمشاركة في الثورة وبناء المستقبل الجديد, ويجد ‏ إلى جانب ذلك 
في بني إسرائيل ‏ آنذاك ‏ جماعة قريبة الصلة بالإيمان: ويما يمثله من قيم؛ لأنهم 
يشكلون الطرف المضطهد المعارض للعقلية الفرعونية وما تمثله من انحراف. 

ومن هنا نعرف مأساة موسى مع قومه؛ ومدى ما كان يحسه من خيبة الأمل؛ بعد 
الصراع العنيف الذي خاضه ضد فرعونء والمواقف القاسية التي واجههاء من ملاحقة 


)١(‏ البحار جزء ؟؟ ص ١١‏ ياب /ا5. 


اللا 


القوم الكافرين له وخوضه البحر ببني إسرائيل في معجزة إلهية عظيمة: فأ طلب هذا 
الطلب؟ فين الرسالة؛ وأين التوحيد؟ وماذا عن إله موسى الذي كانت الدعوة إلى 
توحيده سبباً في كل ما حدث؟ ألم تكن تلك المعاجز والخوارق التي شاهدوها كافية في 
تركيز هذا الإيمان» كما آمن السحرة في موقف التضحية الرائعة من أجل إعلاء كلمة 

اللهء والانسجام مع رسالته؟ 


ليس هناك تفسير لهذا الطلب إلا الطفولة الفكرية؛ التي تجعلهم يفكرون بعقلية أطفال 
يطلبون من آبائهم أن يشقروا لهم لعبة مثل لعبة أقرانهم. فريما لم يشاهد قوم موسى 
من قبل الأصنام الحجرية في بلادهم , حتى إذا ما شاهدوها شوقتهم لآن يكون لديهم 
إله يلمسونه ويرونه في لعبة عبادية حاللمة. 

ولم يفقد موسى هدوء الرسول؛ فقد كانت الرسالة هي التي تحدد له مشاعره؛ لا 
مزاجه الشخصي؛ فكان جوابه مزيجاً من عنف الحكم على عبّدة الأصنام بالهلاك 
والضلال ويطلان العقيدة والعيادة» ومن العقاب المرير لقومه. والتذكير بقضل الله 
عليهم: الذي أخرجهم من ظلمة الإضطهاد والعبودية إلى نورالطمأنينة والحرية؛ 
والإعلان لهم بأن قضية الإله ليست موضوعاً يمارس فيه الإنسان دوره في الاختيار 
والتغيير والتبديل» بل هى الحقيقة التي تهز أعماق الإنسان وتنير حياته. لتفرض نفسها 
في وعيه ووعي الكون كله. 


طفولة فكرية 

ولعلنا نجد في بعض المجتمعات الإسلامية ما يشابه هذه الطفولة الفكرية» ولكن في 
مجال آخر. فقد يكتشف بعض الناسء من الحاكمين أو المحكومين, «تقليعة» جديدة من 
«تقاليع» الكفر والضلالء أو شكلاً معيناً من أشكال الحياة» أو تفكيراً خاصاً من أنماط 
التفكير المطروحة في الساحة الفكرية من تيارات الشرق والغرب؛ فيواجهه ‏ كما يواجه 
الإنسان الأشياء الجديدة في حياته ‏ بالإعجاب والدهشة والتمني الطفولي باقتناء مثله 
أو احتذائه, لا لشيء إلا للشهو بالفيرة: أو حب التقليد والمحاكاة ومشاركة الآخرين 

لا 


أوضاعهم وأفعالهم. مما يسبب وقوعهم في كثير من الأخطاء والإنحرافات والإرتياكات 
في حياتهم العامة والخاصة:؛ عندما تتحول إلى قطع منفصلة: ترتبط كل قطعة منها 
بفكرة تختلف في جذورها ومعطياتها وأشكالها عن فكرة أخرى؛ فيتحول الإنسان إلى 
مسخ مشوه: وتخ تضيع الشخصية: لتتوزع بين عدة شخصيات متنوعة في الشكل 
والجوهر. كما نشاهد في واقع المجتمعات الإسلامية التي تفكر على أساس إسلامي في 
بعض جوانب الحياةء وتفكر على قاعدة غير إسلامية في جانب آخرء فتختلف 
ممارساتها العملية في السلوك الإجتماعي؛ عن ممارساتها في السلوك الإقتصادي, أو 
السياسي أو غير ذلك.. إنها العقلية المماثلة لعقلية بني إسرائيل؛ التي تجعلهم يتوجهون 
إلى قادتهم بأسلوب التمني أو الضغطه كي يجعلوا لهم خطأ يشابه خط الآخرين, 
وسلوكاً يماشي طريقتهم في السلوك. كما رأينا ‏ في الآيات المتقدمة . كيف يطلبون من 
موسى أن يجعل لهم إلهأ كما لهم آلهة. ولكن المنطق الرسالي الذي يفرض خطأ ذلك 
التفكير» هو الذي يفرض خطأ تفكيرنا الجديدء لأن القضية واحدة في جذورها وإن 
افاي يان الحتكة رامن محم لالرخله والررارع الدر الوتممع 
للظروف الواقعية الموضوعية التي شاركت في وجودهاء ذ فهي التي 33 تقرر أمر يقائها أو 
زوالها. 

ونرى موسى مع قومه في مشهد آخر يؤكد هذه الطفولة» وذلك بإعلاتهم رفض 
الإيمان حتى يروا الله جهرة. 

#وَإِد كُلثْرَ يوسن أن نُوْمِنَ لَك حَيّ تَى لَه جَهْرَةٌ فَأَحَدَدكمْ الصَّدِعِفَةٌ وَأَسْر 
ا جيه لوف ب 1 
تطروت (اجاحم يفتكم سد بد بَعدِمَوْيَكُ لعَلّصكُم تَفْكُرون ) (البقرة؛ 06 05). 

وقد يظهر لنا من الآيات الأخرى ومن غيرهاء أن هذا الأمر كان موضع حوار بين 
موسى وبينهم؛ دون أن يحقق فيه أي نتيجة حاسمة ترجعهم عن غيهم وضلالهم. فلم 
يكن منه إلا أن رفع أمره إلى اللهء في محاولة للإنسجام مع ما سالوه من رؤيتهم لله. 
وقد تكون هذه المناجاة على مسمع منهم, أى من بعض ممثليهم الذين اختارهم موسى 
ليكونوا معه في موعده مع الله فقد بدا موسى ‏ النبى فى موقف السائل الذى يطلب ما 

84 


طلبوه من رؤية الله في سؤال يوحي بالسذاجة؛ مما يدل على أن سؤاله لم يكن عفوياً, 
إنما ينطلق من قناعته بجدية السؤال؛ هكذا كانت خطته مدروسة لوضعهم وجهاً لرجه 
أمام التجرية التي تصعقهم, وتثبت لهم إستحالة رؤية الله بإستحالة الثبات أمام نوره؛ 
أو أي شيء من مظاهر عظمته التي عبر عنها القرآن بالتجلّي الذي لا يمكن أن يكون 
معناه ظهور الله بشخصه. لإستحالته ذاتياً: بإستحالة الجسميّة له, كما نلاحظ ذلك في 
الآيات الكريمة التالية: 


« وَلَمَاجَاهَ مُوسَئ لولمه رُم قَالرَ أر أنظز كول أن 0 تولك أظاز 
اا 11 رم سم 0 
موس صَهِقا فلَمَآ اق َال شتكتئلك يت تلت 0 يذ 0 (الأعراف؛ 


ويؤكد هذا الرأي - الذي ينسبه صاحب مجمع البيان إلى الجمهورء ثم يتبناه ‏ أن 
موسى (ع) قال لما أخذتهم الرجفة: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأضاف الموضوع 
إلى السفهاء مما يوحي بأن سؤال الرؤية لم يكن له؛ بل لقومه كجزء من عملية استكمال 
الحوار معهم عن طريق آخرء بعد أن عجز عن إقناعهم بالفكرة بشكل مباشر. وهذا ما 
نستقربه» على أساس ظواهر الآيات من جهة؛ وبعض الأحاديث من جهة: خلافاً لكثير 
من الفسرين الذين لم يواجهوا الظواهر القرآنية بالفهم السليم, فلم يوفقوا بين ما 
انتهوا إليه من تفسير وبين ما تفيده تلك الظواهر. 
وعلى كل فلسنا في مجال تحقيق الفكرة بشكل مفصلء بل نحن هنا للإشارة 
إلى الأسلوب الذي اتبعه موسى في حواره معهم, عندما واجهوه بهذا العرض الطفولي» 
الذي لا معنى له من ناحية فكرية دينية؛ بالنسية لمن يفهم طبيعة الوحدانية ومستلزماتها 
من خلال البرهان والوجدان. مما يجعل من قضية مواجهة الحوار بالحوار أسلوباً 
فاشلا لذا استعمل النبي الأسلوب العملي الذي واجه فيه العرض بالحقيقة الصاعقة 
التي لا تدع مجالاً لقول ولا تترك موضعاً لتمرد. 
ولهذا نجد موسى يبتهل ‏ في أسلوب إيحائي ‏ معلتاً التوبة لله عن هذا الطلب» 
1 


باعتباره ذنباً يدعو القائمين به إلى التوية وإلى الإيمان من جديدء ليدعو هؤلاء إلى إتخان 
الموقف نفسه. باعتبارهم أصحاب الطلب الذي طرحوه كشرط للايمان. 

ويحدثنا القرآن الكريم في أيات أخرى عن انحراف خطيرآخرء في سلوك قوم 
موسىء خلال غياب عنهم لميقات ريه, فقد عبدوا العجل وتمردوا على أوامر أخيه هارون 
الذي خلفه عليهم؛ وهو انحراف واجهة موسى عند عودته لرؤيتهم فلم يستطيعوا تبريره 
بطريقة معقولة. عندما حاورهم: 

ط كلدعم ون ونا عو مِنْ ليه ع 5-7 0 د اكير 2 20 
كَلَا ميديم سيبل دوه رَكَاوا 0 و 0 د 
دا أَنّهُمْ هَدَ صَنُوأ دالوا كين لم سنا ريا وَيَمْيِرْ نا الححكوكقٌ ور 


الكيرت 9 ولا يمع مومع إل روفي كينا كل يسما حلتوو ينا 
برع أعيطشز أمم ري لق الاح لد اد ير ليل إن إن لقو 
اللتشعنول وكاثرا تنقار تى لاق يت ١‏ به الأحدة ولا ججَعَلن مَمَ الَو الطَلدلمِينَ 4 
(الأعراف؛ ١56؟).‏ ص١5؟‏ 33 

فقد رأينا أنهم لم يستطيعوا الدقاع عن موقفهم: تماماً كالطفل الذي يلعب بالنار 
فيحرق يديه ثم يكتشف خطأه بعد فوات الأوان. 

وقد نفهم من موقف موسى من أخيه وجوابه له أن القوم لا ينظرون إلى هارون 
نظرتهم إلى موسى؛ وهو يملك نفس قوة موسى التأثيرية عليهم. لذا لم يستطع التأثير 
عليهم؛ عندما حاول أن يصرقهم عما كانوا فيه. 

ونواجه ‏ في نهاية المطاف ‏ كيفية إدارة الحوار المرير معهم؛ عندما كان يدعوهم إلى 
جهاد الطغاة ودخول الأرض المقدسة التي كانت تحت سيطرتهم: فيتقاعسون ويرفضون 


اتّباعه بغلظة وفظاظة. 
00 وَإِذْ َل مومئ لِمَوَوء يدْقَّوو أذ كوأ يْعَمَدَ أله ه ليك إذ جل فيكم أي 


02 
أ 1 1 اسك هم مده 07 
صلخ مك وَءَاتَدكُم ما م بوتِ تِ عدا عن لْعَشِينَ 0 يلهور دحلو الارض 
50 


سوام 3 
بلموسج إِنْ فيا حو يخرنجوا , ن يخرجوأ م 
اي عه ار مسسل احطير 4 6ح سم 2 عرس 7 
إنا داخلوت ا يخافوس” أَنْمم أنه كما أد حأ 
3 2 لسع فيه ع 
م وَعَلَ أله مَتوَطوا إن ثم 
لو اواك أ سا ل هه ل مق ل 
ما داموا فيها ذأذهب أنت وريلء 
2 0 07 سه حتا تس وج ملس رمم 
2 إلا نفيى وأحى فَأغْرقٌ يسما وَبَيتَ 
(المائدة 


موبسى يرفع الأمر إلى الله 

إنهم ‏ هنا - يرفضون الجهاد والقتالء ويستسلمون إلى حب السلامة: تاركين موسى 
وحده في الميدان» ليكون القائد الذي يتفرق عنه جنوده في قلب المعركة, مما يدل على 
أنهم لم يبلغوا مستوى الايمان الذي كان يحلم به. بعد الجهد الذي بذله في إنقاذهم من 
سيطرة فرعون وظلمه. 

وما كان من موسى إلا أن رفع الأمر إلى الله كمن يقدم إليه تقريراً أخيراًء يعرض 
فيه نفاد تجاريه معهم دون نتيجة وفائدة. 
الدعوة من جهة؛ ومع أتباعهم من جهة أخرى دون كلل أو ملل أو يأس؛ حتى إذا ما 
شعروا أن مهمتهم قاريت الإنتهاء. رجعوا إلى الله ليشهدوه على ذلك؛ راجين منه, في 

وذلك هو الدرس الذي يستفيده العاملون في سبيل الله عملياً. عندماتواجههم حالات 
التمرد واليأسء وهو أن يستريحوا إلى تجاربهم التي قاموا بهاء ولا يندموا عليها؛ وآن 
يرضوا على جهودهم الشاقة؛ من موقع الواجب والمسؤولية: ويرتاحوا لذلك كله: لأنهم 


كانوا ينفذون إرادة الله ويبلغون رسالته.. ولم يبق لهم إلا أن يقفوا بين يديه ليعرضوا 
4١‏ 


مشاكلهم ومتاعبهم في إبتهال وإخلاص ‏ وه العالم بذلك كله لتنتهي مهمتهم أو 
لتتجدد لهم مهمة أخرىء في موقع أخرء للدعوة والعمل والجهاد. 


حواره مع العيد الصالح 

ونقف ‏ في نهاية المطاف ‏ من قصة موسى (ع)» في القضمايا التي واجهته 
أمام حوارة مع العيد الصالح؛ في قصة رائدة, أراد الله لموسى فيها أن ينفتح على 
توجيه جديدء يحتاجه العاملون من أصحاب الرسالات في ما يواجهونه من مفاجآت 
وأحداث. 

وخلاصته: أن وراء الأشياء الظاهرة التي يلتقي بها في حياته؛ أموراً غيبيّة خفيّة: قد 
تبدل الصورة وتغيّر النظرة. وتجعل الإنسان يخرج بنتيجة مختلفة كل الإختلاف عما 
كونه من آراء واستنتاجات. 

وقد أراد الله لموسى (ع) أن يواجه هذا الموضوع, وينفتح عليه من خلال تجرية حية, 
مع أحد عباد الله الصالحين المغمورين الذين آتاهم الله رشدأ من لدنه. وعلمهم علماً 
مما عنده. ولعل قيمة هذه التجرية أنها تتصل بقضايا تدخل في نطاق إختصاص 
مووسى - النبي ‏ أو الذي أعده الله ليكون تبياً» وهي القضايا المتصلة بيعض الجوانب 
التشريعية التي قد يكون حكمها على الظواهر العادية شيئاً. مختلفأ عنه في حالة 
الإطلاع على الجوانب الخفية من الموضوع» سواء في ذلكء الحكم العام الذي لا يختص 
بظرف دون ظرفء أى بحالة دون أخرى. أو الحكم الخاص الذي يخضع لحالة خاصة 


وت 6ك ثرى يده لآ أبن حو أن سم انهين 7 
2# عقي معطي عر عد سه عر سس 
أن خقًا ©) ملا كنا يح ينها شا حرتنما مأعذ ييه في ابيز 


سَئا © لما جَاورًا نا كل فته مين آنا لَقَدَ لَِنَا من سَقَربًا دانسا 
© قال أرعيت إذ أوينآ إلى ) أصَعْرَة دن شِِيث لوت وبآ أَسَنهُ إلا 


لقَيطّنٌ أن 1 وعد سكم في البخر تجا ني َال ذَلِكَ ما 23 06 


عمور ماه مويه 
١‏ وي 


لك 000 لمحا ير 
وم ما م بم 

فا لصير ل ها ل خط يه 

31 في ل ال 0 

1 كل 

ِ 2 ار عي فال إن 

حاو ع 2 سير الى 

منه ذدا ري فذانطلمًا حو إذا 

لقع عع سوق ادع حص 22 

حجنت شاع الكرافة كال 


ل 0 

5 عد د 9 ً 

أكَاممٌ كال لوَسِئْتَ لتَعَدْتَعكِهِلَا © عوقوو 

ليها كم نكم َك يلد مَيبئة عَنْبا دنا لتك 566 واه 
1 


5-0 وام َ< م2 سم ام 40 5 0 1 سه | سه خرص سكل 2 
مؤملين فُحخشددًا أن بره تي ا كنا( ردنا أن د 0 
. 9 
24 مح مر 


33 ا 22 وَبَئقداد كن يلين يتين فى امد 2 


200 
0 1 2 وس مسا م م 7 


لَهُمَا بَكانٌ وها ملكا يريك أن بلغا أشذهما وستخ هما رحمة من 
| 


يكرا مَل عن بره كلك ويل ما ل قنيلم مه سنا 4 (الكيف؛ كم). 


لا نريد أن نفيض في هذه القصة؛ كما أفاض المؤلفون في قصص الأنبياء» لنثير 
قصة اسم الشخص الذي صاحبه موسى ليتعلم منه. هل هى الخضر أم هو غيره؛ أو 
النطقة التي اتخذ الحو وله كيه في البحرة يننا آنكان متتويا كبا هيل فذلك 
مما لا علاقة له بحديثنا عن قضايا الحوار في القرآن الكريم. 


ردن 


أماما يلفت نظرنا في هذه القصة؛ فعدة نقاط: 
١‏ الأدب الرسالي 


ويكمن في الأسلوب الوديع الذي يعبر عن روح التواضع للعلم والعلماء؛ دون نظر 
إلى طبيعة المركز الإجتماعي أو الديني الذي يقف فيه العالم والمتعلم. فنحن نجد الأدب 
الرسالي في هذه الكلمات الهادئة المتعطشة للعلم؛ التي خاطب بها موسى هذا العبد 


عكام مام 


الصالح «هل أتبعك على أن تُعلّمَنِ مما علّمت رشدا». 
؟.الروح ا لعملية 


ما يلفتنا في القصة هو الأسلوب الواقعي الذي يعبّر عن الروح العملية التي يعيشها 
العالم تجاه المتعلمين, بعيداً عن أية مجاملة تفرضها الأوضاع الإجتماعية: أو أي 
أسلوب من أساليب اللف والدوران التي تحاول خداع الآخرين: لتجعل منهم أرقاماً 
تضاف إلى أرقام الأتباع الذين يشاركون في تضخيم شخصية الأستاذء النظر دون 
النطر إلى استفادتهم منه أى قابليتهم للتعلم وا الإنتفاع بعلمه 

فقد كان هذا العبد الصالح يختلف عن الآخرين في طبيعة معرفته للواقع؛ فهم 
يلتقون بالجانب ا تم 
وراء الصور المألوفة للأشياء؛ لذا فالآخرون يرفضون أو لا يتحملون طريقته في العمل 
وأسلوبه في معالجة الأمور, ولا يتقبلون بالتالي طريقته في نهاية المطاف. وبذلك تفقد 
الصحبة فائدتها. وتتحول إلى مزيد من المجادلات والمخاصمات التي لن تكون في 
مصلحة أحدء ولا في مصلحة الحقيقة على أي حال. 1 

وعلى ضوء هذا . أوضح له طبيعة سلوكه الذي يتعارض مع المألوفء وأعلن له - 
مقدماً أنه؛ أي موسىء لا يستطيع معه صبراً لأن الإنسان لا يملك الصير على ما لم 
يحط بمعرفته. فلم يكن من موسى إلا أن وعده بالصبر والطاعة المطلقة... وكانت 
تعليمات العبد الصالح إلى موسى أن لا يسأله عن كل شيء يشاهده. ويثير استغرابه, 
ويرسم علامات الإستفهام في ذهنهه مهما بدا مثيراً أو غيباً؛ وينتظر حتى يبدأه ‏ هو 
بالحديث عنه وعن كل شيء شاهده ورآه. 
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ويهذا كانت العلاقة المتبادلة بينهما علاقة صحبة, ترتكز على السعى إلى المعرفة في 
إطار من الإنضباط والواقعية. 


8. الانضياط في خط المسؤولية 


إن الأمور التي قام بها هذا العبد الصالح؛ كانت تتحدى صبر موسى بخروجها عن 
الخط الشرعيء كما في قضية قتل الغلام وخرق السفينة؛ لما في الأول من إعتداء على 
الحياة بدون ذنبء ولا في الثاني من اعتداء على الأموال وتعريض الآخرين للخطر دون 
حقء وبما أظهرته من إهمال لمبدأ استغلال الطاقة التي يملكها الإنسان؛ في حماية 
نفسه من الجوع,؛ لاسيما مع مَنْ لا يعيشون القيم في حياتهم العامة. ولهذا كانت 
احتجاجات موسى تتلاحق وتشتد في كل حالة من هذه الحالات. حتى كانت الحالة 
الأخيرة التي سبقها التعهد الأخير بالصبر من قبل موسىء وإعطاء صاحبه الحرية في 
أن يفارقه؛ إذا استمر في إثارة السؤال وفي نفاد الصبر. 

وهكذا كان: ولم يستطع موسى الصبر في الحالة الأخيرة: ويدا العبد الصالح ‏ بعد 
أن نفد تهديده بالفراق ‏ يشرح لموسى كل شيء ويوضح له طبيعة الأعمال التي أثارت 
إستتكاره» وكيف كانت مرتبطة بأمر الله لا برأيه الشخصي. وليس من شأن هذا البحث 
الدخول في تقييم هذه الأعمالء من حيث إنسجامها مع الخطوط المألوفة للشريعة؛ أى 
اختلافها عنها. وخضوعها لحالة إستثنائية اقتضتها طبيعة تلك الحالات الخاصة. فإن 
لذلك بحثاً آخر لا مجال له الآن. 

بل كل ما نريده: الاستفادة من جو الحوار الذي عشناه في تقرير فكرتين 
أساسيتين, تدخلان في نطاق عمل الداعية إلى الله والعامل في سبيل رسالته. 

١‏ - إن على الداعية أن يعيش الإنضباط والصبر والصمت في الحياة العملية في 
ممارسته المسؤولية, إذا كانت الجهة التي يتبعها أو يتعاون معها في مستوى الثقة 
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الفكرية والدينية والعملية التي تبرر له أمر الإعتماد عليها والسير معهاء فلا يسارع إلى 
الإعتراض في ما يوجه إليه من أوامرء وفي ما يشاهده من أعمال تخالق ما هو مالوف 
لديه. لأن ذلك قد يوجب الإرتباك في العمل؛ والخلل في انضباط الصفوف. بل يؤخر 
ذلك إلى الظرف المناسب والمكان المناسب» حيث يكون من الممكن ‏ من وجهة عملية ‏ 
القيام بما يريده من إثارة السؤال والجواب. 

” - إن على المؤمنين أن يتقبلوا بالصبر والتسليم ما يلقى إليهم من أحكام الله. مما 
لا يتفق مع ما يألفونه من الأفكارء لأن الله سبحانه أعلم بجهات الصلاح والفساد. فإذا 
حدثت لديهم شبهة في أي أمر من ذلكء فليتّهموا أفكارهم ‏ في البداية ‏ وليحاولوا 
البحث ‏ بعد ذلك عن طبيعة الحكم وحيثيته., ليصلوا إليه في نهاية المطاف. 
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لوط وقومه 


الغريزة المذحرفة 

وهذا نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله. فجعل نبوتهم محدودة بمجتمع محدود» 
لتحقيق غاية معينة. فقد كان الهدف الأساسي لرسالة لوط معالجة الشذوذ الجنسي 
الذكر (اللواط) الذي كان ينتشر في ذلك المجتمع؛ ويسيء إلى الحياة الطبيعية التي 
أرادها الله للإنسان في طعامه وشرابه ولذاته الجسدية الأخرى؛ بما في ذلك (لذة 
الجنس)؛ لأن اللذة لا تخضع للمزاج الذاتي الذي يعيشه الإنسانء بل تنفتح على حاجة 
الغريزة للإشباع, إلى جانب حاجة النوع للبقاء والتناسل. فإذا أمتدت الغريزة امتداداً 
منحرفاً أى اتجهت في الاتجاه الشان؛ ‏ كونها ناتجة عن عقدة نفسية ‏ حولت الغريزة 
عن أغراضها كحاجة طبيعية إلى ممارسة اللذة لأجل اللذة» حيث يصبح التفكير 
الإنساني. محصوراً في إطار إبداع اللذة بألوان متنوعة شاذة, مما يجعل الإنسان عبداً 
لشهواته وغرائزه, التي يحركها الخيال المنحرف الذي يطوف في مجاهل اللذات» ليقف 
في الطريق المسدود من أية جهة كانت. 
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وهذا ما جعل الأديان . بصورة عامة ‏ تتجه إلى تحريم الشذوذ الجنسي بجميع 
أنواعه؛ المذكر والمؤنث, انسجاماً مع الخط الذي تريد للإنسان أن يسير عليه في تنظيم 
غرائزهء باعتبارها حاجة طبيعية تتحرك ‏ عفوياً - في الإطار الطبيعي في خطة تنظيمية 
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موجهة. 
وريما نجد هذا الاهتمام واضحاًء في معالجة القرآن الكريم لقصة لوطء التي كررها 
في أحد عشر سورة منه. مؤكداً فيها على فظاعة هذا العمل ويشاعته؛ باعتياره انحرافاً 
في إشباع الغريزة وتجاوزاً بها عن الحدّ الطبيعي الذي يريد الله أن تقف عنده, 
وفاحشة مبتدعة؛ وعملاً خبيثاً و«منكرأً». 
نلتقي ‏ في ذروة ذلك كله . بإرسال الله لوطا إلى هؤلاء القوم الذين ابتدعوا هذا 
العمل بدليل قوله لهمظ. . . مَاسَمَفَكُم يهان حل ِب الْمَلعِينَ4 (الأعراف؛ )6١‏ فإن 
الله لا يرسل رسولاً خاصاء لمعالجة قضية خاصة:؛ ما لم تكن تلك القضية في أعلى 
درجات الأهمية في الحياة الأخلاقية والاجتماعية العامة. 
وقد نشعر ‏ ونحن نتابع هذه القصة القرآنية بكل ما يتخللها من حوار مرير ‏ أن 
لوطأء قد استنفد جهده في سبيل ردعهم بالتذكير والترغيب والترهيب دون أن يحصل 
على نتيجة. لتحول العادة عندهم إلى إدمان مرضي لا يطيقون الابتعاد عنه. 
ولم يقتصر الأمر عند قوم لوط على رفض التجاوب مع دعوته؛ بل كانوا يهاجمهونه 
في عقر داره ليعتدوا على ضيوفه ‏ إذا ما كان لديه ضيوف ‏ ولم يكن في المقابل يملك 
أي قدر من القوة يقاومهم بهاء لا كفرد ولا كجزء من عائلة أى جماعة يستند إليها. 


وكانوا يشعرون بعجزه عن ردهم. 


الأسلوب النبوي 
ولم يكن أسلوبه يختلف عن أسلوب الأنبياء, في هدوء الكلمة وقوتها. فقد كان يلين 


معهم ‏ في مجال الدعوة ‏ حتى ليعرض عليهم بناته ليزوجهم منهن, باعتبارهن أطهر 
04 


لهم؛ فيرفضون ذلك؛ بكل صلف وكبرياء» لأنهم لا يتجاوبون نفسياً مع الوضع الطبيعى 
للعلاقات الزوجية» مما جعلهم يتركون زوجاتهم لذلك؛ كما يظهر في حوار لوط معهم. 

ولكنه يشتد ويعنف ويويّخ عندما يتحدث عن هذا العمل كما رأينا فى ما عرضناه من 
صفات تحدّث عنها القرآن, مما كان يذكره لوط لقومه. ثم يعلن لهم فى نهاية المطاف ‏ 
أنه. لعملهم من القالين (المبغضين)» على غرار أسلوب الأنبياء في إنهاء الحوار بإعلان 
الرفض المطلق, لئلا يبقى لأحد شك أو ريب في موقف النبوات من التمرّد والانحرافه 
ولئلا يشعر الآخرون بأيّ ضعف في موقف النبي أو في حجته عند إنهاء الحوار. بل 
هي القوة التي تفصح عن نفسها ‏ في البداية ‏ في هدوء الرسالة: كما تفصح عن ذلك 
فى النهاية ‏ فى هدوء الموقف الرافض. 

وهذا ما نستوحيه من النماذج العديدة للحوار الدائر بينه ويين قومه فى أكثر من 
موقف. 
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لصَندِوِينَ َال رب أنصري عَلَ الْمَو رِألْمُفِْريت؟ (العنكيوت؛ 58 - .)5١‏ 


إنه أسلوب النبوّات الواحد الذي تلتقى فيه النبوات العامة بالنيوات المحدودة» حيث 
يقف النبي ليقدّم نفسه. بأنه رسول من الله, أمين على الرسالة وعلى مصالح الناس, لا 
حا 


يطلب منهم أي أجرء فإن أجره على الله, بل يطلب منهم إطاعته في تقوى الله والسير 
إلى ما يصلحهم في دنياهم وآخرتهم. ثم يطرح الفكرة والتشريع؛ ويتحدث معهم عن 
واقعهم اللنصرفء وضرورة تغييره بالسير في الخط المستقيم. وهذا ما قام به لوط في 
حديثه مع قومه. ولم تفاجئه ردود الفعل الصادرة عنهم ضد دعوته وضده بالذات؛ فإنهم 
قد أدمنوا الفعل» حتى تحول إلى مرض محبب إليهمء لا يريدون الشفاء منه ولا يقبلون 
من أحد الحديث عنه بنهي أو تعنيف. ولذا فلم تعد القضية ‏ عندهم . قضية خطأ أو 
صواب؛ أى حسن أو قبح؛ بل هي قضية عادة متاصلة؛ لا يريدون تركهاء مهما كلفهم 
ذلك من جهد. وهذا ما انعكس على أسلوبهم في مواجهة لوط الذي جاء ليثير في 
نفوسهم الشعور بالذنب» فقد واجهوه بالتهديد بإخراجه وأهله من قريتهم تارة, 
وبمطالبته بإنزال عذاب الله عليهم إن كان صادقأ أخرى إنه أسلوب من يدمرهم 
إحساسهم بالذنب من الداخل؛ فيحاولون أن يفجروه بأي شيء دون اعتبار لطبيعته, 
كأنهم يقولون: هذا هى عملنا لا نرجع عنه. فاذهب عنا وافعل ما تريدء ولا تزع جنا 
بكلامك. وذلك هو أسلوب خصوم الأنبياء في كل زمان ومكان. حيث لا مناقشة ولا 
جدال.. بل هى التهديد والوعيد واستنزال العذاب. 


الفرج الإلهي 

وقد نلاحظ. في بعض الآيات الجو النفسي الخانق الذي كان يعيشه لوط عندما كان 
يطرق بابه الضيوف, فقد أصبح يضسيق بهم ذرعاً. لشعوره بالموقف الحرج الذي 
سيواجهه إزاء تصرف قومه. ومحاولتهم الاعتداء عليهم. وهذا ما واجهه عندماجاءه 
الملائكة في صورة البشر؛ وكان قومه في انتظار هذه الفرصة:؛ باعتبارهم فريسة سهلة. 
فجاؤوا يهرعون إليه؛ ودار بينه ويينهم حوار مرير. جرب فيه كل العروض وكل 
التوسلات, فلم يُجده ذلك شيئاً. وانتهى به الأمر إلى نوع من الاستسلام الذي يعيشه 
كل من لا يملك من القوة المادية شيئاً؛ مما جعله يتنهد مطلقاً التمنيات التي لا يدري متى 
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تتحقق وكيف؟ وإن كان كبير الثقة بنصر الله حيث رفع نداءه إلى الله. يطلب منه النصر 
عليهم والنجاة له ولأهله من كيدهم وعدوانهم. 

وكانت الاستجاية الإلهية لندائه مفاجأة غير منتظرة أذهلته. فقد كان هؤلاء الضيوف 
الذين سيء بهم وضاق بهم ذرعاًء وشعر بالموقف العصيب إزاءهم. هم الذين جاؤوا 
يحملون إليه القوة التي تدمّر طفيان قومه وزهوهم وكل انحرافهم وتفني الكل دون 
استثناء حتى امرآته التي كانت تتعاون معهم. وتتعاطف وتنقل إليهم اكبارة وهكذا 
جاءهم العذاب الذي انتظروه؛ أو استهزؤوا به. 


ولنقف مع هذه القضية, لنعيش الصورة القرآنية للموقف بكلّ ما يحمله من مشاعر 


ومفاجات 
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دروس وعبر 
ما الذي نستوحيه من هذه القصة ‏ الحوار؟ 


هذا ما تحاول أن نوجزه في عدة نقاط. 


١‏ . تحطيم ركائز الشذوذ 

وذلك أن يشعر الداعية المسلم بقيمة النظرة الإسلامية إلى تنظيم العلاقات الجنسية 
على أساس طبيعي في حياة الإنسان؛ من خلال التاكيد القرآني على ذلك في هذه 
القصة. بتكرارها عدة مراتء كما أشرناء وبالعذاب الشديد الذي أنزله على قوم لوط 
الذين ابتدعوا الانحراف والشذوذ. 

وعلى ضوء ذلكء لا بد لذا من التخطيط لمعالجة هذا الجانب من التشريع الإسلامي 
في الإطار السليم الشاملء الذي يريد الإسلام أن يبعد الإنسان فيه عن أي انحراف 
وشذوذ في كل مجالاته, لآن ذلك هو السبيل الصحيح لاستقامة مسيرته الحياتية نحو 
الهدف الكبير من إقامة الحياة على قاعدة طبيعية مستقيمة. 

وقل: يشوطى علينا الامتمام؛ في هذه المرحلة من العمل بهذا التيار الجديد الذي 
اجتاح التفكير البشري حول القضية الجنسية ودورها في الحياة» حتى أصبحت الحرية 
الجنسية إحدى قضايا الحرية في العالم الحديث, فاعتبرت القيود المفروضة على 
ممارسة الجنس. المشروع وغير المشروع؛ اضطهاداً للإنسان وتقييداً لحريته. وبدأت 
الموجة تتسع وتتصاعد حتى أصيح من المألوف أن يتظاهر كثير من الشاذين جنسياً 
مطالبين بإباحة الشذوذ الجنسي المذكر والمؤنث في التشريعات القانونية, لينسجم 
التشريع المدني مع مقتضيات الحاجات الإنسانية ياعتياره حلاً عملياً لمشاكل جماعات 
كبيرة من البشرء لا يزالون يعانون من اضطهاد القوانين التي تقيّد حريتهم وتمنعهم من 
ممارسة رغباتهم الملحة. واستطاعت هذه الحملات أن تؤتي ثمارها في بعض البلدان 
الأوروبية المحافظة على الأخلاق والتقاليدء بما يشبه المفاجأة. فقد أقر مجلس العموم 
البريطاني التشريع بإياحة الشذوذ الجنسي. تحت ضغط انتشاره في المجتمع 
البريطاني لا سيما في الطبقات الاجتماعية العليا لدى ذوي المراكز الكبيرة في الدولة 
والمجتمع. وتطور الانحراف بشكل آخرء فبدأتا نسمع بطلبات زواج بين رجلين أو بين 
أمرأتين. وقد تنقل لنا الأخبار. إحاطة مثل هذا الزواج بطقوس دينية من قبل بعض 
الكهان. 
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إن علينا أن نواجه هذه الموجة الجديدة الخطيرة بالأسلوب الإسلامي الذي لا يُجِابةُ 
النتائج ومظاهرها السلبية بالنقد المباشرء بل يبحث الأسباب والمبررات الفكرية 
والاجتماعية التي أفرزتهاء في حركة نقدية للواقع الاجتماعي الذي عاشت فيه مثل هذه 
الحركات؛ واندقعت فيه تلك التيارات» لتعريته وتوضيح الركائز الأساسية الخاطئة التى 
استند عليها في تطوره المنحرف الشاذء ومقارنته بالقواعد الإسلامية لبناء الإنسان 
الفرد, والإنسان ‏ المجتمع, الذي ينطلق به الإسلام في الاتجاه الطبيعي السليم, من 
دون حاجة إلى السير في مواكب الشذوذ والانحراف. 

؟. تجديد المفاهيم 

وذلك بأن نتعمق في استيحاء الصفات التي أطلقها القرآن على الشذوذ الجنسي, 
في حملة لوط عليه؛ مثل كلمة «الفاحشة» و«الخبائث» و«الإسراف» و«المنكر», ونتوسع 
في تحليل معناها ومدلولها في إطار الفهم الحديث لذلك كله, لتستطيع أن تثبت فاعليتها 
في حركة الدعوة في الحياة, لأن الألفاظ قد تموت بموت مداليلها التي كانت تأخذ شكلاً 
معيناً. وتلبس ثوياً معيّنًء عندما يتجاوز الزمان تلك الأشكال ويمزق تلك الثياب؛ ولكنها 
قد تبعث من جديدء إذا استطعنا أن نعطي المعاني حياأة جديدة: ونليس الألفاظ ثوياً 
جديداً. وقد ننجح في ذلك إذا عملنا على ربط هذه المعاني بالنتائج التي يفرزها الشذوذ. 
لنعرضها على الإنسان المعاصر صورة حيّة نابضة؛ تتضمن جميع المعاني التي أوحى 
بها القرآن الكريم إلى المسلمين الأولين. 

ولنضرب مثلاً على ذلك بكلمة «المذكر» وكلمة «الخبيث» فقد لانستطيع أن نستثيرء 
بطرحهما في حركة الدعوة؛ أ نوع من أنواع الإثارة الرفض للفعل الشاذ, الذي حوله 
الواقع المنحرف إلى «معروف» بعد أن كان «منكراً» وجعله «طيّب» بعد أن كان «خبيثأً», 
على أساس تحوله تعبيراً عن ممارسة الإنسان لحريته. وفي هذه الحالة, قد نحتاج إلى 
الدخول في أعماق الكلمة, لنحرك فيها المعنى الذي لا يجعل الإتكار والخبث صفتين 
طافيتين على السطع: بل يجعلهما حقيقتين ترتبطان بموقع الفعل من قضية مصلحة 
الإنسان على المستوى الخاص والعام: وتؤثران على مصيره ومستقبله؛ تمامأ كالشيء 

سن 


الذي يحلو مذاقه وتخبث نتائجه. فإن الصفة الحلوة التي نستشعرهاء في البداية, لا 
تلبث أن تترك مكانها للصفة المرّة في نهاية المطاف بعد التجرية. 

وإذا استطعنا الوصول إلى هذه النتيجة. فسنكتشف أن قضية ممارسة الإنسان 
لحريته لا تخضع للمزاج الذي يلاحق الحرية في كل مجال حتى على حساب سلامته 
ومصيرهء بل القضية تخضع لموقع الحرية من حركة الحياة. فقد يشعر بالحاجة إلى 
التنازل عن حريته في ممارسة رغباته الذاتية: لمصلحة حريته في المجالات المصيرية, 
ويذلك تتحول حرية المزاج إلى شيء خبيث؛ ينكره مستقبله وترفضه حياته. 


”" - البعد عن التشنج 

ونستفيده من أسلوب لوط عليه السلام وطريقته في المواجهة» فقد واجههم بالصفات 
الحقيقية لهذا العمل الشاذء ومدى انعكاسها على ميزان القيمة لديهم. ثم أعلن نظرته 
إليهم وموقفه الأخير منهم. ورجع إلى ربهٌ في نهاية المطاف, فلم يخضع لأيّة حركة 
تشتّجية. تدفعه إلى استخدام الكلمات المثيرةء سواءً ما يجرح منها الإحساس ويثير 
الشعور, أو ما يخرج عن الموضوع ويبعد عن القصد, لأن الهدف من ذلك كله أن يصل 
إلى قناعتهم بدعوته, وإيمانهم بكلامه؛ أى إقامة الحجة عليهم, وليس الهدف أن يفجر 
غيظه منهم أو يحقّرهم ويذلّهم, استجابة لحالة نفسية عصبية معقّدة كما يفعل كثير من 
الدعاة الذين يدخلون مشاعرهم الذاتية في مواقفهم العمليةء فتخلط خطوات الرسالة 
بنوازع الذات. 


5 - النصر الموعود 
لذلك يجب أن يظل الأمل حيَاً في قلب الداعية بالنصرء لأن الله ينصر الدعاة إليه, 
بطريقة غير منتظرة مهما امتد الظلم واستمر. كما جاء النصر من الله لنبيه «لوط» وهى 


بالضعف والانهيار. 


شعيب في حواره مع قومه 


التطفيف المرفوض 
وهذا أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله معالجة انحراف آخر. لا يتصل بالجاني 
الجنسي, بل بالجانب الاقتصادي لحياة الناس, فقد كانوا يطففون في المكيال والميزان؛ 
كما حدد لنا القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى: «وَيلُ يلَمطفْفِينَ () الي دا 


سر رس ير 


كلعل لتايس يتسوفون لو وإدا كلوه أو وَروْهُمَ مخْوُونَ4 (المطففين؛ ١‏ - ؟). 

وننفتح في قصة شعيب وحواره مع قومه؛ على موقف أكثر قوّة من موقف لوط. فقد 
كانت لشعيب عشيرة قوية يُحسب لها حسابء جعلت أسلوب خطابه لقومه قوياً لا يبتعد 
عن الجو الرسالي الوديع الذي يحاول أن يجرهم إلى دعوته بالأسلوب اللين. 

ونلاحظ ‏ في هذا الحوار ‏ أنه استطاع أن يجلب إلى دعوته الجماعات المضطهدة 
والمستضعفة من قومه؛ ليواجه الجماعات الغنية المستكبرة. وريما يكون هذا منطلقاً من 
طبيعة الدعوة التي دعا إليها والمفاهيم التي بشر بهاء فإن التطفيف نوع من أتواع 
الاستغلال الاقتصادى الذى يتميز به الأغنياء المستكبرون: الذين يعيشون مشاعر 


7”. 


الزيادة لأنفسهم.؛ وعند البيع, يستغلون حاجة الآخرين إليهم لينقصوا من حقهم, ما 


ونحاول ‏ الآن ‏ الدخول في أجواء هذا الحوار القصصي القرآني, لنتمثل حركة 
الرسالة في حياة هذا النبي المصلح؛ مع خصوم الرسالة والرسول: 


<تَلِلَ مَدَرَحَ أَحَاهُم نزي اليو )0 تحكثم من له عبر مد 
1 بيه 01 2 14 00-34 
10 جنك م ين ربكم روا لمكيل وَألْميرَاكتَ ولا خسوا لكا 
أَشَيَءَهُم و 0 ف حَردُ لَك إن حكثر 


اح 7 7 حر صل 


مُؤميت 69 4 ندا يكل رط جثوا يدوك ع سيل ال نز ارب بول 
وَكَبْووْيَه عوكأ وَأْأحكروأ إذّ كات قلا مك ف نحت وَاطلرُوا كن كرس 


0 2-1 


1 010 5 
علب الْمْفْسِيفَ ()) وين كن طلِيصَةٌ مَنحكمءَامَنُوا بأأز كرست بو وَظإيحَة لا 


أل 


شْيروأ عقو 57 202 220 200 َه حك لفكييت ©) © ول انزلا 4 مله ألَدنَ اسيّكيروا من فريك 
حبك يشييب واد 5250006 لوو ينمال 0 َك كرديد ( مهيا 
عل أله كاذ غذكاف لحك برذ كن مك4 13ل ته وي لهل 417 1211 
رادو ملت عل أله كرات يتنا يق ينا بالحئ وا ولت حير لين 15:0 
و م مر 3 ت ا تيو و مْبَحُوأ فى 


ل د أمن تمده م هيا نخد ُو 2 كَأحدَمهم أل 
ت 3ك الَدبنَ كَدَوا شما كأن لَّ ْنَا يها الرت دوا ييا 146 أ 


م م يط 20 


يمَوم لد أبلقدسكُم رست رن و. نصح 20 


انك عق تو كنيرت 4 الات هم -5ة), 


وننتقل من هذه الصورة الحية المتحر. 5 إلى صورة أخرى في سورة هود, قد 
تختلف عنها في بعض بعض أساليب الحوار من حيث توفّر بعض العناصر التفصيلية ا 
أثير من قضاياء وما طرح من تحديات. 
لحن 


إن ف بحسم وَدوَدُ () الوأ يشميب مَاَْقَه ير 
ع 58 - 4 ره 1 
0 0 0 وَلوْلَا رمك لَيَمَتككُ مات عَلِئَسا يحَرِرٍ () دَالَ 
يقرو أ َي يكم ف أل وذ شه لخ طلقرة اك ل 
م ع رم 5 


حيط : 2 يتاع تكس إن 2 يَأَتِهِ عذَابٌ 
ريه وَمَرءٌ م هو كِب وَأرْيّقبوَا ِف متك رَفِيبٌ4 ( (هود؛ لام 0 


من لاخر 001 ا كرو 5 00 
قَالْوا مَشعَيْبُ أصلوتلك تمرك أن نيك ما يتمد يَعَبْدءابَأوؤْناً أو أن مَل ف انوا 
ا 1س 5211 ا 00 0 

مَا فَفَتوَا تلك لانت الَْليم أ سيد () َل يكقزم يبَر إن كب عل يتين 5د 
: 0 ننه من ١‏ 
عدي عن جك سي سس 1 5 1ج بن سس 4 دكي عر ل 200 
ورزشي منه رد حَسَنا وما ريدأ خال كما 7 عَنْه إن أَرِِدٌ إلا الإِصَلَمَمَا 
لد واعس 72 در اف س5 سر ريق* 2 حي دعاس اك مه ير 2 
عطقت وما وفيق إلا الله عل تك وله أييب 7 وَكعَوْو لا ردك متاق أن 
ع ع سرك سج عن كس ع حر ع كي رس بر م ا 1 0 ١‏ حا 
بصم جنل مآ اناب قوم نوج زط ود وموم يح وَمَاقو ول مَدسكُم يبد 09 
روم ده اع ادك 0000-0 4 7 2 
و روا و ع ثم و تويوا |2 ع عد حر 0070 20 


وقفة تأمل 
إننا نلاحظ في هذه القصة ‏ الحوار عدة جوانب: 


١‏ الطريق المعوج 

أن القضايا التي طرحها شعيب تعطينا الفكرة الواضحة عن مميزاتهم السلوكية في 
تعاملهم مع الناس, أنهم ييخسون الناس أث شياءهم, ويعيثون في الأرض فساداً بعد 
إصلاحهاء ويمارسون الصد عن سبيل الله بمختلف الوسائل في كل طريق يقعدون فيه 
فيهددون المؤمنين من أجل أن يحرفوهم عن الطريق المستقيم إلى الطريق المعوج. 

" - بين صراع العصبية والصراع الفكري 

أن شعيب لم يرد الدخول معهم في صراع القؤة, بإثارة شعور العصبية العائلية 
لدى رهطه., ليقفوا معه فى لعبة ١‏ لعصييات التي تتحرك خارج الفكرة. وداخل النوازع 
الذاتية الضيقة والأحقاد القديمة الخانقة: إِنّما حاول أن يشير فيهم فكرة الانطلاق 
بالصراع في خطوات سلميّة. لياخذ الفكر مجاله الطبيعي الهادىء بين المؤمنين به وبين 

ا 


غير المؤمنين إلى أن يحكم الله وهى خير الحاكمين, لأن للصراع الفكري فائدته العملية 
لدى جميع الأطراف, ويهيئ لهم كثيراً من الفرص الجديدة للالتقاء على أرض واحدة. 

“. الحوار المقطوع 

إن قومه لم يدخلوا معه في حوار جديء حول ما أثاره من قضاياء بل اتبعوا سبيل 
السخرية به ويصلاته التي تأمره بالوقوف ضد استمرارهم في الانصراف عن الخط 
القويم, واتباعهم لطريق الآباء. وممارستهم لحرية التصرف المطلق في أموالهم؛ ثم 
يعقبون ذلك بإنكارهم عليه الإصرار على ذلك. باعتباره إنساناً عاقلاً رشيدأ لا يتصرف 
بخلاف المأالوفء أى بما يثير له المشاكل. وتكررت محاولاتهم بتهديد المؤمنين؛ بين 
الرجوع إلى ملتهم ويين الإخراج من البلد. 

بينما كان رد فعل شعيب رفض التهديدء وتحذيرهم من عذاب الله. وتذكيرهم 
بأمثالهم من الشعوب التي وقفت ضد رسالات الأنبياء وتمردت عليهمء فأصابها الله 
بعذابه من حيث لا تشعرء والتحدث معهم برسالية تضع الموقف في خدمة الرسالة التي 
لا يمكن لأتباعها أن يتراجعوا عنها مهما كانت الضغوط والتهديدات, لأنّ القضية ليست 
قضية مزاج شخصي أو حال طارئة» بل هي قضية الحق والباطل التي يرتبط بها 
موضوع المصير في الدنيا والآخرة. فإذا كان الإنسان عالماً بكونه يتخبط في الظلمات 
التي تؤدي به إلى الهلاك: واستطاع النجاة من تلك الظلماتء فكيف يعقل أن يعود إليها 
إذا كان يملك بعضاً من حس أو عقلء ولذا فإن الموضوع لا يقبل المساومة؛ من قريب أو 
من بعيد. إنه يرفض كل ما أثاروه من دون أن يتعقد أو ينهارء ويتحرك ‏ في داخله ‏ 
الروح الرسالية التي تطلب من الله في ضراعة وابتهالء أن يفتح بينه وبين قومه بالحق 
أنه خير الفاتحين. 

5 - الميزان السليم 

إن تاكيد الكافرين من قومه على دور القوة العددية أى الاجتماعية لرهط» في تبرير 
امتناعهم عن القيام برجمه؛ لأنه لا يمثل قوة ذاتية جسدية أى معنوية؛ ما يجعلنا نشعر 

ا 


بان قوة العشيرة كانت تمثل حمايةٌ لشعيب من أذى قومه. أما رد الفعل لديه. فهو أن 
يبين لهم خطأ ما ارتكزوا عليه؛ لآن رهطه ‏ مهما بلغت قوتهم - لا يمثلون شيئاً أمام قو: 
الله 6 قوة لد الحو ب ل .. آما قوة الله ة فهي القرة 

واستمرت محاولات الكافرين إثارة المؤمنين, باحتمالات الريح والخسارة. لأن الإيمان 
بشعيب يعرض أتباعه لخطر الخسارة المادية والمعنوية. ولكن القرآن الكريم يؤكد 
للمؤمنين ‏ بعد نزول العذاب ‏ أن الخسارة كانت من نصيب الكافرين الذين فقدوا الدنيا 
والآخرة؛ بينما يحقق المؤمنون الربح في الدارين مادياً ومعنوياً. 

5 الحرية الملتزمة لا المنفلتة 

إن رفض هؤلاء القوم للمبدأ التشريعي الذي يحرم التطفيفء يرجع إلى اعتقاد 
خاطى»: وهو حرية التصرف المطلق في ما يملكه الإنسان من مال؛ فليس لأيّ تشريع أن 
يقترب من هذه الحرية بأي نوع من أنواع التضييق والتقييد. وهذا ما يعبّر عنه 
احتجاجهم على ذلك بقولهم: أى أن نفعل في أموالنا ما نشاء. 

وقد كان شعيب منسجماً مع القاعدة الإلهية التي لا تعترف بالحرية: إلا بالمقدار 
الذي يحقق للإنسان مصلحته العامة وللحياة توازنها الدقيق؛ ولذا كان التشريع يسعى 
إلى تحقيق قيق هذا ا 0 دخيها بما دفي 
وسرقة أموالهم؛ مما يسبب إخلالاً بالتوازن الذي تريد ا إقامته في 1 الناس, 
لجهة تحقيق العدالة في التعامل التي تجعل المتعاملين متساويين» في الأخذ والعطاءء, 
تبعاً للالتزام العقيدي الذي ينظم الحقوق والمسؤوليات. وعلى هذا الأساس جاء تحريمه, 
منعاً للفساد في الأرض 

وقد نخرج ‏ من هذا كله بنتيجة حاسمة ضد كثير من الدعوات التي تبشر بمبدأ 

عن 


الاقتصاد الحرّ الذي يسمح للإنسان بأي نوع من أنواع التعامل التجاري؛ ما كان 
مضراً بمصلحة الإنسان وما كان غير مضرء ويوقر للإنسان الضمانات القانونية فى 
حجان غبلياك الإنساد السنابي والاتتوسانى والامشا الى يتارسها تبره بقار 
التجارة الحرة, التي تحركه دوافع الربح والخسارة. بعيداً عن أيّ جوانب أخلاقية أو 
إنسانية. 

وهذا ما يتمثل في التفكيى الرأسمالي الحديث. الذي يشجع هذا كله ويحميه في 
إطار الحرية الاقتصادية التي تعتبر ‏ في مفهومهم ‏ إحدى الركائز الأساسية لقضية 
الحرية في الكون. 

وقد أدى هذا التفكير إلى إفساح المجال لولادة الاستعمار الذي يستعيد الشعوب, 
ويستغل ثرواتهم الطبيعية» ويحولهم إلى وحدات استهلاكية لتصريف المنتجات 
الصناعية: بكل ما يستتبعه من حماية التخلف والجهل والخرافة: والوقوف بقسوة ضد 
نوازع التحرر والاستقلال السياسي والاقتصادي. 

حتى كان من نتائجه الكبيرة ‏ إلى جانب ذلك العمل على إثارة الخلافات الدينية 
والاجتماعية والإقليمية وغيرهاء وتحويلها إلى نزاع مسلح معقّد طويل» يستنزف طاقات 
الشعوب وثرواتهاء من أجل تحريك مصانع الأسلحة التي لا تزدهر إلا في الحروب؛ مما 
يجعل من السياسيين في كل بلد عملاء طبيعيين لأصحاب تلك المصانعء من أجل دفع 
الفتنة أشواطاً إلى الأمام وإثارتها - من جديد . كلما قاريت الركود والهدوء. 

إن هذه القصة ‏ الحوار ‏ تؤكد لنا رفض الحرية الاقتصادية؛ بمفهومها الرأسمالي, 
الذي لا يخضع للمفهوم الإنساني والأخلاقي؛ وتضع قضية الحرية المالية. ضمن نطاق 
مصلحة الإنسان وتوازن الحياة, لتسمح بما يدخل في ذلك وتمنع ما يخرج عنه؛ في كل 
زمان ومكان. 

وريما نشعر بالحاجة إلى التأكيد على كثير من المؤمنين أى العاملين في سبيل الله, 
الذين يغفلون عن الخط الدقيق الفاصل بين الحرية الاقتصادية ‏ كما تفهمها الرأسمالية 
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وبين الحرية الاقتصادية كما يفهمها الإسلام ‏ من خلال تشريعه الملكية الفردية وحمايته 
لهاء أن الرأسمالية تطرح شعار قوم شعيب الذي عبّر عنه القرآن الكريم في احتجاجهم 
على مذعهم في أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون؛ لأنهم يرون الحق لهم في ذلك كله. 
بينما يطرح الإسلام شعار شعيب «إن أريد الاصلاح ما استطعت, ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين» فهو يؤمن بالملكية الفردية بشرط أن لا يستغلها أصحابها فى إفساد البلاد 
والعبادء سواء في ذلك مصادرها ومواردها. فإذا تحولت إلى عنصر إفسان, وقف 
الإسلام ليقيّدها بكل قوَة وعنفء لتجري الحياة على أساس من الحرية الملتزمة, لا 
الحرية المنفلتة. 


5. أهمية كبرى للاقتصاد 

إننا نستوحي من الاهتمام الإسلامي بقصة شعيب وقومه؛ التي كررها أكثر من مرة, 
أن للجانب الاقتصادي أهمية كبيرة في الحركة النبوية في كل وقت» بحيث يحتل مركز 
الأولوية في التشريع لعلاقته بقضية التوازن في الحياة. 


وعلى ضوء ذلك, نرى أن على الداعية الإسلامي إعطاء هذا الموضوع, قدرأ عالياً من 
اهتمامه في مجال الدعوة والعملء بالتركيز ‏ أولاً ‏ على الجوانب التشريعية في 
الإسلام, لإعطاء النظرة الصحيحة للحلول الإسلامية في مواجهة المشاكل الاقتصادية؛ 
وثانياً بالوقوف ‏ بشدة ‏ ضد الممارسات المنحرفة اقتصادياً مهما كان نوعهاء سواء 
منها التطفيف أو غيره؛ لأن القرآن لم يشجب التطفيف لذاته, بل شجبه لنتائجه السيئة 
في حياة الناس, باعتياره إفساداً للضمير وللحياةء واستغلالاً للأزمة التي تضغط على 
الضعفاء إزاء حاجتهم للأقوياء. فيمكننا ‏ على ذلك الأساس ‏ مواجهة قضايا الاحتكار 
والاستغلال غير المشروع: والتجارة المحرمة التي تسيء إلى الصحة والأخلاق وإلى 
قضايا الحرية والكرامة؛ والغش والسرقة والرشوة والنظام الربوي؛ والمعاملات التي 
تعمل على إفساد الواقع السياسي والاجتماعي... فتتحول تلك المواجهة إلى محارية 
المحتكرين والمستغلين والمرابين والغشاشين واللصوصء وتجار السياسة والدين» 
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ومثيري الفتن والحروبء؛ كطريق من طرق الإثراء غير المشروع على حساب حياة الناس 
واستقرارهم. 

وهذا الموقف هى الذي يؤكد للناس الخطة الإسلامية الشاملة لتنظيم الحياة ‏ بجميع 
جوانيها ‏ على أساس قوي ثابت» ويقطع الطريق على كل أعداء الإسلام الذين يعملون 
على تشويهه وتصويره بالصورة القاتمة التي تحصره في نطاق ضيق في التشريع 
العبادي والأخلاقي المثالي؛ الذي لا يقترب إلى حياة الناس والامهم إلا بطريقة تخديرية 
مثالية. ويثيرون الحرب الإعلامية ضد العاملين للإسلام؛ باعتبارهم حلفاء طبيعيين 
للأنظمة الاحتكارية والاستغلالية؛ وللقائمين عليها من المحتكرين والمستغلين والمرابين, 
لأنهم لا يثيرون الضجة على الفساد الاقتصادي وأصحابه. بل يكتفون بإثارة الحملات 
على الفساد العقائدي والأخلاقي الذي قد يتصل كثيراً بالفساد الاقتصادي. 

إننا نثير هذه القضاياء لنواجهها من خلال خطة مدروسة؛ مرتبطة بالخطة العملية 
الشاملة لحركة الدعوة وأسلويها في عرض الإسلام أمام الناس؛ لأن ذلك هو واقع 
الأسلوب الإسلامي الذي أوضحه القرآن في تشريعه وفي مفاهيمه وفي حركته العملية, 
التي تعتبر امتداداً لحركة النبوات والرسالات الإلهية في الكون. 

.. وبهذا نبتعد عن الذهنية المحدودة التي تخضع؛ في تخطيطها وحركتهاء لردود 
فعل الآخرينء لا لقناعتها بضرورة التفكير الواسع العميق الذي يستيق المشاكل وردود 
الفعل قبل حدوثهاء لأن عظمة الحركة تكمن في مقدار ما تمهد الطريق للحياة التي 
تتقدم فيها الإيجابيات على السلبيات, وتحقق الأرباح دون خسائر؛ لتكون ردود 
الفعل ‏ لو حدثت ‏ واقعة خارج نطاق الخطاء كاحتجاج من الآخرين على عدم حدوث 
الخطأ. 

وتلك هي قيمة القرآن في قضايا التشريع؛ وقصص التاريخ. إنه يثير أمام الإنسان 
قضايا كثيرة, ليفكر فيها تفكيراً هادئاً سليماً يوحي بالثقة ويعين على السير في 
الاتجاه السليم. 
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. الكلمة الفصل 

إن القرآن يختم قصة شعيب بالمشهد الأخير, وهو يقف على بقايا قومه الذين 
احترقوا بالعذاب: ليخاطبهم بأنه قد أبلغهم رسالات الله وأدى واجبه تجاههم, فكفروا 
وتمردواء فكيف يأسف بعد ذلك على القوم الكافرين بالله المعاندين له. إنهم لا يستحقون 
الأسف والحزن عليهم: لأنهم كانوا ضد إرادة الحياة: التي هي من إرادة الله. 
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مواقف صعية 


ونلتقي ‏ في القرآن الكريم ‏ بقصة يوسف الحافلة بالمواقف الصعبة التي مر بها 
في بدايات حياته, ابتداءً بالمؤامرة التي ديّرها أخوته حسداً ويغياً لقتله إلى الأسر الذي 
عرّضه للرق أو ما يشبهه: إلى تعرضه لموقف الإغراء الذي اختلط بالتهديدء وأدخله 
السجن مدَةٌ طويلة؛ انتهت باستلامه مركز القوة الكبيرة في إدارة شؤون البلاد مما 
جعله يحتوي مشاعر أخوته ضدهء فيحولها إلى مشاعر أخوية طبيعية: ثم يجمع إليه 
أهله. 


ولسنا ‏ هنا في معرض التركيز على حركة القصة. وهي تتنوّع في صور مثيرة 
رائعة: بل نحن في محاولة للوقوف أمام مواقف الحوار القصيرة فيهاء لنرى كيف 
تتجسد من خلالها الصورة الحيّة المعيّرة التي أراد القرآن منا أن نتمثلها في حياة 
الأنبياء السابقين. وستتابعها خطوة خطوة. 


يوسف وامرأة العزيز 
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50000006 وبالعوامل التي تقود إلى الانحراف. فيوسف في المرحلة 
اللتفجرة من شباب القريزة وحيويتهاء وامرأة العزيز أنثى يحرق مشاعرها 
وأحساسيسها جمال يوسف الرائع وشبابه المتفجّرء والأجواء التي يعيشها الاثنان 
تهيىء للألفة والاستلطاف والحب. وتمهد للانحراف في ظل الخلوات الكثيرة في الليل 
والنهار. لغياب صاحب البيت وانشغاله بأمور ملكه وسلطانه... والمشاعر تلتهبء 
والغريزة تلهث في كيان هذه المرأة. أمّا يوسف فلم يشغل ذهنه ذلك كله. للإيمان الذي 
يغمر قلبه, والوفاء الذي يشعر به تجاه صاحب البيت. 

ولذا فإن القصة لم تشر إلى أية مبادرة منه. بل كانت المبادرة من امرأة العزيز. 
وراودته عن نفسه. وغلّقت الأبواب» وقالت: هيت لك. فقد بدأت بتحضير الجو بكل ما 

ك لخدا 


فيه من عناصر الإثارة, ويدأت العرضء وكأنها تنتظر التجاوب السريع؛ كما توحي 
طبيعة هذه الكلمة التي قالتها باسلوب مشبع بالإغراء؛ قماذا كان موقفه؟ 

لقد قال بكل هدوء كلمة الإيمان: 36 مَعَاءَ أَّه 4 .وكلمة الوفاء: #8 إِتَمَرَقَ أَحَسَنّ د 
مويك ومضى يلخص لها الموقف بكلمة حاسمآإِنَمُ لذبي تلم 
نفسها بالمعصية: وتظلم زوجها بالخيانة في هذا الموقف. أما هو, فسيلاحقه الشعور 
يأنه ظالم لنقسه ولرب البيت الذي أواه ورعاه؛ لو تجاوب معها في خط الانحراف 
والخيانة. ولم تستجب للكلمة الحاسمة, واعتيرتها دلالأ أو خوفاً من النتائج؛ وضاعفت 
الإغراء. وهمّت به لتشيره وتنحرف به عن موقفه الصمامد. وحاولت إثارة أحاسيسه 
الغريزية بكل الوسائل وريما بدأت مشاعره تنجذب نحوهاء كما توحي به كلمة «وهمٌ 
بها» في أغلب الظنء ولكنها مجرد لحظة أغفت فيها المشاعر على هدهدات الإغراء. 
ولكن ما لبثت أن استفاقت على هدير الإيمان في العقل والروح والضميرء الذي يضم 
الكيان كله في يقظة رسالية واعدة, انطلقت من رؤية برهان الله وجهأ لوجه. كذلك 
ليصرف عنه الله السوء والفحشاء أنه من عباده المخلصين. وتلك شهادة عظيمة؛ على 
الممستوى العظيم من الإيمان الذي بلغه يوسف في تلك المرحلة من العمرء مما يجعلنا 
نؤمن بأن الذي صدر عنه لم يكن إلا اختلاج مشاعر وانجذاب أحاسيس تماماً. كما 
تخلج مشاعر الإنسان وأحاسيسه أمام أية حالة من حالات الإثارة دون أن تتجاوز 
ذلك إلى مواقف عملية في حياته, بفعل عناصر الضبط القوية الواعية في كيانه. 

ولم يكن أمام يوسف إلا الهرب بدينه وإيمانه وخلقه. وانطلقت وراءه في حركة 
مسعورة, لترجعه بكل قوة؛ حتى أنها مزقت قميصه جراء ذلك. وكانت المفاجأة لهما 
معاًء أن ألفيا سيدها لدى الباب وحاولت أن تبرىء نفسها لتضعها في موقع الضحية 
أمام المعتدي؛ فبادرت إلى اقتراح العقاب المناسب له على فعلته. ولكن براءة يوسف 
كانت ظاهرة في نبرات صوته وصفاء روحه؛ وفي حاله الذي وضع الحكم في إطار 
مصلحته... واقتنع الزوج ببراءته, ولكنه لم يتخذ أي إجراء ضدهاء بل اكتفى باستنكار 
عملها واعتباره كيدا من كيد النساء, طالباً منها التوبة والاستغفار لهذا الذنب 
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العظيم الذي جعلها في مركز الخاطئين. 

وشاعت القضية؛ وعقدت مؤتمرأ للنساء لتجد لديهن العذر, وطلبت من يوسف 
الخروج إليهن. وصعقتهن المفاجأة لجمال يوسف الملائكيء فوجدن لها العذر الكبير في 
ذلك.. وربماء راودنه عن نفسه كما راودته ‏ هي وأطلقت كلمتها التى تعلن فيها أنها 
ستتابع مساولاتها: بالإغراء تار ويالسجن أخرى. وبالعذاب 3لث, حتى يسقط أمام 
التجربة. وربما تكررت القضية بعد ذلك. دعوةٌ وامتناعاً. حتى بدأ يوسف يشعر بالخطر 
والخوف من ازدياد الضغط على أعصابه حتى كاد يسقط تحت وطأته, فرجع إلى ربه 
ليستعين به على نفسه وعليهن في دعاء خاشع. 


فلا يزال الإيمان يهز كيانه» ويدفعه للصمود وتفضيل السجن وعذابه على ما 
يتعرض له من تجرية الإغراء.. ويتجه بالدعاء في ضراعة خائفة من قسوة التجرية: 

فقد تعدى الأمر حدود الاحتمال والقدرة. وصرف الله عنه كيدهن؛ ودخل السجن 
بعد أن استنفدت المرأة كل وسائلها. وانتصر الإيمان على الضلالء والأخلاق على 
نوازع الإغراء. ونجحت تجربة النبي في الانتصار على الآخرين وعلى نفسه. قبل أن 
يبدأ بدعوة الآخرين إلى ممارسة هذا الانتصار على أنفسهم وعلى الآخرين: لتجتمع 
للرسول الداعية ‏ في حياته ‏ قوة التجرية الناجحة: وقوة الحجة البالغة. ليواجه الناس 
بتجريته العملية» كما يواجههم بحجته الفكرية» فيثبت لهم بذلك أن الدعوة إلى التماسك 
أمام الإغراء. ليست شيئاً بعيدأ عن واقعه. بل هي تعبير عن واقع حي عايشه الرسول, 
ونجع في مواجهته في تجرية يمكن لهم أن يمارسوها كما مارسها وينجحوا فيها كما 
نجح؛ على أساس الإيمان بالله. 

إن القيمة كل القيمة فى هذا الحوار كله هى تجسيد صورة المؤمن عندما يتعرض 
للاحتراق في جحيم تجرية الانحراف عن الخط المستقيم أمام نداء الجنس» فيقف مع 

نس 


وريما كان حوار يوسف وامرأة العزيز قصيرأ جدأ؛ ولكنه إلى جانب كونه يلخص 
الموقف كله في الدعوة الصارخة والرفض الحازم؛ يشرف بنا من خلال المواقف المختلفة 
في تفاصيل القصة:؛ على وجود حوار طويل متنوع تدل عليه التجارب الفاشلة المريرة 
التي حاولتها هذه المرأة ‏ بما في ذلك المؤتمر النسائي الذي عقدته في بيتها ‏ مما 
يجعلنا نحسّ بأن هناك كلاماً كثيراً قيل ليوسف من قبّل أولئك النسوة؛ لإقناعه 
بالاستسلام لإغرائها وإغرائهن. كما يوحي دعاء يوسف الذي طلب فيه التخلص من 
كيدهن جميعاً. 

وهكذا نجدء في هذه الآيات؛ النموذج الحي للموقف الإيماني الصلب أمام حالات 
الإغراء. للإيحاء بآن قضية الدعوة إلى العفة في المجالات الجنسية؛ ليست من القضايا 
المثاليّة البعيدة عن التطبيق العملي للحياة الإنسانية بل هي من قضايا الواقع التي 
تحضر في أكثر من تجربة في أشد المواقف حراجةٌ وصعويةٌ كما في قصة يوسف. 
الذي بقيت كلماته واحدةٌ» بالرغم من محاولات الإغراء بمختلف الكلمات والأساليب: كما 
المحنا إليه سابقاً. 


وربما يكون في هذا كله, بعض الإيحاء بأن على الإنسان أن يظل منسجما مع كلمته 
الأولى: إذا كانت منطلقةً من دراسة وتفكير وإيمانء لأنها تمثل الكلمة ‏ الموقف. ولهذا 
فإنها تظل أقوى من كل الكلمات المضادة والأساليب المتضاربة. 
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إننا نلاحظ . في هذا الحوار ‏ قضية حيوية في مجال الدعوة إلى الله وهي أن على 
الداعية إلى الله أن لا يجعل من السجن ‏ في حال تعرّضه لدخوله ‏ مجالاً للاستسلام 
إلى الأفكار الذاتية: التي يجتر في إطارها آلامه وأشواقه إلى آفاق الحرية؛ فينشغل بها 
عن قضيته ويبتعد عن دعوته... بل يعمل على تحويل السجن إلى مجال حي من مجالات 
الدعوة إلى الله. لأنه يمثَّل الآأرضية الصالحة لتلقي بذور الأفكار الطيّبة نظراً لطبيعة 
السجن التي تقترب بالإنسان من حالات الصفاء الروحي؛ وتبعده عن كل ما يحجبه عن 
الاتصال بالله والإحساس بوجوده وعظمته. من أجواء مادية أى اجتماعية هذا من جهة, 
أما من جهة أخرىء فإن أجواء السجن تجعل السجين مستعداً للحوار» وللاستماع إلى 
كثير مما يُلقى عليه, لأنه في حاجة إلى الهروب من واقعه؛ وإلى قضاء الوقت الطويل في 
أشياء جديدة تُشغله وتستوعب فراغه. 

وهذا ما لاحظناه في قصة يوسف؛ فقد استمع إلى رفيقيه في السجنء وهما 
يعرضان عليه أحلامهما ويطلبان إليه تأويلها. فلم يمتنع عن ذلك بل اعتبره فرصة 
جيدة للدعوةء فحاول ‏ أولاً ‏ أن يزيد ثقتهما بقدرته على ذلك بإعلامهما بمستواه الكبير 
الذي يجعلهما منجذبين إليه ومرتبطين به بشكل أكبرء كأسلوب عملي من أساليب التأثير 


النفسي عليهما, قبل أن يستغرق في الحديث؛ ويدعوهما إليه من عقيدة. 
عضن 


فبدأ بالحديث عن نفسه وعن عقيدته؛ وقناعاته المرتكزة على الحجة والبرهان. وهاجم 
الأفكار المضادة المستندة إلى عبادة غير الله أو الإشراك به؛ التي لا تخضع لأ منطق 
ولا ترتكز على أي دليل؛ ولم ينس ضرورة المحاولة الجادّة للخروج من السجن؛ فطلب 
من الذي كان حلمه يوحي ببقائه حياً بعد خروجه من السجن ؛ أن يذكره عند 
ا ملك..ولكن صاحبه نسي ذكره؛ مما جعله يقضي في السجن سنين عديدة. 

إتها قصة الرسالة عندما تشغل تفكير صاحبها وضميره؛ وتدعوه إلى استغلال أي 
فرصة تعرض له, في أداء رسالته, بحيث لا يبقى لقضاياه الشخصية إلا القليل. 

ولقد شاهدنا ‏ في الواقع المعاصس ‏ قيمة الأجواء المميزة التي يمكن للسجون أن 
توفرها للدعوة والحوار حول المبادىء والدعوات: مما جعل كثيراً من المنظمات والأحزاب 
السياسية العقيدية تعمل على إدخال بعض عناصرها إلى السجنء ليقوم بمهمة الدعوة 
إلى أفكارها بين السجناءء للاستفادة من الحالة النفسية التي يعيشها السجين, والتى 
تجعل من توجيه مشاعره وأفكاره نحو المبادىء المتنوعة أمرأً قريباً وممكناً. ْ 


ج - بوسف خارج السجن 

وقد نجد في الفصول الأخيرة من قصة يوسف كثيراً من الدروس والعبرء ولكننا 
لسذا في صدد قراءتها هناء بل كل ما نحاوله اختتام حديثنا بالإشارة إلى الموقف الذي 
وقفه يوسف مع الملك, حينما استدعاه ليوليه على خزائن الدولة, من أجل حل الأزمة 
الاقتصادية التي تنتظر البلاد. حسب تفسير يوسف للحلم الذي رأه الملك». فقد ربط 
يوسف أستجابته لهذا الطلب. بإظهار براءته الكاملة من قصة امرأة العزيز ونسوتهاء 
وذلك بطلب استدعائهن وسؤالهن عن مبررات كل ما عملنه معه 
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وتستوقفنا هنا نقاط مهمة تتمثّل في: 


١‏ المسؤولية تفرض الدفاع عن التهم 

ولعلنا لا نذهب بعيداً إذا قررنا أن الأساس في ذلك؛ هى قناعة يوسف بأنّ تحمله 
زمام المسؤولية يفرض عليه أن يواجه التهمة التي الصقت به من قبل عائلة الملك, 
ليوضح للملا كله على لسان أبطالها براءته منهاء لشعوره العميق أن على من يريد أن 
يحمل المسؤولية؛ العمل على إيجاد الأجواء التي تدفع الناس إلى الثقة به, لأن القضية 
ليست قضيته الخاصة بل هي قضية المهمة التي يتولآهاء والأمة التي يقودها. فليس له 
أن يتغاضى عن أية تهمة يستطيع فضحها وتكذييهاء لأن ذلك قد يعيق وصول رسالته 
إلى المجتمع. 

وبهذا استطاع يوسف من موقع القوة التي حصل عليهاء أن يقود أصحاب التهم 
كلهم إلى الاعتراف يكذبهم على رؤوس الأشهاد: فكان له أن يتسلم زمام إدارة البلد 
بكل قوة وثقة واطمئنان . وهذا ما نستطيع الاستفادة منه في موقف الرسالة وأصحابها 
ودعاتهم, من التّهم التي تلصق بها أ بهم. فقد يكون من الواجب العمل على مناقشة ما 

فض 


يمكن مناقشته, وتوضيح ما يمكن توضيحه في نطاق الظروف المتاحة لذلك؛ وترك 
الباقي للظروف الملائمة في المستقبل؛ لأن ذلك يتصل بمستقبل العمل ووسلامته. وليس 
للعاملين أن يقولوا ‏ في هذا المجال .: إننا لا نحتاج إلى الاعتراف ببراءتتاء ما دمنا 
نعتقد بهاء وما دام الله سبحانه ‏ يعرف صدقنا وإخلاصنا في طاعته ونيل رضاه؟! 
ليس لهم أن يقولوا ذلك لأن براءة الداعية من التهم لا تبرر سكوته عنها ما دام يستطيع 
ردها عنه. فإن ذلك ليس حقاً شخصياً للداعية. بل هى حق للناس والرسالة؛ إن من حق 
الناس أن يكونوا في الموقع الصحيع الذي يمكنهم من مناقشة كل الأمورء للحصول 
على قناعاتهم بكل قوّة ووضوح كي تتحول تلك القناعات إلى قوّة تدعم العمل وأصحابه. 


؟ ‏ الداعية بين تحصيل العلم والمشاركة في السلطة 

وقد نستطيع أن نقهم من قصة يوسف ‏ عليه السلام ‏ وحواره في السجن وخارجه. 
حقيقة حياتية أساسية؛ وهي إن على الداعية إلى الله أن يأخذ بأسباب العلم والمعرفة 
يكون أكثر قدرة على التأثير في الأمة: عنه في حال بعده عن مواقع القوة الاجتماعية. 

وريما يمتد ذلك: إلى العمل على المشاركة في السلطة, لأجل استخدام ما تمنحه 
السلطة من النفوذ وحرية الحركة في الوصول إلى الهدف. 

ومن الطبيعي» أن يحكم ذلك شرط أساسي واحد؛ وهو شعوره بالأمان على نفسه 
ودينه من الانزلاق في مغريات السلطة والمركز والوجاهة الاجتماعية: بما يؤثر على 
دعوته. حيث تجرّ الدنيا كل طاقاته ونشاطاته. فإذا لم يجد في نفسه القوة على مقاومة 
المغريات» ولم يُحرن القدرة على الثبات والاستمرار على الخط المستقيم؛ فعليه أن يظل 
حيث هوء بعيداً مغموراً؛ يجاهد ويكافح دون ضجة أو ضوضاء. 

تلك هي الحقيقة الحياتية المتمثلة في قصة يوسف. فقد رأينا أن خبرته في تأويل 
الأحلام شقّت له الطريق إلى هداية رفيقيه في السجن وإلى الخروج منه. كما أن هذه 


الخبرة: منحته ثقة الملك؛ وفتحت أمامه سبيل تسلم زمام الأمور المالية والاقتصادية في 
حون 


البلدء الأمر الذي أفاد منه كثيراً في مجال الدعوة إلى الله والسير بالأمور الاقتصادية 
فى خط العدالة الاجتماعية التي يرضاها الله ورسكه. 


*. المعجزة قمة المعارف والعلم 

وإذا أردنا تأكيد هذا الجانب» نجد في طبيعة المعاجز التي كان يقوم بها الأنبياء, 
دليلاً على صحة ما نقول. فإننا نلاحظ أن المعجزة تمثل القمة في العلوم والمعارف التي 
تنتشر في تلك الأزمنة. مما يجعلها مدخل النبي الرحب إلى قلوب الناس وحياتهم؛ حيث 
يشعرون بتفوقه عليهم» في ما يدعونه لأنفسهم من علم وخبرة. فقد كان السحر هو الفن 
السائد في زمان موسىء وكانت قصة العصا التي ألقاها موسى قمة ذلك الفن, لا 
تخرج عن نطاق قدرة السحرة؛ مما جعلهم يسجدون لله ويؤمنون به دون انتظار إن من 
فرعون» وكان الطب هو الفن السائد في عهد عيسى:؛ فأرسله الله بإحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرصء الأمر الذي أثار إعجابهم به وجعلهم يخضعون له. إلى درجة 
الانحراف إلى الاعتقاد بريوبيّته؛ وكانت الفصاحة والبلاغة هي السائدة لدى العرب. 
فجاء القرآن الكريم قمّهٌ تهزم الفصحاء والبلغاء وتتحداهم في الإتيان بسورة من مثله 
فلم يستطيعوا. 


إن ذلك كله يعطينا فكرة واضحة عما تمه العلوم والمعارف التي يتميز بها العاملون 
في سبيل الله والداعون إليه: في كسب الثقة الكبيرة لدى المجتمع, وقهر تحديات الكقار 


4. حركة التيشير توظف العلم في خدمة شروعها 
ولعل تجرية التبشير المسيحي وتجرية التخطيط الاستعماري؛ في مجال الدعوة إلى 
السيحية هذا والاستعمار هناك أبلغ شاهد على ذلكء فإننا وجدنا أن أجهزة التبشير 
عملت جاهدةٌ على أن يتخصص الكثيرون ممن تعدهم. بكثير من العلوم والمعارف التي 
تفتح لهم أبواب الجامعات والمستشفيات والمؤتمرات العالمية, وتخترق حياة المجتمع من 
رض 


أوسع أبوابها الثقافية لصحة النظام. لحاجة المجتمع في ذلك كله. وقد كانت حركة 
الاستشراق في أوروبا خاضعةٌ للتخطيط التبشيريء القاضي بتشويه صورة الإسلام 
ونبيه وثقافته وأبطاله. وقد عايشناء ولا نزال نعايش؛ الأجهزة الاستعمارية التي تعمل 
على التأثير في حياة المجتمعات, بإرسال أشخاص يملكون الخبرة الفنية والعلمية التي 
تحتاجها تلك المجتمعات. مما يجعلهم في موقع القوة التي يمسكون من خلالها خيوط 
النعبة في حياة الناس. 


«. الموقف الرسالي ليوسف من إخوته 

ونخلص في ختام القصة إلى موقف رائع وقفه يوسف من إخوته؛ بعد انكشاف 
الحقيقة واعترافهم يخطئهم حين تآمروا عليه وأرادوا قتله حسداً وبغياً وعدواناً. فقد 
قاده إيمانه بالله وثباته أمام الشدائد الكبيرة والمواقف الصعبة إلى أن يملك زمام الأمر 
كله ويحسن إليهم باليرٌ بهم من حيث لا يعلمون. وجاؤوا إليه يعتذرون: فلم يبادرهم 
بالعقوية بل عقا عنهم عفواً كريماًء لا منّة فيه ولا استكبارء وخاطبهم من وحي الخلق 
الرسالي بما حدثنا الله عنهم وعنه في قوله تعالى: ١‏ 

« فَالأْعَأي َعَدْ مكرك لَه عِئَارَن حكن كيرت 7 دَالَ لا نْب 
كم ألْيوَم يذ أله َك وَهْوَأَِحَمُ اميركت 4 (يوسف؛ 51١‏ 49). 

ثم الموقف الآخر الذي عبر عنه في تواضعه العميق وعبوديته الخالصة لله حينما 
جاء إليه أبواه ورفعهما إليه على العرش فلم يتحدث عن قصته كلهاء إلا باعتبارها 
فضلاً من الله وإحساناً من البداية إلى النهاية؛ فلم يدخل فيها أي شيء ذاتيء أو أئ 
بطولة استعراضية يُضْكُّم فيها شخصيته أمام أبويه وإخوته.. أى أي عنصر من عناصر 
التبكيت والتأنيب لأخوته يما فعلوه معه, لأن قضيتهم كانت بكل بساطة ‏ هي قضية 
استسلام لنزغات الشيطان ولتسويلاته. حتى إذا انكشف لهم وجه الحق رجعوا إلى 
الله. 

ثم أقبل على الله في صلاة خاشنعة يشهده فيها على مشاعره تجاه ذلك كله, 

لق 


وليستعين به راجيا العاقبة الحسنة, الوا ا 


وَرَفَمَ أبَوَبيَهِ عل ألْعَرْشٍ وكيا لم 0 َال يكبت مدا ارمل ين 
يل قد جتله يق عا قد أَحْسَنَّ بي إلا ليق ين الجن وجي ين 
لدو مِنْ بعد أن نَرْغ برتقإ درق ليك لَايَ1 َه مر اليه 
0 # رب قد ابت ون الك وعَلَستى من وبل لاد داور لسوت 


21177 مر و رط عط برس بيه 


َالأرْضٍ نت وَل في الذنيا والأْجِرة نوف مُسَلِما وَألْحِفَ َالصَنلِحِينَ 4 (يوسف؛ 
.)٠١١ 500‏ 


العبرة الرسالية 

إِنّها العبرة الرسالية للدعاة إلى الله. عندما تصعد بهم الحياة من المواقع الصغيرة 
إلى المواقع الكبيرة بعد طول بلاء وجهاد؛ فيدفعون بكل طاقاتهم الفكرية والجسدية» في 
حلبة المسراع. وهم إذا ما فتحت لهم الحياة ذراعيهاء ورفعتهم إلى القمة؛ لا يشعرون 
إلا والقمة تحت أقدامهم. بعكس من يسقط صريع غروره؛ عندما تصغر نفسه أمام 
القمة؛ فيتعالى ويتعاظم وينسى ريه فينسى نفس ويبدأ في تحويل كل الانتصارات 
الرسالية إلى اتتصار ذاتي حققته جهوده الشخصية فحسب. 

وقد يقف البعض الآخر منهم ‏ وهم القليل القليل ‏ ليشعر بأن مسيرة الرسالات أكبر 
من قمم الحياة وأن الانتصارات الرسالية ليست امتيازاً ذاتياً يتحققه الإنسان بنفسه. 
بل هي ألطاف إلهية يسيغها الله على العاملين في سبيله؛ بما يمنحهم من قوة ومأ 
يرزقهم من مواهب وكفاءات, ليستخدموها في سبيل الرسالة. فليس هناك مجال للغرور, 
أو للتعالي, بل لا مكان إلا للتواضع انطلاقاً من إيمان الإنسان بربه وشعوره بفقر ذاته 
إلى الله في كل شيء, وإيمانه أن لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم. 

إن هذه القصة تعتبر درساً عملياً للدعاة إلى الله. ليكونوا امتدادأً للمركة الرسالية 
النبويّة التي تخشع أمام الانتصارات, وتصلي لله بكل خضوع عند أي بادرة من نجاح 
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أى تقدم؛ كما تصلي له بنفس الخضوع ‏ لدى أي بادرة فشل» لآن الله هو مرجع الأمر 
كله. وعلى الإنسان أن يستعين به على مواجهة النجاح في اتجاه الرسالة, كما يستعين 
به على مواجه السقوط في الاتجاه ذاته. 

إننا نلاحظ في قصة يوسف (ع) فصلاً كبيراً. يتناول الجانب العاطفي, الذي يصور 
لنا فيه قصة غرام امرأة العزيز به. ومراودتها له عن نفسه. واستعصامه بالله وامتناعه 
عن التجاوب معهاء وتفضيله السجن على السقوط في التجرية.. (وقد تحدثنا عن ذلك 
كله في ما قدمناه من حديث...). 

أما ما نريده من التاكيد على هذا الجانب: فهو إثارة التفكير حول نقطيتين, 
نستوحيهما من القرآن الكريم في عرض القصة: هما: 


١‏ الدين لا يتنكر للجوانب العاطفية 

النقطة الأولى: إن الدين لا يستنكر الحديث عن الجوائب العاطفية في حياة الناس, 
بما في ذلك رواية قصص الغرام والحب إذا كانت تخدم الأهداف الرسالية؛ باعتبارها 
قُصوَّر موققاً من مواقف الانتصار على نوازع النفس الغريزية وشهواتها الجنسية, 
لتعطينا النموذج الواقعي للإنسان المنسجم مع رسالة الله. والدليل الحي على واقعية 
مثل هذه المواقف فى المستقيل. 
مضموناً عاطفياً محوره قضايا الحب والغرام: إلى جانب المضمون الاجتماعي 
والسياسي وغيرهما. 

ويذلك نقتح للأسلوب الإسلامي في الدعوة؛ نافذةٌ جديدة يطل من خلالها على حياة 
الناس. ويعالج من خلالها فكر الإسلام وشريعته» ويوحي للناس بأن الإسلام لا يتجمد 
عند زاوية معينة جاقة: بل يمتد إلى الجوانب الأخرى من حياتهم التي ترتيط بالإحساس 

امون 


الطري الشيّق» ولترفع الفكرة الخاطئة التي تعتبر الحديث عن هذا النوع من الة 
بعيداً عن الخط الإسلامي الجاد, إذ لا مجال لقبول هذه الفكرة؛ بعد حديث القرآن 
والكتب السماوية الأخرى عن هذا الجانب في أكثر من سورة. 

ولا بد لنا أن نضع الأصول والقواعد الفنية التي تحفظ لهذا الاتجاه انسجامه مع 
الإطار الإسلامي للدعوة والتفكيرء كما هو الحال في كل اتجاه أدبي آخر في أسلوب 
العمل. 


؟ . الدين والثقافة الجنسية 

النقطة الثانية: إن الدين يتحدث عن العلاقات الجنسية ‏ الشرعية أى المنحرفة ‏ حديثاً 
طبيعياً كما يتحدث عن أية علاقة أخرى من علاقات الإنسان. مما يوحي بأنه لا يعتبر 
المعرفة بتلك العلاقات؛ شيئأ معيباً . كما توحي التقاليد الاجتماعية ‏ بل ربما نفهم من 
كثير من الآيات والأحاديث التي تُسمي الأشياء يأسمائها ‏ كما تسمي سائر أعضاء 
الجسم أن الإسلام لا يمانع من نشر الثقافة الجنسية؛ في إطار تخطيط سليم بعيد عن 
أجواء الإثارة, تماماً كاي ثقافة أخرى. 

وقد نمتد كثيراً في هذا المجال فنسمح لأنفسنا بالقول: إن الإسلام يشجع على 
ذلك, لارتباط كثير من الأحكام الشرعية بالحالات الجنسية للنساء والرجال. مما يُرتب 
عليهم بعض الواجبات كالغسل وأمثالهاء في ما يتعلق بموضوع الجنابة والعادة 
الشهرية وحالات الولادةء وغيرها... فإن الالتزام بهذه الواجبات لا يتحقق إلا بالمعرفة 
التفصيلية لوظائف الأعضاء التناسلية لدى الرجل والمرأة. وقديماً قيل: «لا حياء في 
ألدين»؛ وعلى ضوء هذاء يمكننا اعتبار أن الإسلام ينسجم مع الفكرة التي تذادي 
بالثقافة الجفسية:؛ لا من زاوية أن الجهل بها يورث عقدأ نفسية ومشاكل ذاتية 
لأصحابه. بل من زاوية رفض الإسلام للتفكير الذي يعتبر الحديث عنها أمرأ معيباً أو 
محرماً: ولارتباط تلك الثقافة بممارسة الكثير من الواجبات الدينية والمحرمات الشرعية, 
مما يجعل من هذه الثقافة عملاً دينياً مقدساً إلى حد كبير. وخلاصة القول: إننا نريد 

ينس 


الوصول إلى تلك الثقافة من القصص القراني والتشريع الإسلامي, إلى جانب البناء 
السليم للشخصية الإسلامية, بعيداً عن كل العقد والمؤثرات السلبيّة. 

ومن الطبيعي أن نبذل المزيد من الجهد في التفكير والتتبع للكتاب والسئة والسيرة 
النبوية الشريفة, لنحصل على رأي الإسلام الشامل في «القضية الجنسية» بشكل عام, 
باعتبارها من القضايا الحيوية التي تشغل التفكير الاجتماعي والتربوي في مرحلتنا 
المعاصرة, انطلاقاً من الفكرة الأساسية التي تقتضي مذا البحث عن رأي الإسلام في 
كل مشكلة تثارء وفي كل اتجاه يفرض نفسه على الحياة. لئلا يبقى المسلم حائرأ بين 
الآراء المتضارية والاتجاهات المختلفة هنا وهناك. 
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زماذح بشرية في حوار الرسالة 


نماذج بشرية 

كان الحديث السابق الذي عالجناهء حديث الأنبياء في حوارهم الرسالي, في ما 
قصه علينا القرآن من قصصهم ورسالاتهم لناخذ منها العبرة ونستفيد من الخبرة في 
حركة الرسالة الإسلامية حاضراً ومستقيلاً. 

أما هذا الحديث الذي نريد أن نخوض فيه؛ فهو حديث النماذج البشرية المتنوعة التي 
صورها القرآن الكريم في أسلوب الحوارء لتكون لنا متلا نحتذيه أو نتفوق عليه؛ أى 
نموذجاً نبتعد ونتجنّب أمثاله. 

وقد قدّم لنا القرآن الكثير من هذه النماذج؛ في موقع الإيمان وفي موقع الكفرء في 
الانحراف الفكري أو الانحراف العملي أو في خط الاستقامة من الجانبين. وحاول أن 
يوضح لنا الملامح الأصيلة التي تميزهم وتشير إليهم في كل زمان ومكان» فهم ليسوا 
أسماء تجمد عند الذوات ولا أشخاصاً معينين تضمهم الحدود الضيقة: بل هم النماذج 
البشرية التي تتميز بِالخْلّق والكلمة والفكره فتجري مجرى الشمس والقمر. وتتجدد 
تجدد الليل والنهار. 

علض 


ونحن هناء في محاولة دراسية للسير مع القصص القراني الذي قدّم لنا هذه 
النماذج من خلال الحوارء ليكونوا لنا ‏ في الحاضر والمستقبل ‏ عبرة ودرساً ومكلاً 
نحتذيه أو نيتعد عنهء في ملامحهم المتكررة بامتداد الزمان والمكان. 


0 


قابيل وهابيل 
من الأساليب القرانية الرائعة؛ التي استخدمها القرآن الكريم في إطار الحوار, 
أسلوب تصوير شخصيتين» كنموذج يُحتذى وكنموذج يُرفضء في وضعين متقابلين. 
وذلك بأن تقف الشخصيتان في حادثة معينة موقفين متباينين. ثم ينطلق الحوار الناطق 
كلمة بكلمة, والحوار الصامت عملاً بعمل, ليعيّر عن المعاني التي تجيش في نفس كل 
منهما إزاء الموقفء ليفتح ‏ من خلال ذلك للإنسان الطريق الصحيح لممارسة الحياة. 
ويتمثل هذا الأسلوب في قصة هابيل وقابيل ‏ ابني آدم ‏ التي حدثنا عنها القرآن 


بشكل موجز مفيد. 


” « وأتل عَلنَهج تبأ أبَى ادم يا 
ع 0 إل 


0 ع ع 6ه عدر ا ا 

لحر دَالَّ لَافَتلمَكَ قَالَ إِنّما يَتَقبَّلُ 
0-0 اه ع معد مك ب 000 
باسطٍ يدى إِ ليك لا قدلك إفي أخاف 
مم 7 لس اس عله لت ل رسلا مسن 
عون مد صحلب الثارٍ ذلك جر 

5 20 00 و م 
صبَحَونَ يرست صسَتَ أله 


فد َال يلوه أعَبَرْتُ أنّ أكون شل هنذا لعب دورق سو أب فصب من 
ألتَنَدِيِينَ4 (المائدة؛ /(ا - .)5١‏ 


مقارنة بين نموذجين 

عندما نتأمل الصورة, مشهداً مشهداً. نقف - في البداية ‏ عند المشهد الأول؛ لنجد 
فيه ابني آدم؛ وقد قرب كل منهما قرباناً إلى الله أملاً في قبول الله له. للحصول على 
رضاه ومغفرته, أو لتحقيق ما يطلبه كل منهما من حاجة؛ فكانت النتيجة رفض قريان 
أحدهما وقبول قريان الآخر. 

ولم يتقبل المرفوض النتيجة الربانية برضا وخضوع؛ بل واجهها بتمرّد واحتجاج 
يتجه به إلى البغي والعدوان. 

ثم ننتقل إلى المشهد الثاني» الذي يدور فيه الحوار المعبّر بين الأخوين. فقد بدأ 
أحدهما ‏ وهو الذي رفض قربانه ‏ بالتهديد والوعيد لأخيه المؤمن ‏ الذي تقيل الله منه 
القريان ‏ وقال له: لأقتلئك» في لهجة تنضع بالحقد والحسد الطاغي الذي يتفجر في 
5 و ده الموقف منه؛ لآن النتيجة ليست من صنع 

خيه, ليحسبها ذنباً من ذنويه التي ب يستحق العقوية عليها؛ بل القضية من صنع الله في 

هذا وذاك» فهو الذي رفض من هذا وتقيل من ذاك. ٠‏ فليكن الحساب مع الله إذا كان 
يمكنه ذلك أو يحق له ولكثه الحسد الذي يواجه فيه الحاسد المحسود من غير ذنبٍ 
جناهء إلا أن الله أنعم عليه ولم ينعم على الحاسد. 


فما كان رو الفعل لدى أخيه المؤمن؟ 


إننا نلمح الوداعة الإيمانية والصفاء الروحي, والمشاعر الطاهرة المنسابة مثل 
انسياب النور في عروق الصباحء ونتمثل ‏ إلى جانب ذلك - كيف ينهمر السلام ‏ مثل 
الشلأل - من كل كلماته في رده على تهديده له, في ما نقله الله لنا عنه في الآيات 
المتقدّمة, في قوله تعالى: 
فر 


ولا بت إل يدك ِتَقنى م1 أنأ ايل يى ليك لأقداكٌ إْه تاف أله وت 
الْعلَيِين» (المائدة؛ 54؟). 
إنه «موقف اللاعنف» أو «إرادة السلام» الذي يعر عن نفسه بهذه البساطة الموحية, 
فهى لا يواجه موقفه التهديدي بموقف تهديد مضاد, لأنه لا يؤمن بالمبدأ الذي يدفع 
الإنسان إلى قتل أخيه الإنسان» قريباً كان أ بعيداً: لمجرد نزوة عارضة أو مزاج 
انفعالي» بل يؤمن بالمبدا الذي يعطي للمواقف الحادة فرصة التراجع أمام هدوء الفكر 
ورحابة الصدرء التي تسيطر على السلبيات التي فجرت الموقف وخلقت المشكلة. ثم 
يحاول أن يريط ذلك كله بالإيمان بالله الذي يريد للإنسان السلام في الحياة: فيعبّر 
عنه بأنه يخاف الله رب العالمين, الذي يطلع على كل أقواله واقعاله فيحاسيه على كل 
ثم لا يقتصر على إعلان موقفه المبدئي من القضية: بل يوجه إليه كلمات تحذيرية, 
من أن يتحمل مسؤولية إثم القاتل وإثم المقتول» فيكون من أصحاب النار التي هي 
جزاء الظالمين. وريما كانت تلك اللفتة إشارة إلى الحديث() القائل: «ما ترك القاتل على 
المقتول من ذنب..» إذا كان القتل ظلماً وعدواناً, كعملية ردع في البداية وعقوبة في 
النهاية. 
وقد يخيّل لبعض الناس أن الموقف ‏ هنا يوحي بالروح الاستسلامية الانهزامية 
التي تنكر على الإنسان حق الدفاع عن نفسه. ولكن القضية ليست كما يُتَمَيّل. فقد كان 
الحوار يدور كما يبدو حول استخدام العنف في مواجهة خيبة الأمل وفورة الانفعال. 
باعتباره أمراً غير مبرراً في هذه الحال. وليس في الآية أية إشارة إلى تفصيل ما حدث 
وكيف حدثء هل وقف المؤمن أمام أخيه الظالم موقف المستسام أم موقف المدافع عن 
نفسه؟ أم أن الجريمة حصلت بشكل مفاجىء ويطريقة الاغتيال؟ فقد أغفلت الآية ذلك 
كله لأنها لم تشأ الدخول في التفاصيل البعيدة عن حركة الفكرة في الحوار بل كانت 


.١١١ تفسير الميزان  للعلامة الطباطبائي ج 4 ص‎ )١( 
الفرقرا‎ 


تركز على أصل الفكرة من حيث طبيعتهاء أى من ححميث تمثيلها لبداية الشر في الكون, 
ولسذاجة المجرم الشرير البدائي وجهله بطريقة إخفاء جريمته أى دفن ضحيته؛ حتى 
بعث الله له غراباً يعرفه كيف يواري أخاه. مما جعله يخضع لحالة تأمل عميق أدى به 
إلى الندم على كل ما فعله. 

وقد يتعلق البعض بالمقابلة التي يرفضها المؤمن بين إقدام أخيه على قتله وإقدامه 
على قتل أخيه؛ فيفهم منها رفض الدفاع عن نفسه في حالة إقدام أخيه على قتله. 

ولكن التأمل في الآية, يدفعنا إلى القول أنه حاول أن يواجهه برفض فكرة ابتدائه 
بالإقدام على القتل» على أساس المبررات التي قدمها الأخ الظالم» ولذا قدم لرفض 
إقدامه على قتله خوفه من الله رب العالمين مما يوحي لنا بأنه ليس في موقع الدقاع عن 
النفس» الذي يبرر كل عمل يقوم يه الإنسان في هذا المجال, إنما يوحي الاحتمال ‏ 
لوصول بالضعف والاستسلام. 


قيم تربوية 

إن هذه القصة القصيرة التي رواها القرآن لناء في إطار من الحوار » تجسد لنا 
الصورة الحية لشخصية الإنسان الشريرء مقابل شخصية الإنسان الخيّر, لتريطنا 
بقكرة الخير وتبعدنا عن فكرة الشرء في موقف يوحي للناظر والمستمع بفظاعة موقف 
ذاك إزاء روعة موقف هذاء حيث نرى الجريمة خالية من كل مبرراتها التي تجعل منها 
عملاً عادلاً لأنها نشأت من حالة نفسية معقّدة بالحسد. فليس للضحيّة فيها أي ذنب: 
بل نجد ‏ في جو الآية ‏ أن الضحية لم تحاول أن تجعل من قبول قرباتها ورفض قربان 
المجرم » أساساً لأي تصرف استعراضي يُسيء إلى كرامته؛ كما يفعل الرابحون أمام 
الخاسرين, لأن خُلّق الأخ المؤمن كان بعيداً عن ذلك كل البعد. 

ولعل قيمة هذه القصة» أو بالأحرى عرض القرآن لهذه القصة, تتمثل في ما تخلقه 
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الضحية؛ مما يترك آثاره على السلوك الإنساني العام؛ في ما يريد أن يُقدم عليه من 
عمل أو يحكم عليه من أعمال الآخرين. 

ما نحنء فنستطيع الاستفادة منها في مجالين: 

١‏ المجال التربوي» الذي يعتبر القصة وسيلة حيّة للإيضاح, عندما تتجول إلى 
عمل مسرحي أو ما يشبه ذلك؛ وأسلوباً من أساليب التوجيه والتربية. فقد نجد من 
الخير لنا أن نجعلها إحدى القصص الدينية التربوية التي نقدمها للأطفال أو للشباب 
بالأسلوب الذي يتناسب مع ذهنياتهم في عملية تصويرية حيّة, بالكلمة أو بالصورة أو 
بالتمثيل. 

" - استيحاء هذه القصة في وضع قصص متنوعة قريبة من أجوائهاء تعالج قضية 
والاعتداء على الناس بشكل عام؛ لأن دور الأسلوب القرآني هو التخطيط للمنهج 
التربوي الذي يسير عليه الناس اتياعاً أى استيحاءً وإبداعاً. وليس دوره إعطاء 
النصوص,» لحفظها واستظهارها ونقلها بطريقة «ببغائية» جامدة: تتحرك في اتجاه 
التنويع. 

ويهذا ين للعمز الإسلامي التريوي أن يعيش في أجواء القرآن» متدرا أفكاره 


مام 


طالوت وجالوت 


وهذه قصة من قصص أحد الأنبياء مع قومه من بني إسرائيل. ولا يهمنا معرفة 
أسمه. لأن ذلك لا قيمة لهء في ما نحن بصدده من عمل على استخراج الفكرة من 
الحوار القصصي. 

خلاصة القصة 

فقد جاء هؤلاء القوم لنبيهم هذا يطلبون منه أن يبعث لهم ملكاً يقاتل في سبيل الله 
ليقاتلوا معه, قهم جنود الله الذين يفتشون عن القائد. 

وكان هذا النبي في شك من جدية هذا الطلبء فقال لهم إنه يخشى أن لا يستجيبوا 
للقتال إذا فرض الله عليهم القتال. واعلتوا ‏ في جوابهم له تصميمهم على القتالء 
وبينوا واقع الاضطهاد الذي تعرضوا له من إخراج الظالمين لهم من ديارهم وأهاليهم, 
مما يجعل من قضية القتالء قضية ترتبط بالذات من جهة, وبالعقيدة من جهة أخرى. 

ويدأت التجرية؛ فقد عيّن التبي القائد, وأوضح لهم أن التعيين من الله لا منه, 
ولم يخفوا اعتراضهم على ذلك القائد المعيّنء لأنهم لا يحسبونه اهلا للقيادة 

اهن 


لحدم تمتعه بالقدرة المالية التي يعتبرونها أساساً للقيادة والملكء في الوقت الذي يرون 
فيه أنفسهم أحق منه بالملك لحيازتهم هذا الامتياز. 

ووقف النبي ليشرح لهم أن المال لا يمثل قيمة في الملك القائد؛ لأن القيادة تحتاج إلى 
قوة يقاتل بهاء وعلم يضضع به خطط الحرب والقتال» وكلاهما موجودان قي هذا الإنسان 
الذي زاده الله بسطة في العلم والجسم. ثم إن القضية ‏ أولاً وأخيراً - قضية الإرادة 
الإلهية التي تختار من موقع الحكمة. ثم شرح لهم علامة ملكه. 

وانطلق طالوت ‏ وهذا هو أسم الملك الذي عينه النبي ‏ ومضى معه جنوده. وبدأت 
التجرية بين القائد وجنودهء فقد أعلن لهم أن الله قد ابتلاهم وامتحنهم, ليختبر 
انقيادهم, بالنهر الذي يمرون به فلا يشريون منه إلا بمقدار غرفة؛ مهما بلغ عطشهم. 
وسقط الأكثرون في الامتحان. ووهنت عزائمهمء ودب الضعف فيهم., وصير المؤمنون 
المخلصونء ليكون النصرلهم في نهاية المطاف. 

تلك هي خلاصة القصة, فما الذي نستوحيه منها في حركة الدعوة إلى الله. 


دروس للعاملين 

هناك عدة أمور نلتقيها في هذه القصة ‏ الحوار: 

١‏ الحذر المطلوب 

أن يقف العاملون في سبيل الله موقف الحذر من كثير من المتحمسين والمندفعين 
الذين يطرحون الشعارات الحادة ويعلنون ‏ في حماس زائد ‏ استعدادهم للجهاد 
والقتال إذا ما توفرت لهم القيادة الحكيمة الصالحة؛ وهم يظنون أو يأملون في أنفسهم 
أن لا تتوفر. 

إن علينا أن نستفيد من هذه القصة, الطريقة التي يمكننا ‏ فيها ‏ التفاهم معهم, من 
أجل اكتشاف ما هم عليه من جدية وتصميم, لتتميز العناصر المخلصة من العناصر 
المزيّقة. سواء في وضع ما يريدون أمام التجربة العملية أو في إدارة الحوار معهم في 

يسن 


المرتبطة بالعقيدة. 
؟. بين النصر والهزيمة 


إن قضية النصر والهزيمة ليست بالقلة والكثرة؛ بل هي بالإيمان والتخطيط والتنظيم 
والأخذ يأسباب القوة, مما يجعل النصر في جانب القلّة المؤمنة المنظّمة على الكثرة التي 
تفقد الإيمان والتنظيم والتخطيطء انطلاقاً من الشعار الذي طرحه هؤلاء المؤمنون الذين 
واجهوا المعركة بقلوب مؤمنة واثقة بالله: # . . .كم من فثة قلبلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله . . .* (البقرة 45؟) الأمر الذي يجعل العاملين في موقم الثقة. مهما كانت 
قوّة الخصوم كبيرة. 

 “‏ تمثل الموقف 

إن قيمة الحوار فى هذه القصة: هى أننا استطعنا أن نتمثل كل المشاعر والأجراء 
التي كان يعيشها هؤلاء وهؤلاء. من خلال مواقفهم القلقة في جانب, والثابتة في جانب 
آخر, مما لا يتسنى لنا معرفته لى كانت القضية تعيش في إطار التقرير العادي 

نظراً للفرق بين أن يُحكى لنا الموقف من خلال الآخرين: أو يُنقل لنا الموقف بنفسه, 

5 - الاستعانة بالله 


- أن يبقى المؤمن المجاهد؛ في موقف الاستعانة بالله والشعور بالحاجة إليه. في ما 
يحصل عليه من قوّة وفي ما يحتاجه من الصبر والصمود والثبات» وفي ما يتطلع إليه 
من تصصرء لاعتقاده بأن النصر من عند الله أولاً وأخيراً. فلا يدفعه الشعور بالقوة إلى 
الغرور والتعالي ونسيان الله. ولايمنعه الشعور بالضعف من التماسك إزاء قوة الله, كما 
يفعل الكثيرون ممن ينسون الله في مواقف الحرب والسلم» فينسيهم أنفسهم, فيخيّل 
إليهم أنهم على شيء؛ وليسوا بشيء. 

1 


إنه الفرق بين المؤمن الذي يشعر بالقوة الروحية والمعنوية التي لا تقف عند حد, 
فيتحول إلى قوة تدمّر كل قوة تقف أمامه؛ وبين غير المؤمن الذي يستمد قوته من 
الأرض ومما ا هو في إطار محدود. 


اقصا م خلال الحوار لحي المتحرك الذي تقل إليه م هذه | الآيات 5 ل 
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كوو 


قحة قارون 


هذا تموذج آخر من النماذج التي عرضها لنا القرآن من خلال حواره مع 
قومه؛ وحوار قومه في شأنه؛ وهى قارون الذي كان من قوم موسى فيغى عليهم. وقد 
جسد الصورة الحيّة للإنسان الذي يمثل المال بالنسبة له قيمة حياتية كبرى؛ تتضخم 
بها شخصيته؛ فيشعر بالزهو يملك عليه كل مشاعره وأفكاره. حتى ينسى ربه, 
وينسى نفسه. وتنتفع بها ذاته إلى اللستوى الذي يرى فيه نفسه فوق الناسء وتتساقط 
أمامه كل القيم والمقدسات, وتتضاءل لديه كل المسؤوليات والواجبات» ويزحف المال إلى 
كل خلية من خلايا فكره ووعيه وضميره. فيسد عليه كل نوافذ الخير ويسدل على 
عينيه غشاوة الضلالء فتختلط الأشياء في ذهنه؛ فلا يبصر إلا من خلال المال ولا يفكر 
الا بة. 


إنه النموذج الحي لعقلية الإنسان المادي كفرد يملك المال» وكمجتمع يقدس امال 
وقد صوره القرآن لناء من خلال حواره مع قومهء حيث تبرز اللمحات الحية 
لشخصيته في كل كلماته وأفكاره. كما تتجسد لنا صورة الطليعة المؤمنة من قومه, 
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التي لا تشعر بالانسحاق والضعف النفسي أمام الثروة الطاغية التي يملكهاء بل تقف 
أمامه وقفة رسالية تواجهه بالكلمة القوية الناصحة له باتخاذ الخط الصحيح لاستخدام 
الثروة, انطلاقاً من حقيقة دور المال في الحياةء كوسيلة تنمية في الاتجاه الخيّرء ووسيلة 
من وسائل ممارسة الإنسان لحياته. فهو إحدى القوى التي ينبغي للإنسان أن 
يُسخْرها لأداء الوظيفة الكبرى التي أراده الله القيام بهاء فلا يجوز والحال هذه أن 
يجعلها صنماً يتعيد له في خشوع وخضوع. أو أن يستخدمها به فى خدمة الأهداف 
الشريرة في الحياة. 1 

وتقف. إلى جانب هذه الصورة الحية التي يجسدها لنا حوار قارون مع الطليعة 
المؤمنة من قومهء صورة الفئات الضعيفة التي تأخذ مظاهر الثروة بآلبايها ومشأعرهاء 
فتملك عليها كل كيانها وأفكارهاء إلى درجة الانهيار أمام المظاهر الاستعراضية التي 
يستخدمها أصحاب الثروة. كأسلوب من أساليب التحطيم النفسي للفقراءء؛ عند المقارنة 
بين واقعهم الذي يفتقد كل مقومات الحياة. وواقع الأغنياء الذي يحفل بكل أسباب 
الترف. وتتّضح ‏ من خلال الحوار ‏ صورتهمء وهم يضعفون أمام ثراء قارون» ووقوف 
الطليعة لردهم إلى واقع الحياة الصحيح. 

وينتهي الحوارء ويسدل الستار على قارون وثروته. ليسقط في أعماق الأرض حيث 
يبقى درساً وعبرة لكل (القوارين) والمخدوعين بهم في كل زمان ومكان. 

تلك هي بعض ملامح الصورة القرآنية لقارون ومجتمعه, نتمظها بأسلوب أروع في 
الآيات القرآنية التالية: 


( #إنّ عرو كات ين فَوْمِ مو يق مه مَعَاحَم 
نوأ ,مضيو أو افلم َم لامع إن اله ب اقيم 9 وفيا 
اتلك أنلّهُ دار ألآجْرهَ ولا تش تَحِيسَكَ مرت الي ورين 
لك رلاتيع القَسَادف اله ض إن مه لاحب لْمَفْسِدينَ (القصص؛ ٠‏ 58 


__ ص 


مان 


الغرور القاتل 

إنه يعيش فرح الزهو والفرور. حتى لا تحمله تفسه. وتثور به غرائزه الشريرة 
لتنطلق به بعيداً في طريق البغي والفساد. فقد بلغ في ميدان امتلاك المال, مما يُنقل 
ومما لا يُنقل شأناً كبيراً. إلى درجة أن مفاتيح خزائنه وعقاراته تنوء بالعصبة الأقوياء 
من الرجال فيخيل إليه أن من حقّه أن يتسلط ويسم اليلاد والعباد لخدمة أغراضه 
ومطامعه:, لأن لسيادة المال قداسة تجعل من حق أصحابه أن يفعلوا ما يشاؤون 
ويحققوا ما يريدون» من غير حسيب ولا رقيب. 

وتقف الطليعة الخيّرة من قومه لتذكّره بالله الذي أعطاه الثروة, بما مكّنه من 
أسبابها في نفسه وفي مجالات العمل والاستثمار, وتحذره من الفرح الطاغي الذي 
يملك على الإنسان أحاسيسه وأفكاره, قيبطر ويزهى ويتكبسء خُيلاء وغروراً... وترشده 
إلى السبيل الأقوم في الالتزام بالأهداف الخيّرة للملكية الفردية للمالء حيث يربط أعماله 
كلها بفكرة الدار الآخرة التي تدفعه إلى كل عمل خيّر وكل غاية صالحة؛ ويبتعد عن كل 
أغراض الدنيا وأهدافها التي تمحور الإنسان حول نفسه. وليس معنى ذلك أن يترك 
شهواته وغرائزه جانباً: فإن من حقه أن يستجيب لها بحسابء ويمتنع عنها بحسابء 
بل كل سا يتوجب عليه أن يرتيط بالهدف ويحسن كما أحسن الله إليه, ويمتنع عن 
الفساد والإفسادء فإن الله لا يحب الفرحين الذين تبطرهم النعمة, ولا يحب المفسدين 
الذين يطغيهم الثراء. 

أمًا قارون: فإنه لا يسخل معهم في جدل طويل؛ بل يقتصر لشعوره بالعظمة على 
كلمة واحدة يُلخص بها كل نظرته إلى المال. 

« َال إِنَمَآ ويسم ع علو عندئ وَل يََلَمْ أت أله قد هك من قََلِوء يس الفرون مَنْ 
مُوَأَضَدٌ هِنهفهٌه وَأحكر جنما ولا كَل عَن دُوْووم الْمُجْرِمويت؟ (القصص؛ .)١8‏ 

فهى يرفض أن يكون لأيّة قوة أخرى فضل في ما حصل عليه من مال؛ ويستبعد ذلك» 
حتى لتشعر ‏ من كلامه ‏ إنه لا يرضى أن ينسب إلى الله شيئاً من تدبير ذلك وتسهيله, 


دين 


بل يقرر - بكل غرور - إنئه حصل عليه بعلمه وخبرته وجهده» فلا حق لأية سلطة محسب 
رأيه أن تشرع له أو تُخضعه لقوانينها وتعاليمها. . فهى الذي يقرر لنفسه ما يعمل, 
ويشرّع لها ما يريدء لأنه يملك الحرية المطلقة في ما يملك. 

ولا يترك القرآن هذه الكلمة دون تعلبق؛ بل يثير أمام مَنْ يقرأها أن الله قد أهلك. 
من قبله من القرون, مَنْ هى أشد منه قوة واكثر جمعاً. فأيّة قوة هي هذه القوة التى 
يدعيها لنفسه؟ وهل يمكن أن تحميه مما لم تحم منه أولئك الأقوياء الأشداء من قبله؟ 

هذه هي الصورة الأولى. 

أما الصورة الثانية. فتعرضها لنا الآيات الكريمة التالية: 


200 586 34 0000 م 0 عه 
« دخرج عل فويوء في ريطيو قال اليرت بريدُوت> الْحَيوة الديَايليتَ لَنَامِئْلَ مآ أونت 
07 و 2 7 م 00 و2 و مه سيل دسل 
َو إِنَمُ اذو َل عَم )قال الست وفوا الْهلم ويْلَصكُمْ نَوَابُ الله حم لَمَنْ 
امن وَعِلَ صَديِكاً ولا يلقَّدهَا إلا الصكبرورت» (القصص؛ 76 - 80). 
المظاهر الزائلة 
إنه يريد أن يبهر الأنظار بزينته» لتظل معلّقة به مشدودة إليه. تتفحصه بانيهار. 


ويبقى المستضعفون البسطاء من قومه خاضعين للإحساس العميق بعظمته ومكانته. من 
خلال عرض الزينة والثروة الذي يتجدد كل يوم؛ ليجدد لديهم ا 
للثري الكبير والرجل الخطير. ويتحقق له ما يريد من هذا الاستعراضء وتشتد الأنظار 
إليه. ويقف القوم صفوفاً صفوفاً مبهورين مسحورين؛ في تفكير مشيع بالدعوات 
والتمنيات أن يكون لهم مثل ما أوتي قارون من المال الكثير والحظ العظيم. 

إنها صورة الذين ينظرون إلى ظاهر الأمورء وصورة للذين ينظرون إلى باطنها؛ 
فهؤلاء يعيشون الشعور العاجل في إطار اللحظة الخاطفة. فتغريهم الحياة بكل 
مظاهرها وزخارفها؛ وأولئك ينفذون إلى أعماق الأمور, ويشعرون بالامتداد الزمني 


رقا 


للأشياءء» فيرونها على طبيعتهاء بعيداً عن أي تضخيم أو تهويل. ولهذا فهم يعرفون أن 
نهاية كل قوة إلى الله» وإن ثواب الله - على هذ! الأسساس ‏ هو الباقي للإنسان, لأن 
كل هذه المظاهر زائلة عاجلاً أو آجلاً. 


المشهد النهائي 

ولا يكتفي القرآن الكريم بتقديم هذه الصورة, في إطار الحوارء بل يضع اللمسات 
الأخيرة للنهاية, لتكتملتها بمصير هذا الإنسان الطاغي. 

« فنا بو وَيدَارِو أ و الْأرْضَ هما كان أ م من وِكَةيتَصرْويمٌ ين دون أله وَمَا كام من 
ألْستصرد ل( لمح أل توا نوأ كاه يمس 2 ويكارك لله يتش الرَزْقَ 
لِمَن يَمَآهُ مِنْ عِبَادِي وَيَقّدِرٌ لول أن من هه عَيَنَا لَصَسَكَ بن رتكأ لا فلح الكنرون 4 
(القصص؟ 48١‏ -45). صغ1:” 

وتزول الغشاوة عن أعين هؤلاء الذين خدعوا به وبمظاهر الثراءء وتنفتح أعينهم على 
النهاية الفظيعة للظلم والطغيان. 

وتظل الصورة الحيّة تتحدى طفيان المال بأصحابه ودفعه إياهم إلى البغي والظلم 
والغرور والكفرء لتعرفهم كيف تكون نهاية الفسدين في كل زمان ومكان. 


هذا حديث التاريخ عن قارون فما دروس الحاضر في هذا الحديث؟ 


هناك عدة نقاطه تطرح نفسها أمامنا وهي: 
١‏ كشف القوارين وتعريتهم 
أن يعمل الدعاة إلى الله على اكتشاف «القوارين» المعاصرين وكشفهم وتعريتهم 
للناس, لئلا يتحولوا إلى أداة تسلّط وتحكّم وتضليل في المجتمع. وذلك بإبراز 
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الخصائص المشتركة بينهم وبين «قارون» المذكور في القرآن. لإعطاء عملية الكشف 
والتعرية «القداسة القرانية» التي تيعد الحديث عن الطاب الذاتي أو السياسي الضيّق, 
فيبقى خالصاً للإسلام في كل أجوائه ونوازعه؛ حتى لا يترك أ ظل للشك في دوافعه. 

وقد نستفيد من ذلك في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام: التي ترفض مثل هذه 
النماذج الباغية الطاغية» وتحاريها حرباً لا هوادة فيهاء بنفس القوة التي ترفض فيها أو 
تمارن العناضو اللحدة الكاقرة: لان القفر هن 'الإسلام توهان: كشرتكي وهو عقن 
الجحود والإلحادء وكفر عملي وهى كفر البغي والظلم والعدوان. فقد يكون الإنسان 
كافرأً في عقيدته. مؤمناً في عمله؛ إذا اعتقد عقيدة الكافرين وعمل عمل المؤمنين» وقد 
يكون مؤمناً في عقيدته, كافرأ بعمله إذا آمن بالله ورسله ورسالاته. ولكنه انحرف في 
سلوكه العملي عن خط الإيمان وسار في خط الشيطان. 

وقد يترك مثل هؤلاء المنحرفين انطباعات سيئة عن الإسلام» وتأثيرات سلبية على 
حياة المجتمع بما يحدثونه من إرباك في أوضاع الناس الاجتماعية والاقتصادية؛ من 
خلال سياسة التجويع والإفقارء والظلم والاستغلال, الأمر الذي يفسع لدعاة الكفر 
والضلال أن ينقذوا من هذه الثفرات للدخول إلى أفكار الناس وضمائرهم؛ ويحولوهم 
إلى كار باسم العدالة, ومنحرفين باسم الحرية والكرامة. 


؟ . الآخرة هدف الحياة الدنيا 

أن نحاول الاستفادة من الحوار القصير بين قارون ويين المؤمنين من قومه؛ في 
توضيح النظرة الإسلامية إلى الدنيا والآخرة وإلى موقف الإنسان من المال» وطريقة 
استثماره وإنفاقه واستخدامه في أهداف الحياة: لنخرج من ذلك إلى تأكيد خطة 
التوازن التي يرسمها الإسلام للإنسان في ما يأخذ وفي ما يدع بعيداً عن أي انحراف 
أى إغراق أو تطرف. 

فليست الآخرة, عالماً غريباً منفصلاً عن الدنياء وليست الدنيا حياةٌ مباينة للآخرة بل 
هي في الإسلام ‏ تمثّل هدف الحياة الدنيا في كل نشاطاتها وحركاتها. فلا بد للمؤمن 
من اعتبار الآخرة هَدَفاً ينظر إليه ويحسب حسابه في كل عمله. 

مغ 


ولكن ما السبيل إلى الآخرة التي نقصدها في عملنا في الدنيا؟ هل السبيل إليها 
هو الزهد السلبي الذي يتمثل بالرفض الساذج للذاتها وشهواتهاء والابتعاد عن 
أشواقها وأقراحها ورغباتهاء ليموت الإنسان قبل أن يموتء وليهرب منها قبل أوان 
الهرب. 


ليست الآخرة كذلك: فهي تدعو الإنسان إلى أن يأخذ بنصيبه من الدنيا فلا 
ينساه ولا يغفله, لأن ذلك هى شرط استمراره في الحياة والقيام برسالتها العملية: ما 
دام الإنسان جسداً يحتاج إلى الغذاءء وروحاً تبحث عن النوافذ التي تتنفس فيها 
وتستنشق عبير الحياة وشوقها الكبير. فإذا أهملنا غرائز الإنسان وشهواته فخنقتاهاء 
وأغلقنا نوافذ الحياة الكبيرة الممتدة فلم يعد هناك مجال لتنفس الروح؛ مات الإنسان 
وتجمّد واختنقت حياته, فلم تستطع أن تمتدء وإن بقيت أنفاسها تتردد في الفضاء 
الواسمع. 

إن للجسد أن يمتد في رغباته ولذاته حتى الاكتفاء فلا يشعر معه بجوع ولا عطشء 
وللروح أن تطوف في أشواقها وأحلامهاء ولكن شرط أن لا تبتعد عن الدار الآخرة. 

إن النجاح في الدار الآخرة, هي في تبني كل قيم الحياة العملية التي أراد الله من 
الناس أن يتمئوها في وعيهم وسلوكهم وعلاقاتهم العامة والخاصة, لتكون الحياة 
الدنيا فرصةً طيبةً للسلام والخير والمحبة والعدالة والإيمان. 


إنها طريقة المؤمن في ممارسة الحياة. من خلال الهدف الكبير الذي يلتقي بالله في 
رحمته ولطفه وحكمته ونظامهء وعلى ضوء هذ! تتحدّد علاقة الإنسان بما يملكه من مال. 
فإن من حقه أن ينتفع بماله في إشباع رغباته وحاجاته بدون إسراف ولا انحرافء لأن 
ذلك هى نصيبه من الدنياء وليس من حقه أن يبذره كما يشاءء أى يستغله في قضايا 
الشرّ وخطط الإجرام: أى يصرفه في غير حقه, أى يمنعه عن حقّه, أويوجهه في دروب 
الأنانية والعدوان» أوغير ذلك مما لا يلتقى مع شريعة الله ورسالاته؛ لأن ذلك ليس سبيل 
الدار الآخرة. 1 
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فهناك خطة واحدة تطبع ذلك كله بطابع الواقعية والاعتدال؛ وهي الإحسان إلى 
الناس ‏ بماله - كما أحسسن الله إليهه من موقع المسؤولية التي ترى في ذلك تعويضاً لهذا 
عن ذاك؛ لا من موقع الاستعلاء والتفضل, الابتعاد عن استفلال المال في إفساد الواقع 
الديني والاجتماعي والسياسي والاقتصاديء كما يفعله الرأسماليون والإقطاعيون 
والمنحرفون الذين يملأ نفوسهم الطمع والجشع والكقر. فإن الله لا يحب المفسدين. 


أسلوب المؤمنين مع البسطاء المسحورين بالثراء 

أن ندقّق في أسلوب المؤمنين في التعامل مع البسطاء الضعفاء المسحورين بثراء 
قارون؛ الخاضعين لسلطانه وطفيانه في التذكير بثواب الله وإنه خيرٌ للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات من كل شيء. لأنه الباقي الذي يلتقيه الإنسان في الدنيا والآخرة. ثم 
في الاستفادة العملية من النهايات السيئة لأمثال هؤلاء, لا سيما ما يوحى منها 
بالعقوية الإلهية. فقد نحتاج إلى استخدام هذا الأسلوب الذكي والنبق. في إثارة الإيمان 
الراقد في الأعماق جراء حالة الغفلة والذهولء والاستسلام للظلى اهر الخادعة في 
الحياة؛ ليكون هذا الأسلوب بمثابة الصدمة التي تهن الداخل؛ فتترك الإنسان في حالة 
استغراق وتأمل ذاتيين» ينفتح بهما على الحقيقة الحاسمة: تماماً كما انفتح هؤلاء 
المخدوعون على الواقع المرعب الذي انتهى إليه قارون, عندما أراد الله أن ينزل به عذابه 
فلم يكن له من فئة ينصرونه من دون الله» ولم يكن يملك الانتصار بنفسه. ولم ينفعه ماله 
في دفع الضررعنه. وهكذا قادهم التأمل العميقء للمشهد المرعبء للرجوع إلى الإيمان 
بالله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على أساس الحكمة والعدلء ويدت التمنيات 
التي تمنوها في أن يكونوا 0 مثله. لكانت 
نهايتهم كنهايته «كَوَْ أ تن أنه عا لَكَسَق بت وَيكلمٌ لا تلخ الكفيوة 4 
(القصص؛ 65). 


كان 


صاحب الجنتين 


وينطلق القرآن في هذا الاتجاه الذي يرفض اعتبار الثروة المالية. قيمةٌ حياتية كبيرة, 
بعيداً عن الإيمان ومسؤوليته. فيصور لنا رجلين؛ يملك أحدهما الثروة والجاه والولد, 
بينما لا يملك الآخر ما يملكه صاحبه شيئأًء ولكنه يملك الإيمان بالله والإحساس بعظمته 
ويفضله على الإنسان في كل شيء؛ مما يجعله يحس بنعم الله عليه في كل مظهر من 
مظاهر وجوده؛ ويعرف إلى جانب ذلك قيمة الحياة ودورها في مسؤولية الإنسان» فلا 
يستسلم لنعيمها ولا يضعف أمام شقائهاء لأنه يعلم أن ذلك كله بيد الله الذي اقتضت 
حكمته أن يزول كله فلا يبقى للإنسان منه إلا النتائج العملية لما قام به من دور في 
الحياة. 


وبهذا يتجسد انا الفارق الكبير بين العقليتين والاتجاهين في فهم الحياة من خلال 
الحوار الذي أداره القرآن الكريم بين الرجلينء لنستوحي منه الفكرة التي تحكم الموقف 
في حساب القيم والمعاني الكبيرة في الإسلام. 
إنها الصورة الرائعة التي يجسدها لنا القرآن الكريم في أسلويه الرائع. 
قال الله تعالى: 
٠‏ #وأذرت لم مَتَلَا ين جمَلا لمح هما جَنَنِ ين أحَكب وَحَفَفْكهًا يحل وسَعلنا ينما 
8 


2001 
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2 0 ال ليع لك عَتك هين تي 2 ون كلمو 4 سك يد 
© لكا - و سه رق و َه لا أشرك بق أحدا() لْا د َكلت بنك قلت 
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ن يُوْيينِ حيرا ين جَنَيكَ ويرْسِلَ علا حُسَبَانا ين لسَمَله مِْيحَ صَعِيدًارَلَنَ © 
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فق فا حو عل روما ود ول مي ل أذرة بق لَمدا © َل 00 
بر روم من دون أنه وما كان من منومًا 9 515 ِكَ الولية بهلي هْوٌ 0 بايذ عن » 
(الكيف؛ ؟" ‏ 8غ). 

فتحن نرى ‏ في الصورة ‏ أن صاحب الجئتين قد بدأ الحوار مع صاحبه من موقع 
الإحساس بالقوة والفوقية والامتياز بسبب ما يملك من مال وأتباع كثر, فكان خطابه 
محاولة لإخضاعه نقسيًا بمواجهته بواقع الفارق الكبير بينهماء وتميزه عنه. 

ثم نلاحظ استسلامه لحالة الرخاء والنعيم اللذين يتممّع بهماء واعتقاده استمرار 
ذلك كله في شعور طارىء بالخلود, وثقة كبيرة لمستقيله في الدنيا والآخرة ‏ لو كان 
كان تفكيره يوحي بوجود آخرة ‏ لإحساسه بضخامة شخصيته ولأن حالته المالية 
والاجتماعية تفرض علو شأنه ورفعة منزلته وكرامته لدى الله ولهذاء فإنه مطمئن إلى 
ذلك كله. أمّا صاحبه المؤمن الفقيرء فتتجسَد لنا صورته الوديعة القوية في موقف 
الساخر بذلك كله. فهو لا يعتبر الثراء قيمة كبيرة ترتفع بصاحبها في ميزان القيم؛ ولا 
يرى فيه ضمانة قوية للمستقبل, تبعث على الاطمئنان به والاستسلام له لآن كل شيء 
في الدنيا معرّض للزوال بين لحظة وأخرى. يل الثقة بالله والقوّة به هي مصدر القوة 
في الوجود ومعطياته. وهو أساس الثقة بالمستقبل, كما كان أساس الثقة بالماضي. 
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وتراه يقف ‏ في حواره مع صاحبه ‏ في موقع الإنسان الرسالي الذي يستنكر على 
هذا الغني المرْهوٌ بغناهء كفره ياليوم الآخر ونسيانه لله. ويبداأ يتذكيره بنعم الله عليه 
وحاجته إليه في كل شيء؛ ليبقى مشدوداً إليه في حال الإحساس بالقوة, كما يشعر 
بالارتباط به في حال الإحساس بالضعفء لأن القوة به» يهبها لمن يشاء ويسلبها ممن 


أمَا كثرة المال وكثرة الولد, لديه التي تقابلها قلة المال وقلة الولد لدى هذا المؤمن, 
فليست شيئاً. ما دام الله هو الذي يعطيء وما دام المؤمن يشعر بالارتباط يه. فما المانع 
من أن يعطيه الله خيراً من جنته. وما الذي يمنح الغني الأمان؛ بأن لا يرسل الله على 
هذا كله حسياناً من السماء فتصبح الأرض مقفرةٌ بعد اخضرار أو ظمأى بعد ارتواء. 

وتكتمل الصورة, بالمشهد الأخير في القصة؛ فتشاهد أمامنا هذا الإنسان؛ وقد 
أحيط ثمره, يقلّب كفيه على ما أنفق فيها من ثروته, ويقول: . « يي لَمَأمْرِكُ رق 
أَحدَا4. 

ويتجسد ‏ في نهاية المطاف ‏ الدرس الرائع حيث نجد الإنسان الطاغي المتجبّر 
المزهى بذاته ويثرائه. عارياً من كل شيء أمام الحقيقة الكبيرة التي تملأ الكون كله. فلا 
نرى هناك إلا الله الذي يمنح ويأخذء ويعطي ويمنع. فله الولاية الحق على كل شيء. 

ولهذاء فإن الايمان به واللجوء إليه والاستسلام لأوامره ونواهيه, هو الخط الصحيح 
الذي يحقق الثواب الأفضل والعاقبة الفُضلى. 


الأسلوب التربوي في القصة 
ويبقى لنا الأسلوب التريوي الذي يحول المثل إلى قصة للصغار وللكيار» ويحول 
القصة إلى صورة حية معيّرة في اللوحة الفنية وفي العمل المسرحي الرائع؛ ليشترك 


م 


المثل والقصة والصورة والمسرحية في توجيه الإنسان إلى الحقيقة الكونية الخالدة التي 
لايبقى فيها إلا وجه الله. 

ولا يقتصر الأمر على السير في أحداث القصة؛ بل تمتد التجرية الإسلامية إلى 
استحداث أمثلة جديدة وحوار جديدء يتسّع للفكرة في أكثر من جانب من جوانب الفقر 
والغنى مقارناً بالإيمان والكفرء كأسلوب من أساليب تزاوج الإيمان مع الحياة في 
حركته الصاعدة أبدأ نحو القمة, والممتدة أبدأ في رحاب الله. 


الضعفاء والمستكبرون 


لقد. كان من أهداف الإسلام في القرآن الكريم تحرير إرادة الإنسان من الخضوع 
تأثير القوّة الظاهرة التي يمتلكها المترفى ن والمستكبرون» كسبيل من سيل تحريره من 
الاستسلام لأفكار هؤلاء ونزواتهم ومخططاتهم, التي لا تسير في اتجاه الخير غالباً بل 
تسير باتجاه الشر دائماً. وذلك من أجل أن يبقى الإنسان مستقل الإرادة وسيداً لنفسه, 
كي يمارس مسؤوليته في المجتمع انطلاقاً من قناعاته الذاتية بما يعمل. فلا يستسلم 
لفكرة أنه محكوم للغير في تفكيره وحياته. وأن غيره مسؤولاً عنه. وهو مجرد آلة 
مسخرة تتحرا ك بإرادة الآخرين وتقف بإرادتهم أيضاً. 


وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك في أكثر من آية تقرر الخط العام للقضية حيناً: 
وتواجه الإنسان بحقيقة كونه. في نهاية المطاف. سيقف وحِهأ لوجه أمام نتائج 
المسؤولية» وحدهء وسينس حب الآخرون من تحمل مسؤولية عمله, لمواجهة مسؤولية 
أنفسهم حيناً آخر. 

أما الجانب الأول الذي يقرر الخط العام؛ فيتمثل في الآيات التي تجعل للإنسان 
ثمرة سعيه, وترفع عنه وزر غيره: 


لكان 


0177 م املد مم ور 5 
0 ألا نر وازرة وه 
١‏ لد نَْ 2 روم 2 8 

سحن اليا دان سعيمر سوف يري (و) ثم مر البرك الوق 


وفي آية أخرى 
دن يسع و ارشبه من مي دعر ع انظ عر وم 
«. . . ولا تكب كل فين إِلَا عل وَل ود دازدة وزر مي , ٠‏ (الأثعام؛ 
ا م 


24 مع 


كه هَمَن يَكَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوْ حَيرايَوَوٌ (ياوْمَن يَقَمَلٌ مِنْفسال دَرَةْ ضرا يَرَمْ 4 
(الزلزلة؛ 7ط -8). 
وتتوضح الفكرة تماماًء في قوله تعالى: 


« وَيَالٌ الَذِنَ كدروا للديت َامنوا أسَِعوا مس يمِلنا وَلْتَحيِلٌ خَطدية وبا 
في ف 21 1 
حملي عِنّ حَطَيكهُم من شىء | نهد لكزؤرت» (العنكيوت؛ ؟١).‏ معن 
وأما الجانب الثاني» فيتمثل في ما يقصصه علينا من حوارء يحدث يوم القيامة بين 
الضعفاء من جهة والمستكبرين من جهة أخرىء عندما يواجهوا جميعاً عقاب ما عملوا 


ويتنوع هذا الحوار بتنوع أجواء العلاقات السائدة بينهم, ونجد في الآيات القرانية 


ا 8 2 


0 5 
ومرزوا ِ مما دنا فَفَالٌ الضعفكوًا 


وت الوم 


ين : ا كا إن رك َلك تبحا فَهَلُ 00 
: ٍ مه ماتخ 03 د 2 مر 4 57 م 
ا نا أله ار م 
0 


صِبْرناما لمن تحيص» (إبراهيم؛ ١؟).‏ 


0 


بدن 


إن الآية تؤكد لنا كيف أن الجميع واجهوا نتائج المسؤولية في عذاب الله وان 
اختلفت نوعية العذاب الذي طالهم؛ وتصوّر لنا موقف من أخضعوا إرادتهم لإرادة 
الآخرين ونزواتهم؛ في وقت كانوا يستطيعون فيه تحرير أنفسهم وإرادتهم منهم؛ ولكنهم 
خضعوا واستكانوا لمظاهر القوة ومطامع المال التي يملكها أولئكء فساروا خلفهم دون 
وعي أو شعور. 

إنهم ‏ الآن ‏ يستيقظون على ما وصلوا إليه من واقع» فيحاولون التخلّص من بعض 
قسوته؛ ويتوجهون إلى مَنْ كانوا يتبعونهم في كل شيء. ليطالبوهم بتحمل تبعاتهم في 
الآخرة, كما تحملوا ‏ هم تبعاتهم في الدنياء على غرار ما كان عليه الحال فى الدنياء 
حيث كان الرئيس يؤمّن لأتباعه الحماية مقابل ما يقدمونه له من أعمال خضوع وولاء. 

وينطلق سؤالهم بلهجة متوسلة يائسة, تحمل الكثير من خيبة الأمل وعدم الثقة 
بالنتيجة, كما توحى هذه الكلمة ‏ السؤال: 


0 رس *< 00006 


.)؟١ فَهَلْ أنسُر مَعْنُونَ عَنَامِن عَذَّا ب أَلَهِمِنْسَيْءٍ . . . 4 (إبراهيم؛‎ ..٠ 


وتجسد الصورة القرآنية» الموقف الهروبي لأولتك المستكبرينء باعتبار الموقف يائساً 
كوت وه كود اليدوم ل واد 
وكير عتلقنة الكلمة ؛ القرانية أبلغ تعبير: 0 رطا ل يم" 
من تَحِيص» (إبراهيم؛ ١؟).‏ 

وقد نفهم من الجواب هروباً من طبيعة المسؤولية, فهم لا يعتبرون أنفسهم مسؤولين 
عن ضلالهم, لآن الهداية من الله فإذا لم يوفر الله لهم الهداية. فكيف يمكنهم أن يحققوا 
هم أنفسهم الهداية لغيرهمة لَوَهَدَ سا اهدر د ات 4 (إبراهيم؛ ١؟)‏ وهذ! غاية اليأس 
في الموقف. 


0 


وهكذا يريد الله أن يجسد للمستضعفين في الدنياء مواقف الندم واليأس في الآخرة, 
ليواجهوا واقعهم الحالي؛ مواجهة الإنسان الذي يشعر بأنه يواجه نتائج مسؤوليقه 
وحده وإذا فإن عليه أن يبدأ الحساب على هذا الأساس. 


لا سلطة للشيطان 
مسؤولية ضلال كلا الطرفين 20000 - ويؤكد الفكرة الدينية في الدنيا في 
كون إرادة الإنسان حرة: ولا وجود لقوة قاهر: ة تشلّها بدون اختيار صاحبها. 

وهذ! هى الذي صوره القرآن الكريم في الآية الكريمة: 


© وَقَالَ لطن لمَاضْنِىَ اَذ ا 260 
وما كد عَلِكمُ ين لطن إلا أ معو َسَسببسم لى كلا لوو 6 
يآ تأ بان بِمُمَرِخِحكم وه ١‏ أش ترفك إن سقدره , بمَا درمت مون بين َل إن 
اللبلميت لَه عَدَاكُ أي ( (إبراهيم؛ ؟؟). 

فليس هناك سلطة في الإضلال حتى الشيطان؛ بل كل دوره هو أن يوسوس 
ويشير ويدعى الإنسان إلى الاستجابة له. وتلك هي مهمته الأساسية. ويبقى 
للإشسان ‏ بعد ذلك دوره في التفكير والمقارنة بين دعوة الله ويين دعوة الشيطان, 
فإذا سار مع دعوة الله فباختياره وإذا انطلق في طريق الشيطان فيإرادته 
أيضاً. فلماذا يلقون اللوم على الشيطانء ولا يلقون اللوم على أنفسهم؛ في 
الوقت الذي لم يكن منه إلا إثارة الشهوة وتزيينهاء بينما كان منهم الإرادة والتصميم 
والعمل؟ 

.. وتأخذ الفكرة مجالها الطبيعي في الكلمة الأخيرة للشيطان؛ التي يقرر فيها حمل 
الإنسان لمسؤولية إرادته. في مقايل حمل الشيطان لمسؤولية وسوسته وإضلاله؛ دون أن 
يستطيع أي منهما تخليص الآخر. 


500 


ويبرن - في خاتمة المطاف ‏ العنصر المثير الذي يجعل الشيطان يكفر بإشراكهم إيَاه 
بالله. ليبقى الإنسان المنحرف المتمرد على الله؛ وحده؛ دون ناصر أو معين. 

خيبة الأمل 

ونلتقي ببعض الآيات الكريمة التي تنقل لنا حواراً - من نوع آخر بين المستضعفين 
واللستكبرينء يوم القيامة. فنلاحظ أن الأسلوب الذي يتبعه المستكبرون ضد 
الستضعفين لا يخلو من الضعف والشدة؛ فهم لا يكتفون بالتخلي عن المسؤولية 
تجاههم: بل يعملون على تفسير اتّباع المستضعفين لهم بالطفيان الداخليء الذي يسيطر 
عليهم ويوجه خطواتهم نحو الضلال والإجرام. تمامأً كالإنسان الذي يحمل روح الشرٌ 
في داخله, حتى إذا رأى الأجواء المحيطة به مشجعة سار معهاء بإرادته واختياره, دون 
أن يكون لآي إنسان دخل في ذلك. 


وهذا ما نتمثله فى الآيات الكريمة: 


ع 5 عله عو لطوعوه لس عايرء و مح 
إذ الظيلخوت مك وفك عند توم مم بتسْهُم إل بض 


لل ا 00 أسَتضْعِقُوأ دن متكي ذا للا أن لكا مزه ل لذبن 
أَسَتَكيروأ لد ب 3 2 عقوا أن مسكدنكة: عن لبر بد إذ ج51 6 
وَل ألِينَ آَسْمُضِْفُوأ لين استكبرها بل مَكرُ أل وَالتهَار إذ + 

وَيَحْحَلَ آ م رما وما ألتَدَامَهَ كارا الَدابٌ وَل الكيدلَ د 


< ارج رو مر ع مح له ع 


هل روت لاما كانوأ يسْمَلون 4 (سبا؛ 5١‏ - 39). 


ع سمس لل عن يس م السو 


لا ا 
مؤْمِنِينَ () وما كان لا عَلَكُ ون لطن بل كم قو 0 


دَابِعُونَ 3 مَأموبكم إ إن ماعو عون كب ييف في الْعَدَّابٍ م 4 (الصافات؛ اا - 
).ا صاه؟ 


إنهم يتهربون من مسؤولية إضلالهم ويحملونها لهم لتأصل نزعة الإجرام والطغيان 
في داخلهم؛ فهم لم يتقبلوا الهدى الذي جاءهم؛ لرفضهم إياه ذاتياً. لا تحت تأثير 
المستكبرين» فلا حق في هذه المطالية من قريب أو من بعيد. 

أمًا المستضعفون, فلا يملكون إلا أن يردوا عليهم رداً ضعيفاً مملوء بخيبة الأمل 
وحسرة الندم. 

... إنه مكركم بالليل خططاً وأساليب, تستغلون بواسطتها نقاط الضعف فى المال 
والمركز والحياة: لتنفذوا إلى ما تريدون من فرض أفكاركم قناعات نتينّاها بلا وعى 
وبلا شعور. 

وتختم الآيات الحوار بالموقف النادم الخائب, أمام العذاب والأغلال ليرِكٌر الفكرة 
من جديد؛ وهو أن (الجزاء بالأعمال) انطلاقاً من موقع المسؤولية التي يعيشها الإنسان 


عَلممرَدَِلّامًا يلون 


دروس الحاضر 
أما دروس الحاضر من هذه النماذج البشرية التي تصورها لنا الآيات المتقدّمة, 
فتتلخص فى عدة نقاط: 


١-حربة‏ العقيدة آمام حرية الإرادة 

إن هذه الآيات الكريمة توحي لناء أن للإنسان حرية مطلقة في ما يرى ويعتقد؛ وفي 
ما يأخذ وفي ما يدع. فقد خلقه الله حر التفكير والإرادة , لتتحول الحرية في حياته إلى 
مقيدة وإيمان وتصميم وعمل. فليس له أن يتنازل عن حريته للآخرين» بحجة ضغطهم 
عليه. لأنّ القضية قضية تتعلق بالاستعداد الداخلي للخضوء: والانسحاق أمام إرادة 
الآخرين وتخطيطهم. وهذا ما لا يملك الآخرون أن يخلقوه بالضغط؛ بل كل ما يملكونه 
هو الإغراء والتزيين والتغرير والتخويف... الذي يضعف الإرادة ويوهن القوّة ويستعمر 
الفكر وهي ضغوط يمكن للإنسان أن يواجهها ويثبت أمامها بما يحمله من فكر يواجه 


بخان 


فيه فكر الآخرين» أى بما يملكه من إرادة يقاوم بها ضغط إراداتهم, أو بما رزقه الله من 
عقل وما أوحى به إليه من رسالات ‏ عبر أنبيائه ‏ . فإذا أغفل فكرهء وأهمل إرادته, 
وحقد عقله ونسي رسالته. واستسلم لشهواته ورغباته ونقاط ضعفه. وأسلم نفسه 
للطغاة والمستبدين والمنحرفين؛ استحق أن يواجه نتائج ذلك أمام الله. 

أما الضغط الخارجي والإكراه العملي الذي لا تتجاوب معه النفسء ولا يرتاح له 
القلب. فلا شأن له بالمسؤولية, لأن الإنسان في هذه الحال لا يملك إرادة العمل 
وإن كان يملك إرادة الرفض الداخلي شعوراً منه بإنسانيته واستقلاليتها, فس الحرية 
في الإسلام؛ أن يملك الإنسان الخيار في أن يريدء أو لا يريد ولا مانع بعد ذلك من 
وقوف الحواجز والعقبات بينه وبين تنفيذ ما يريده» أو أن تضغط عليه للقيام بما لا 


بريده. 


؟ . صورة المستكيرين من الداخل 

إن الصورة القرآنية التي يعرضها القرآن للمستكبرين» ليست مجرد صورة 
«أخروية» تحدد ملامحهم في الآخرةء لجهة الجى المرعب الذي يلاقونه هناكء في 
مواجهة المسؤولية بشكل صاعقء بل هي صورة حيّة للذات. كما هي في نظرتها إلى 
الآخرين ممن يخضعون لرغباتها ويستجيبون لأفكارها وينسجمون مع مخططاتهاء في 
إحساس عميق بالسيادة المستعلية التي ينظر فيها السادة إلى العبيدء نظرة خالية من 
الاحترام ولا يعتبرون مسؤوليتهم الجزائية والجنائية والآدبية, عن أعمال أولتك الأتباع 
باعتبارها صدى لأعمالهم؛ وعن نشاطاتهم وتحركاتهم باعتبارها امتداداً حياً 
لنشاطاتهم وتحركاتهم» فذلك التخلي يخلصهم مما قد يكلّفهم به ارتباطهم بهم من 
تضحيات ويعرضهم للأخطار. 

إن القرآان الكريم يريد أن يرسم الصورة كما هي قي الدنياء لأن الآخرة هى مرآة 
الإنسان في الدنياء فلا يحشر الإنسان بخلّق جديد ولا بفكر جديد؛ بل يحشر الإنسان 
على الصورة التي كان عليهاء ليقف بين يدي الله سبحانه. حاملاً صورته الحقيقية بكل 


10 


ما تحويه من دوافع ونيّات وأفكار, ليحاسب على أعماله من خلال واقع حياته الذي كان 
وذلك هى قوله تعالى: 


0 


وَمَن كات فى هزوء أَصَمَ فَهُوَف الأَخْرّو ص وأَصَلُ يبلا (الإسراء؛ ؟7). ٠‏ 
وإذا كانت هذه صورتهم في الدنياء فكيف يمكن للإنسان أن يأمن لهم في الدنيا 
والآخرة أو يستسلم لحمايتهم, ما داموا يحملون مثل هذه النوايا والأفكار التي تدفعهم 
إلى الهروب من المسؤولية عند التعرض إلى أية إشارة للخطر في المواقف الطارئة» 


أسلوينا العملي أمام القصة 

التاكيد على هذين الجانبين في أسلوينا العملي, لحركة الصراع الفكري 
والاجتماعيء الذي نواجه فيه مطامع الطبقات المستكبرة المتجبرة المستغلة؛ التي 
تستضعف الطبقات الفقيرة البسيطة» وتستغلّها في مخططات الكفر والضلال والعدوان: 
حيث تجعل منها جيشاً يحارب الحق باسم الحقء ويحطم العدالة تحت شعار العدالة, 
ثم تهرب من كل المسؤوليات التي تترتب عليها. بإ كنكل ألمي إدَْالَ للإنين آكَفْرٌ 
َنَكَا كَتَرَ آل إن ترى* يلك إفة َحَاكُ نهرب الْعلِِينَ» (الحشر؛ .)1١‏ 

أما أسلوب هذا التأكيد الذي المحنا إليه. فيتمثل في إثارة الشعور بالحرية؛ والشعور 
بالمسؤولية الفردية ثم في استقراء المواقف الواقعية التي تعري مشاعر المستكبرين 
تجاه الممستضعفين» وتوضح الصورة الكاملة لموضوع تبعيتهم لأؤلئك المستكبرين؛ كي 
يتراجعوا ولى قليلاً عن تلك التبعية للتفكير والتأمل في ما ينتظرهم من مستقبل أو من 
عقاب. ولعل هذا ما دفع القرآن إلى استعجال الحديث عن أحداث يوم القيامة ومخاطبة 
الناس يها قي الدنياء ليئخذوا من مشاهد القيامة» دروس قيامة الدنياء قبل قيامة 
الآخرة: 535211 تلك وراجعة إليها. وليستفيدوا من أسلوب تلك النماذج 
البشرية في مواجهة مسؤوليتها عنهم في الآخرة. وكيف تواجه تلك المسؤوليات في 
الدنيا إذا ما تعرضوا للخطر؟ 


ميان 


ونحسب أن تبني الفئات الفقيرة الكادحة في حركة الدعوة: وتزويد عناصرها 
بالوضي السياسي والتجتماعي والزوهي: من خكل مكإلجة قشبانا الواقع المعاشق .وض 
فيها روح الإبمانء سوف يجعل للعمل الإسلامي قاعدة كبيرة ممتدة في حياة الناس, 
كانه مركة تاد في قتطاق العتل دون التيعية الواقعنة: ويسعكدمها في تطرين الننياة 
المستقبلية للإنسان من أجل بناء نظام أفضل. 


ا 


أهل النار في حوارهم وتخاصمهم 


١‏ أولاهم وأخراهم: 

ونلتقي بموقف أآخرء في هذا الإطار يتحمل الإنسان فيه مسؤولية ما يقوم به من 
عمل؛ وما يتخذه من موقفء من دون ضغوط نفسية أى خارجية:؛ يتوخى أن ترفع 
المسؤولية عنه, ما دام عنصر الاختيار متوفراً بتوافر إمكانية ممارسته؛ بالتفكير بالموقف 
في بداياته ونهاياته وجذوره وأعماقه. 

أما النماذج التي قدمها القرآن لنا ‏ في الآيات الآتية ‏ فهي الجماعات التي تُقلَد 
بعضها بعضاً » أى يتأثر بعضها بالبعض الآخرء دون وجود عنصر الضهحف والقوة 
كما هي الحال في حوار المستضعفين والمستكيرين لوجود عناصر تشترك فيها هذه 
الجماعات من قرب المواقع الجغرافية أو وحدة اللغة؛ أى تشابك المصالح الاقتصادية, 
أو في التقدم والتأخر الزمني الذي يتأثر فيه اللاحقون بالسابقين لشعور بقداسة 

أما صورة الموقف ‏ الحوار فتعرضها لنا الآيات الكريمة التالية: 


مضه مودد عد وي نر عق لالل 2 مي ده مس وه 7 عم ع كسس سم علا 
سن أل من مرك عك أو كذ أ كلب .هك يتا تيالكب 
9 عر م ل م ع 1 50 
حَهة إدا جََحَجُمْ وشلا يَوَومهُج َالو نما كدر مَدَعُونَ من دوت أل قالوأ صَلَوأ عنا 


وَشَهِدُوأ عل اشيم أَنّهُمْ كانوا كفي(" لواف أص ةد حلت ين فلكم نَل 

لون في بار كلما حملت أَمَهُ لَمَمتْ لُختبَا حهة إدا حضوأ ذيكا جِيما قلت ترز 
لهم راموك سار 3 اهنِم مدال ضعت وَلكن ل لافَلمون ‏ 
َلك ولو موسو مْدَ هما كانت لَكْرْ عنما مِن فَضْلٍ قَذُوقُوأ ألْمَدَابَ يما 0 


مَكسبُونَ» (الأعراف؛ /ا؟ ‏ 59). 


إن هذه الآيات الكريمة تقدم لنا الموقف في مشهدين: 

المشهد الآول: الكافرون ورسل الله الذين جاؤوا بمهمة إماتتهم. فوجهوا إليهم 
سؤالاً ‏ قبل القيام بمهمتهم ‏ في صيغة: هي أقرب إلى التبكيت والتوبيخ منها إلى 
الاستفهام: أبن هؤلاء الذين كنتم تدعونهم آلهة من دون الله؟ فليآتوا إليكم في هذا 
الموقف الحرج الذي يتحدى أصل وجودكم واغتراركم به. ليخلصوكم إذا كانوا يملكون 
بعض قوة الألوهية أى سلطتها . 

ويحمل الجواب مشاعر الخيبة القاتلة, التي تجسد الضياع بكل معانيه. لقد ضلوا 
عنا وابتعدوا وضاعوا فلا أثر لهم. فأصبح حالنا كمن يمسك الريح: عندما يفتح يده لا 
يرى شيئاً. وانكشفت الحقيقة: فلا مجال للنجاة ولا مجال للإنكار. وشهدوا على 
أنفسهم بالكفر بالله. ووقفوا ليواجهوا نتائج ذلك كله. وينتهى هذا الحوارء ويسدل 
الستار» ونعرف من خلال الجو أن المهمة قد انتهت وانتقلوا إلى الدار الآخرة. 

المشهد الثاني: صوت ينطلق من الله. ليواجه الأمر الحاسم بإدخال هؤلاء الكافرين 
في النار مع كل الأمم التي سبقتهم من الجن والإنسء؛ ويدخل هؤلاء إلى النار» فنسمع ‏ 
في قلب هذا المشهد ‏ اللعنات تتتالى وتتصاعد وتتشابك. فكل أمّة تلعن أختها التي 
سبقتها ‏ اللعنات هي تحيات الداخلين من جديد للسايقين إلى النار ‏ ولكنها تحيات 
الغضب والغيظ والمرارة التي تجيش في الصدور التي وحَّد الكفر أفكارهاء ولم يستطع 
أن يوحد مشاعرهاء ولا أن يريط بينها برابطة التعاطف والتكاتف والاستسلام للمصير 
المشترك. 

لضن 


إنها وقفات الغيظ المتفجر, نقمة وسخطأ ولعنة على من تعتبرهم مسؤولين ‏ حقاً أو 
باطلاً ‏ عن هذا المصيرء, لتخفيف وقع الصدمة على النفس بإسقاط المسؤولية على 
الآخرين. 

وهنا ينفتح نوع من الحوار بينهم, لا يخاطبون فيه بعضهم بعضاً وجهاً لوجه. بل 
تتوجه الجماعة الأخيرة ‏ أمام الجماعة الأولى ‏ بالدعاء إلى الله في أن يضاعف عذابه 
لأولاهم, لأنهم أساس الضلال. فكأنهم يريدون إفهامهم هذه القضية بهذا الأسلوب, 
ليختصروا الحوارين في حوار واحد. 

وينطلق عن الله صوت حديد: ليقول لهم: إن لكل منكم ضعفاً من العذاب. أما أولاكم 
فإثهم ضلوا الطريق وأعانوكم على الضلال» وأما أنتم فإنكم ضللتم» وأعنتموهم على 
الإضلال باتباع أمرهم وإجابة دعوة الرؤساء منهمء وتكشير سواد السابقين منهم 
باللحوق بهم(" .. ولكن لا تعلمون لأنكم لا تعرفون طبيعة العذاب لتعرفوا كيف يكون 
العذاب ضعفا . وتجيب الجماعة الأولى: بأسلوب يقرب إلى التهكم والتشفي: فما لكم 
علينا من فضل. اننا وأنتم سواء في المسؤولية وفي نتائجها جزاء ما كسيناه من 
انحراف وإجرام. 

(تسدل الستار على القصة:؛ ليبدأ فصل جديد, يأخذ فيه الإنسان الدرس للمستقيبل 
العملي في حياته؛ لملا يواجه في يوم القيامة ما واجهه هؤلاء من الذل والخزي والعذاب. 


المعطيات العملية للقصة 

ونستوحي من هذا الموقفء الذي يستبق فيه الله موعد حدوث النهاية؛ ليجنبنا تجرية 
الوقوع فيها دون وعي وانتباهء من خلال: 

١‏ رفض التبعيّة 

التأكيد على ما المحنا إليه في فصل «الضعفاء والمستكبرون» من رفض التبعية في 
)١(‏ تفسير الميزان ‏ للعلامة الطباطبائي ج 8 ص ؟١١١.‏ 


اكون 


العقيدة وفي الممارسة وفي الموقفء وضرورة الاستقلال الذاتي في تحصيل القناعة؛ بما 
تعتقده النفس وما تمارسه وما تتخذه من مواقف» لأن أي تبرير للتبعية في أي زاوية من 
زوايا العلاقات العامة والخاصة, يشمن تشكل المسؤولية ومواجهة نتائجها في 
الدنيا والآخرة. 


؟ ‏ العقيدة المنحرفة لا تصنع الوحدة الروحية 

إن الارتباط بين الأفراد والجماعات؛ على أساس العقيدة اللتضر فة أو السلوك 
المنحرف, لا يصنع الوحدة الروحية أو الرابطة المصيرية بينهم التي تدفعهم إلى 
التضامن والمشاركة في نتائج سوبا انين عاب أو تذمر, ولعل السبب في ذلك هو أن 
الانجراف لا يخضع للفكرء بل المصلحة الذاتية وللعلاقات العاطفية غالبا مما يدفع 
الإنسان إلى التخلي عن صاحبه عند أيّة إشارة خطره تهدده أو عند أي اصطدام 
بالمصير السيء. فتكون النتيجة الملاعنة والتسابق إلى التهرب من المسؤولية وإلقائها 
على الطرف الآخر. 


'"' . تحليل الدعاة للمواقف العامة للناس 

أن يعمل الدعاة إلى الله - سبحانه ‏ على التوسع فى تحليل مواقف التيارات 
الإلحادية أو الانحرافية» التي تدفع مجتمعاتنا المسلمة, لتقبلها بقوة. بفعل ما تمثله من 
قوة سياسية وما تملكه من قوة اقتصادية أو قوّة عسكرية تقاتل من أجل فرضها؛ أو 
بفعل الإغراءات المادية والعاطفية أى القوة العددية أى غير ذلك من أسباب ودوافع 
تفسح المجال لكثير من الأفكار أن تفرض نفسها على الناس؛ بقطع النظر عما إذا كان 
التيار الفكري أى العملي الذي تمثله صالحاً أو فاسداً. فتلك أمور لا يبحث فيها الناس 
- عادة - إلا بعد اتخاذ الموقف أى ممارسة العمل للحصول على حجة؛ أو شبه حجة, 

تبرر الموقف, وتوحي للذات بكونه صائباً. 


ولعلنا نشعر بقيمة هذا التحليل» عندما نتعرف إلى الواقع الذي يفرض المواقف 
الفكرية والعملية؛ من خلال الدوافع والمؤثرات بعيداً عن التامل والتفكيرء والحق 
0 


والباطل؛ فنبدأ بعد ذلك في رسم الخطة العملية التي تضع الناس وجهاأ لوجه أمام 
دوافعهم ومبرراتهم الخافيه عنهم في زوايا «اللاوعي» و «اللاشعور» ‏ كما يعيّر علماء 
النفس ‏ ثم يربط الموقف بقضية الحرية والكرامة والاستقلالية في الرأي؛ أو برواسب 
الإيمان العميقة؛ لاستثارة ذلك في حركة التفاف بارعة على فكر الإنسان ثم العمل على 
استباق المراحل» وقطع الطريق على تلك التيارات: وعدم إفساح المجال أمامهاء 
للاستفادة من الأوضاع الشاذة في عمليات الإضلال؛ وذلك بخلق مناعة ذاتية في 
المجتمع ضد تلك الأوضاع. 

وقد يفيدنا في هذا المجالء» أن نثير أمام الناس ما يعيشونه؛, من ازدواجية فكرية 
وأخلاقية بين ما يعتقدون وما يقلدون؛ والتأكيد على الآثار السلبية المترتبة على ذلك: مما 
يجعل الإنسان في قلق أى حيرة إزاء انقسام شخصيته وتوزعها بين دافعين؛ يجره 
أحدهما إلى الأمام والآخر إلى الوراء. وقد نجد في هذه الآيات الكريمة بعض الدروس 
الرائعة التي تجعل من الموقف موضوعاً يرتبط بقضية المصير في الدنيا والآخرة» لتوحي 
للإنسان بالابتعاد عن المواقق السريعة؛ وعن السطحية والارتجالية والانفعال الذاتي: 
لآن الخضوع لمثل هذه المؤثرات قد يكون مقبولاً في الحالات الطارئة المحدودة, ولكنه لن 
يكون مقبولاً في قضايا المصير الذي يهدد وجود الإنسان في الدنيا والآخرة. 


ب حوار الله معهم 

ونلتقي بأهل النار ‏ في يوم القيامة ‏ بموقف حوار حاسم مع الله يلزمهم فيه 
بالحجّة التي ألزمهم بها في الدنيا في موضوع الإيمان والكفرء ويذكرهم بالمهلة التي 
أعطاهم إِيّاها في الدنياء ليعملوا ويصححوا مواقفهم؛ قأصروا على العناد وتمردوا على 
الله وحاريوا أولياء الله وسخروا منهم؛ مما يجعل من فكرة مطالبتهم بالعودة إلى الدنياء 
ليعملوا فيها من جديدء فكرةٌ مرفوضة أساساً. لأن الموقف سيتكرر والتمرد سيعود.. 
لأنهم لم ينحرفوا بسبب الحجة المفقودة: بل لسيب تفضيلهم الضلال على الهدى 
والعاجلة على الآجلة؛ وغفلتهم عن الزمن وهى يمر مروراً سريعاً حتى نراهم يفقدون 


م0 


الإحساس به عندما يوجّه إليهم السؤال عنه. ويهذا يغلق الحوارء ويسود الصمتء لأنهم 
لا يملكون جواباً يستكملون الحوار يه. 
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إنهم كانوا يعيشون العبثء كأن الله خلق لهم الحياة فرصةً لممارسته في كل شيء. 

فليس لديهم مكان للحوار الهادىء الموضوعيء بل كل ما عندهم أن يسخروا بالقيم 
والمقدسات والمؤمنين الوادعين الصابرين الذين يصبرون على الطاعة ويصبرون . 


المصيبةء ويسخرون بالذين سخروا منهم بكل هدوء ووداعة وإيمان» ففازوا حيث ؛ 


الساخرون. 


وكأنهم ‏ اليوم - يريدون أن يعبثوا من جديد؛ مطالبين بحياة جديدة وفرصة 2 .دة. 
ولكن لا مجال لعبث جديدء كما تحدث القرآن عن ذلك في مكان آخر في قوله 5 ى: 

علد كا إذ تاعكر د معَاُوأ ييا مولا مكب عات يناو وَُنَ وبين () بل 

عير 00 001 6 مه 

داهم ما كانوأ يحون قنك ولو موأ لامأ لما موأ ع2 وَلِنَّهُْ لَكَدْبوْنَ4 (الأنعام؛ /ا ‏ 
6 

وتلك هي العبرة في كل هذا الحديث الذي أداره الله معهم. إنهم لم يفهموا الحياة ‏ 
كما خلقها الله وأرادها ‏ فرصة للعمل الخيّر وتحقيق إرادة الله في الكون, في بناء نظام 
سليم متوازن؛ يعود الجميع بعدها إلى الله, لمواجهة نتائج المسؤولية: قيحاسبهم الله على 


ان 


على ما عملوه من خير أو شر ليجزي كلا منهم جزاء عمله عمله. ولذا فلا معنى للعبث الذي 
يتصور الحياة فرصةٌ شاردة لا تنتهي إلى شيء؛ بل تذوب كما تذوب الفقاقيع؛ وتنحل 
دون أن تترك وراءها أي شيء. وهذا ما يريدنا الله أن نتمثله ونواجهه. لنصل فيه إلى 
الغاية الْمُثلى وهي تحويل حياتناء في كل منطلقاتها ومعطياتهاء إلى حركة عملية دائبة, 
لإقامة نظام الحياة الذي يريد مئا إقامته. على الأسس السليمة لرسالات الله. التي 
جاهد من أجلها رسله. فلا مجال لأ عمل لا يحقق هدفاً ٠‏ أى يساهم في تحقيق الهدف. 
ولا لأي تحرك لا يصل إلى نتيجة في هذا المجال» حتى الأعمال المرحة التي تسترخي 
فيها النفس ويستمتع فيها المزاج؛ لا بدُ لها من هدف, ويضعها في إطار تجديد سس 
على السير في العمل بشكل جاد مريح. 

وقد يلفت نظرنا تركيز المحاسبة الإلهية في الآية ‏ على سخريتهم بالمؤمنين ‏ وامتداد 
هذه التحرية في حياتهم إلى درجة نسيانهم ذكر الله, واستسلامهم إلى هذه الأجواء 
دون أن يفكّروا في ما وراءها من مسؤولية وحساب. فلم يفكّروا بطبيعة الإيمان الذي 
يحمله هؤلاء المؤمنون؛ وماذا يهيئ للحياة من خير؛ بل كان كل همهم أن يجعلوا منهم 
مادة للضحك وللتندرء بفعل مستواهم الاجتماعي المتواضع أو بسبب خروج ما يدعون 
إليه من عقيدة» وما يمارسونه من عمل وما يتصفون به من خُلّق رسالي كريم عن 
الملوف وغرابته. 

وتلفت الآية إلى أن المؤمنين واجهوا ذلك كله بالصبر والهدوء النفسي؛ الذي كان 
يجمد كل انفعال ذاتي يتحفّز للتحرككء لأن المؤمن يرتفع عن استخدام هذا الأسلوب في 
سلوكه مع الآخرينء باعتبار أن رد الفعل المنفعل لا يؤْدي إلى أية نتيجة إيجابية تصب 
في مصلحة الدعوة: في قضية الصراع أو قضية الهدى؛ ولذلك يترك المؤمن الأمر إلى 
الله. فيصير حيث يكون الصبر هو الأسلوب الأفضل. أما إذ! كانت مصلحة الدعوة في 
الأسلوب الآخرء فقد يتحول الموقف إلى جى جديد وخطة جديدة. 

وتكتمل الصورةء لتدعى هؤلاء الكافرين الساخرين إلى المقارنة بين عاقبتهم في النار 
وبين عاقبة المؤمنين الصابرين: في هذا الفوز العظيم برضا الله ويالجئُة التي وعد بها 
المؤمنين الصابرين. 


ا 


وتبقى هذه الآيات دعوةٌ مستمرة خالدة للإنسان كي يثير تفكيره في أكثر من مجال 
ليصل إلى النتيجة الأفضلء وأن يترك أسلوب السخرية بأصحاب الرسالات ويأتباعهم, 
بل يواجههم بالحوار الذي يتجه للوصول إلى الحقيقة في الطريق المستقيم. 


ج - الظالمون والمنافقون أمام المؤمنين 

وتتنوع مشاهد الحوار في يوم القيامة. فهذا مشهد جديد لا يدور فيه الحوار وجهاً 
لوجه. بل ينطلق صوت من هنا ليتحدث حول موضوع ماء ويخرج ‏ من ناحية أخرى ‏ 
صوت آخر ليتحدّث في نفس الجوٌ بطريقة توحي أن الحديث يتجنه للرد على ذلك 
الصوت بشكل غير مباشر. 

ونلتقي ‏ في هذا الأسلوب ‏ قوله تعالى في حديث الظالمين والمؤمنين: 


رمام مه 2000-2 شعو 5 ا 
9 . وير ألظَيلِمينَ لْعَدَاب يَقُونُوت هَل إِلَ مرو من سبسِلٍ 3 وَترهم 
ل اله 


و 7 
5 نم ع اصع م 0 
يِعَرَضُون عليّها حتيعيت من لذ( ينظروت من طرّفٍ حَفيٌ َكَالَ ألَدتَ ءَامَمُوَا إن 


الصوت الأول؛ هو صوت الظالمين ‏ لأنفسهم أو لغيرهم ‏ وقد وقفوا يتساءلون في 
مواجهة العذاب. هل من سبيل للرجوع إلى الدنياء للقيام بعملية تصحيحية؟ ويزداد 
الجو ضغطاًء فها هم يعرضون على النار. كما تعرض الأكلة على الآكل؛ ولا يملكون 
شيئأ إلأ نظرات الخشوع من الذلّ التي تتلصص بشكل خفي. 

ويسمعون جواباً من الطرف الآخر؛ يقرر بشكل حاسم, إن الخسارة. ليست في 
الخسارة المادية أى المعنوية في الدنياء ففي الدنيا إمكانية للتعويض عن ذلك في الآخرة: 
بل الخسارة الحقيقية الأبدية هي خسارة الإفنسان تفسه وأهله قي يوم القيامة. جراء 
ظلم النفس والتمرد والانحراف عن الخط الصحيح. فلا جدوى من المحاولة ولا فائدة. 

وهناك مشهدٌ آخرء أكثر تفصيلاً وطرافةٌ من هذا المشهد. نجد فيه المنافقين في 


يكن 


اق 0 11 2 2 

م شول ألْمتفقون وَالْمتفْقتٌ ليت عامنواً أنظروبًا مس 5000-7 قِلّ 
5 0 1 يد كو م 2-0 
أريجعوا ا سوأ ورا صضْرِبَ نهم سور لم باب بام فيه د اي و 9 
قبَلِه الْمَدَاثْ 425 ا 5 5 سق 5 يش 26 16 26 و 
عدر ورك لان حي همه - أنه التو 40 من لا 
1-0 لس ره عرص 00 ير 21 م 
بلك ويك لاي ار ا 007 (الحديد؛ 


ففي البداية, يطلب المنافقون والمنافقات من المؤمنين أن يسمحوا لهم بالاقتياس من 
نورهم, ليتخلُصوا من الظلام الذي يتخيّطون فيه. ولكنٌ المؤمنين يجيبونهم بأنه لا نصيب 
لهم من هذا النورء الذي ينساب من ينابيع الإيمان الصافي المتدقّقء فليلتمسوا نوراً 
وراءهم ‏ إذا كان هناك من نور فذاك هى مكانهم الطبيعي الذي يلاقون فيه جزاء ما 
قدمت أيديهم من عمل شرير. وانتهى الحوار الخاطف الذي كان أقرب إلى الاستعطاف 
والتبكيت منه إلى السؤال والجواب» وضرب بينهم بسور له وجهان؛ وجة يطل على 
الجنّة حيث الخير والرحمة؛ ووجة يطل على النار حيث العذاب والنقمة. ثم يبدا تساؤلٌ 
واستغراب عن السبب الذي فرق بينهم, مع أنهم كانوا في مكان واحد في الدنياء 
يتلاقون ويجتمعون؛ ويأتي الجواب ليضع الموقف في إطاره الحقيقي؛ فليس ما يحدد 
هوية الاشخاص ويفرض وحدة المصير هو الإجماع في الدنياء بل الاجتماع قي العقيدة 
والعملء والنظرة الشاملة للحياة التي تحكم خطوات الإنسان وتصرفاته. فإذا كانت 
العقيدة مختلفة بين خط الكفر والإيمان» وكان العمل مختلفاً بين خط الاستقامة وبين 
خط الانحرافء وكانت النظرة متياينة بين النظرة الضيقة التي تعتبر الكون نهاية المطاف 
وبين النظرة الشاملة الواسعة التي تعتبر الحياة ممتدةٌ إلى ما بعد هذه الحياة, وكانت 
العبادة في خطّين متوازيين» بين خط يتّجه إلى الله, وبين خط يتّجه إلى الشيطان؛ فلا بد 
أن يختلف خط المصيرء لينتهي بأحدهما إلى الجنّة وينتهي بالآخر إلى النار. 
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يغلي دوه هذا يتحدد الجواب. 0 0 
دفيكم شيا بعكم عن له وناك كيبا عل اص لني تواجهره الآن, 
قليسر أمامكم إلا النار هي مأواكم ومستقركم ويئس المصير. 

وينتهي الحوار: ونقف ‏ نحن أمام هذه المشاهد والصورء لنتمثلها نماذج بشرية 
تتحرك وتعيش بينناء لتواجه يوم القيامة مثل هذه المواقف. 

وقد نشعس ‏ في نهاية المطاف ‏ بالحاجة إلى عرض هذه الآيات يكل ما تصوره 
وتعطيه من معان واسعة متحركة وتوجيه النفوس إليها في عملية تأمّل واستيحاء, 
للوصول إلى الهدف الذي سعى إليه القرآن الكريم من نقل مشاهد القيامة؛ وهو إبعاد 
الناس عن السير مع هذه النماذج في اتجاه الضلال والانحرافء أو العمل على تغيير 
الخط ألذي تسير عليه هذه النماذج البشرية إلى الهدى والاستقامة والايمان. 

وتلك هي مهم العاملين في سبيل الله والداعين إليه. 


ونلتقي» في هذا الجىء بآيات أخرى يدور فيها الحوار بين المؤمنين والمجرمين حول 
الأسياب التي أدت بهؤلاء إلى النارء نستوضح من خلالهاء الملامح البارزة للمنحرفين 
عن طريق الله من خلال سلوكهم العملي الذي يمثّل جوّهم الداخلي فكرياً وروحياً. 
حيث يرون وجودهم فرصة لتأكيد الأنانية الذاتية في مجال اللهو والعبث بعيداً عن 
مواقع المسؤولية في الحياة, تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين. ثم يتدخل القرآن ليرجع بنا 
إلى الحياة , فيصورتنا مواقفهم من دعوات الحق التي حاولت تذكيرهم بالله 


ويرسالاته. 
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فنلاحظ أن البداية انطلقت من تجسيد طبيعة المسؤولية» في صورة حيّة نتمثّل فيها 
كل نفس من هذه النفوس المزدحمة في المحشر يوم القيامة؛ وقد ارتهنت بما عملته من 
خير أو شر في الدنياء فتواجه مصيرها من خلال ذلك. فإن كان ما عملته خيراً كان 
سبيلها الحرية والنجاة. وإن كان ما عملته شرا كان نصيبها البقاء في العقاب حتى 
تدركها رحمة الله - إن كان هناك مجال للرحمة ‏ وأستثني من ذلك أصحاب اليمين, 
الذين عاشوا الحرية في الدنيا أمام شهواتهم ولذائذهم: عندما عاشوا العبودية لله كما 
يجب أن تكون العبودية؛ وبذلك أصبح من حقهم أخذ الدور المميّز في التساؤل عن واقع 
الآخرين» في أسلوب توبيخي يضع الآخرين وجهأ لوجه أمام حقائق أنفسهم المجرمة. 


الأسس العامة للانحراف 

ويجيب الآخرونء الذين عيّر عنهم القرآن بالمجرمينء ملخصين الموقف في أربعة 
عناصر تمثّل الأسس العامة للانحراف الفكري والعملي. 

١‏ -« لَرَ نك مت التْصََْم إنهم يعبّرون عن ابتعادهم عن الله بالعقيدة وبالفكر, 
بإهمالهم للصلاة: لما تمئله الصلاة من لقاء المؤمن بالله وشعوره بحضوره الحي في 
وجدانه وضميره وحياته؛ الأمر الذي يدفحه إلى الإحساس بمسؤولية هذا اللقاء وهذا 

"- # وَلرَ نك ع لْمِسَكينَ4 . وهذا هى العنصر الثاني للانحراف في حياة غير 
المؤمنين» فهم عندما يعيشون الحياة بعيدأ عن خط الإيمان بالله, لا يتحسسون المسؤولية 


فس 


تجاه مَنْ لا يعلكون أسباب العيش الكريم. لظروفهم المعيشيه الضيّقة والخائقة التي 
تجعلهم في حاجة إلى الساعدة. بل ينطلقون في جد خانق يسجنون فيه أفاقهم داخل 
ذواتهم؛ فلا يقكّرون إلا بها ولا يتفاعلون إلامع الامها. أما الآخرونء فلا يجدون أي 
ضرورة للتفكير بأمورهم فضلاً عن المشاركة في مشاكلهم وآلامهم. 
إنه الفرق بين الإنسان الذي يشعر بأن طاقاته الفكرية والمالية والجسدية تعادل حجم 
المسؤولية التي يتحملهاء تجاه من يحتاج إلى مساعدته؛ وبين مَنْ يشعر بأن تلك الطاقات 
تمثّل امتيازاً. شخصياً يرفعه عن الآخرين ويدفعه إلى الشعور بالعلى عليهم. 


لي 84 ع لمر مءس 


؟ -# وحكنا وض مع أَخَضِينَ# . . فهم يعيشون ليخوضو! في الباطل مع الناسء 
فلا قيمة للكلمة في حساب المسؤولية؛ ولا مانع لديهم من أن تتحرك لتدمر أو لتفرق بين 
الذاسن اق لتضر الأفراد والجماعات, لأنهم لا يعيشون أجواء الرسالة التي تحدّد خط 
الإنسان العملي في الحياة في كلماته وأفعاله, على أساس الإحساس بالمسؤولية في 
داخله؛ بل يعيشون الحياة للّهو والعبث لإرضاء النوازع الشخصي المائعة. 


؛ -« وكا ترب يور ألنين». .. والتكذيب هو أساس انحرافهم: في كل مجالاتهم 
العامة والخاصة. لأن الذين لا يؤمنون بيوم الدين ويشعرون بأن الحياة الدنيا هي 
الفرصة الأخيرة للإنسان: لا يجدون أ ي دافع يدفعهم للانضباط وإلى الاستقامة 
لتجسيد القيم الكبيرة في الحياةء لعدم إيمانهم بالحساب وعدم شعورهم تالياً 
بالمسؤولية. 
وهكذا كانوا يعيشون الحياة هروياً من المسؤوليةء من خلال الهروب من الله 
ورسالاته حتى أتاهم الموت فعرفوا صورته الحسية التي حاولوا أن ينكروها في الدنيا. 
ولكن هذه المعرفة جاءت متأكرة, لا نفع يرتجى منها ولا أمل لهم من شفيع يجدوه 
لإنقانهم. 
ويختم القرآن الحوار بالعودة إلى الأسباب التي أدت إلى هذه الانحرافات العملية, 
فيلخصها بالإعراض عن التذكرة؛ فقد كانوا يصرون على موقف اللامبالاة أمام آيات 


تفن 


الله ورسالاته؛ وكانوا يهريون من الرسل تماماً كما تهرب الحمير أمام الاسد إذا شد 
عليهم. وكانوا يطلبون منهم أن يقدّموا لهم صحفا منشئرة. .. ويستدرك القرآن ليبيّن أن 
القضية ليست كما و ولكنه التكذيب بالآخرة الذي يمنعهم من التوقف أمام 
خطوات الحق. 

وهكذا ينقلنا هذا الحوار إلى أجواء الآخرة, من أجل أن نعيد النظر في مواقفنا في 


الدنيا . وتلك هي مهمة الحوار القصصي في القرآن. « كاد نمك رد لي هْمَن 2 
ك4 (المدش؛ 4ه - 05). 


مسر 


رفن 


موعن آل قرعون 


يحاول القرآن الكريم ‏ بما يثيره أمامنا من مواقف في تاريخ العقيدة الإلهية في 
حركة الأنبياء. وتأثيرها في حياة مجتمعاتهم الكافرة والضالة ‏ أن يستعرض بعض 
النماذج الحيّة التي يشكّل وجودها ظاهرة بارزة, من حيث الموقف الرائع الذي تمارس 
فيه عملية التحدي. 

فليس من المستبعد أن ينشأ إنسان مؤمن في مجتمع الكفرء ولكن من المستبعد جداً» 
أن يكون هذا الإنسان جزءاً من الجهاز الحاكم الذي يرعى حركة الكفر وينمّيهاء 
ويحارب كل من يعارضها أو يقف في وجههاء باعتبار أن الكفر هو الأساس في ما 
حصل عليه من امتيازات والمبرّر لسلطته بالتالي فإن سيادة الإيمان في حياة الناس 
تفقده بذلك قداسة الشخصية وقداسة المركزء كما نلاحظ فى قضية فرعون ومجتمعه, 
ققد كان يحكم الناس من موقع شعورهم بقداسته لأنه يجسَد الآلوهية أى يحمل جزءاً 
منهاء يبرّر له مطالبة الآخرين بالخضوع له وتقديسه. 


الظاهرة المشرقة 
وعلى ضوء هذاء نستطيع أن نقرر أن مؤمن آل فرعون يمثل ظاهرةٌ مشرقة جديرة 
بالتأمل والدرسء وياعثة على انبثاق الأمل في ظلمات اليأسء عندما يجد الداعية 
0 


الأجواء مكفهرة أمامه فإنه سيلتقي بالآمال الخضراء في ظهور وجه جديد غير منتظر, 
يحمل الرسالة معه. ويجاهد من أجلها دون اعتبار للامتيازات أو الإغراءات المطروحة 
أمامه, أو الموجودة لديه. 

وقد صور لنا القرآن الكريم هذا المؤمن ‏ الظاهرة ‏ بصورة الإنسان الرسالى الذى 
يمتلىء قلبه بالحزن على قومه؛ فتزحف مشاعره على كلماته هادئة حذرة, لتفتح نافذة 
على الحق هناء وأخرى هناك: فتفسح المجال للضوء أن يخترق بعض خيوط الظلام: 
لينطلق الضياء لمعةٌ في الأعماق وإشراقةٌ في الضمير ‏ خطوةٌ خطوةٌ ‏ قبل أن يشعر 
الظلام بأن جحافل الفجر تعد في مقالع الضوء أعمدة الشروق. 

ثم يندفع - في ربسالته وتتصاعد الكلمات بقوة, وتتفجر الآلام بحزمء وتنطلق الكلمة 
الحاسمة, لتكشف عن الحق فيحسم الموقف بالنداء القوي الهادر الذي يترك الحذر 
خلفه ليستقبل المجابهة بقوة. 

ولعل القيمة الكبيرة لهذا المؤمن» تتمثل في هذه الانطلاقة الإيمانية التي عاشت في 
نفسه؛ فعبات داخله بكل معاني الحياة الكبيرة, حتى تحول إلى إنسان لا .يكتقي 
بالجانب الذاتي للإيمان» الذي يضمن مصيره الأخروي دون أن يور على موققه تجاه 
الآخرينء كما هو حال كثير من المؤمنين الذين يشعرون أن مسؤوليتهم تجاه الإيمان 
تنتهي بقيامهم بما يفرضه عليهم من أعمال وعبادات أي ممارسات فردية» كونها سبيل 
النجاة في الآخرة. أمًا مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية والعسكرية؛ التي تعرض 
الإنسان للخطرلا تفرضه عليه مسؤولية الإيمان, لأن لها أهلها وأصحابها. 

أمّا هذا المؤمن, فلم يكتف بهذا الجانب؛ لأن مسؤولية المؤمنء لا ترتبط بقضية 
الخلاص الشخصي في الدنيا والآخرة, بل ترتبط بخلاص الآخرين أيضاًء على أساس 
أن من طبيعة الإيمان أن يعيش أصحابه حركة الرسالة وامتدادها في حساب المسؤولية 
التي تحوكهم جميعاً إلى ريل صغارء بحسب طاقتهم وقدرتهمء كما تحول الأقوال 
والأعمال إلى رسالات تتحرك في أكثر من اتجاه لتلتقي ‏ بعد ذلك في نطاق الهدف 
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الواحد الكبير وهو سعادة الإنسان في ظل شريعة الله ورسالته. 


وكان يكتم إيماته. لا بسبب الخوف, فقد كان في ما يبدى ‏ في موقع قوّي يكفل له 
الحماية من قومه. ولكن بهدف الحصول على حرية الحركة في الداخلء لخدمة الرسالة 
بأسلوب واقعي مرن يتوسمل الإيحاء بالحياد والاعتدالء إزاء واقع التطرف المتمثل فى 
حالة فرعون المتوترة التي توحي بكل المواقف الحاقدة والمدمرة ضد الرسالة والرسول. 
فقد بدأ العمل على تفشيل مخططات فرعون ضد موسى بهدوء؛ من خلال ما ينثره من 
كلمات هنا وهناك, تحثٌ على التفكير واليقظة, ٠‏ وتؤثّر في الوقت ذاته ‏ بما لها من 
خصوصية إيمانية - على مواقف فرعون الخائفة؛ هذه المواقف التي كان يستجدي فيها 
أتباعه, اتّخاذ موقف شديد ضد موسىء دون جدوى. فقد يظهر لنا من خلال دراسة 
حواره مع قومه, أنه كان يعمل على تفريغ قوة فرعون من الداخل؛ حتى يرتفع الضغط 
عن الرسالة وتقوى خطوات الرسول في أن معأ أ. وكان يتابع عمله هذا من موقع القوة 
التي يتمتع بها لا من موقع الضعف. لأننا نلاحظ ‏ في ما يأتي من حديث القرآن عنه ‏ 
نه كان يعد عن رآيةفي كثير من الجالات بصراحة وقيّة دون أن يجاب بأ رد. أو 
محاولة للرد من 


تحقيق الهدف بلا سلبيات 

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا المؤمن وعن مواقفه خلال حديثه عن قصة موسى 
مع فرعون» حيث نلتقي بجو جديد من الحوار, نلمح فيه فرعون مجتمعاً بقومه. طالباً 
تأييدهم في إعطائه الحرية في قتل موسى, متذرّعاً بالمحافظة على النظام وصلاح أمر 
البلاد والعباد» وهي نفس الأسباب التي يتذرع بها الطغاة ‏ عادة ‏ من أجل القضاء على 
خصومهم من أصحاب المبادىء والرسالات والأقكار الإصلاحية. 


مباشر, 10 ل لباو 0 
يرسم لنا صورة جديدة من الحوار الذي لا يلتقي فيه المتحاوران وجهاً لوجه؛ بل يطرح 
لفون 


أحدهما الفكرة» وينطلق الثاني في ردّها وإظهار فسادها وخطتهاء لأن الطرف الأيّل 
للحوار لا يمكن أن يخضع لروح البحث عن الحقيقة في الحوار, لأن القضية عنده 
قضية سلطان يجب أن يدوم ويستمرء لا قضية حق يجب أن يقوم وينطلق. ولهذا فإن 
مواجهته بالنقد والحوار لا تحقق أيّة نتيجة؛ بل من الممكن أن تشارك في خنق الصوت 
وقتله من جهة: أو إقامة الحواجز بين المجتمع وبين صوت الحق من جهة أخرى. بل 
الخطة العملية تنحصر في التوجه إلى المجتمع بعيداً عن أجواء الحاكم وضغوطه, 
ليلقي إليه بالفكرة التي تواجه الفكرة المطروحة؛ فإن ذلك هو سبيل الوصول الأفضل 
إلى النتيجة بلا سلبيات. 

ولعل من مظاهر الروعة في هذا الأسلوب الجديد في الحوار وشكل؛ هى أنه لا 
يسمعنا صوت فرعون من جانبء وصوت هذا المؤمن من جانب آخرء بل نسمع فيه 
صوت موسى ينساب هادئاً رسالياً في بعض الحالاتء لتعطينا الصورة الرائعة للرسالة, 
وهي تتحرك بين الرسول والطاغية: والمؤمن بالرسالة. وهم جميعاً يجهدون لقيادة 
المجتمع إلى ما يريدون. في الوقت الذي نشعر فيه بأن هذا المجتمع لا يمارس دوراً 
حركياً مضاداً؛ بل يبقى خاضعاً للتأثيرات النفسية والفكرية التي تأتي من هنا وهناك» 
دون ممارسة دوره المستقلء لأنه لم يستطع أن يتخفّف من ضغط الجر الحاكم عليه 
تماماً ولذلك تتجاذبه رواسبه ومصالحه من جهة ومشاعره وأفكاره من جهة أخرى. 


والآن؛ نحن مع الآية الكريمة وجهاً لوجه, لنقف على الطبيعة مع الصوت والصورة. 
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إننا - ونحن نتابع هذه الصورة ‏ نلاحظ هذا المؤمن ‏ في البداية ‏ في مظهر الإنسان 
الحيادي البعيد ‏ نسبياً - عن موضوع الخلافء يطرح المسالة كفرد من أفراد العائلة, 
بالأسلوب الهادىء الخفيف. فقد كانت القضية المطروحة من فرعون على قومه. هي 


ع 


إعطاؤه الحرية؛ ليقتل موسى دفاعاً عن العقيدة والنظام, لأنه جاء ليخرب العقيدة ويحما 
النظام. 

وهنا يبرز صوت موسى؛ بأسلوب الرسالي الهادىء الذي يحاول الإيحاء بالقوة, 
بواسطة قوة الله - ريه وربُهم ‏ عندما يقف ليرد على هذا التهديد بالقتل؛ بالاستعاذة 
بالله والاستجارة بهء وهو الذي يقف الخلائق كلهم أمامه يوم الحساب فيحاسب 

وربما نلمح في إعطاء صفة المتكبر لفرعون, إيحاءً بأن موقفه لا يصدر عن قتاعة, بل 
يصدر عن كبرياء وطغيان يحاول أن يُغطّي بهما ضعفه أمام الحجة أو الواقع. 

ويتدخل مؤمن فرعون - في أسلوبه الواقعي الحذر. ليواجههم بالإنكار عليهم في ما 
نيتو من ير المويتينو” لأنه قال لهم إن ربي الله في حشد من البينات والبراهين التي 
تدعم دعواه وتؤيدها. 

إنه لا يملك الرجال والسلاح لتخافوا منه على الملك؛ فهو يطرح الرسالة من خلال 
الفكر, فاتركوه وشأنه. فإن كان كاذباً. فسيجني جزاء كذبه دون أن يصيبكم منه شيء. 
وإن كان صادقاًء يصبكم بعض الذي يعدكم. ثم بدأ في إثارة عنص رالخوف في 
أنفسهم. بالمقارنة بين ما يملكون من قوة وسطوة: وبين ما يصوره موسى من قوة الله 
المطلقة التي لا يملكون إزاءها أي دفاع؛ لأنها فوق ذلك كله. 

ولم يشأ فرعون ‏ في ما يظهر - أن يجيب على هذا اللون من الكلام؛ بل استعمل 
أسلوب الحاكم الذي يطلق إرادته دون مناقشة؛ بأسلوب حاول التخفيف من تأثير كلام 
المؤمن عليهم فأعلن لهم أنه يريهم ما يراه ولن يهديهم إلا سبيل الرشاد. 

تلك هي القضية التي لا ينتظر عليها جواباًء لأن دور الأتباع أن يتلقوا كلامه, 
كحقيقة لا تناقش؛ ولكن مؤمن آل فرعون وقف للردٌ بأسلوب جديد؛ يعتمد تخويقهم من 
المصير المظلم الذي قد يستقبلهم نتيجة موقفهم من موسىء كما استقبل غيرهم من 
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الأمم التي وقفت الموقف نفسه, فحاريت أنبياءها واضطهدتهمء ولم تمكنهم من مد جسور 
الحوار الذي يعطي للفكرة» أو للرسالة, مجال التعبير عن نفسها وتطلّعاتها في جر حر 
رصين. 

ثم يثير أمامهم الفكرة الرسالية التي تشجب جدالهم في آيات الله بغير حجة أو 
برهان: لآن فرعون أراد ذلك؛ فلم يناقشوه ولم يسمحوا لأنفسهم أن يناقشوا الفكرة ‏ 
على الأقل - مما يعرضهم للمقت الكبير أمام الله. 


استعراضات فرعونية 

ويعود فرعون من جديدء وكأنه سمع الحوار بين هذا المؤمن وبين قومه. ليرد عليه 
بشكل غير مباشرء محاولاً التخفيف من تأثير فكرة الخوف التي أثارها هذا المؤمن 
لديهم في حديثه. عندما طرح قضية الله. كقضية في مستوى الحقيقة. حيث تحدث عن 
الله الآن كما لى كان موّمناً - خلافاً لأسلوبه السابق ‏ طارحاً أمامهم تاريخ الرسالات 
والرسل مع شعويهم. 

وتمكل ود فرعون في إظهار المحاولة الجادة للصعود إلى رب موسى لرؤيته 
ومحاسبته. كما لى كان شخصاً كبقية الأشخاص» الذين يحاربهم ويحاريونه ويجادلهم 
ويجادلونه. للإيحاء لهم بأنه يريد أن يكتشفه. هل هو حقيقة أم وهم وخيال؟ 

وقد كانت تلك المحاولة من فرعون استعراضية للتأثير على مشاعر جمهوره. 
بالإعلان لهم باستطاعته الصعود إلى إله موسى, بإصدار أوامره إلى هامان؛ أن يبني 
له أبراجاً تبلغ يه السماء. 

ولكن مؤمن آل فرعون واقف له بالمرصادء؛ يرصد عليه كلماته ويلاحظ تأثيره على 
الناس: ليخفف من ذلك أى يبطله. فنراه - في هذا الموقف ‏ يرفع صوته من جديد: 
بأسلوب زاخر بالمرارة والعاطفة, ومملؤ بالموعظة والنصيحة, فهو يبصرهم بالحياة 
وفنائهاء والآخرة وخلودهاء ثم يحدد لهم طبيعة المسؤولية ونتائجهاء فكل إنسان يتحمل 
مسؤولية عمله» إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ولن يتحمل أي شخص مسؤولية 
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شخص آخرء ولذا فإن عليهم أن يواجهوا مسؤوليتهم بأنفسهم, » لأن فرعون لن يستطيع 
أن يدفع عنهم أي شيء. 

وهنا تلمح - في الجى ‏ حخدوث كجاذب وضبراع بيه وبينهوة فقد كانوا - في مأ يبد 
يحاولون منعه من الانطلاق بعيداً في هذا الاتجاه؛ وجره إلى حياتهم وملذاتهم 
وشهواتهم. .. ولكنه ظل صامداً في موقفه, ليشرح لهم الفارق بين دعوته ودعوتهم. ٠‏ فهو 
يدعوهم إلى الجنة وإلى السعادة وإلى النجاة في الدنيا والآخرة. أما هم, فإنهم لا 
يقدّمون له أي شيءء فلا قاعدة لهذه الدعوى التي يدعونه إليها ولا أساس ولا خطط؛ بل 
هو السير مع الشخص الذي لا يشكل الارتباط به أيّة ضمانة للحياة - أي حياة ‏ بينما 
يمثل الارتباط بالله كل المعاني الخيّرةالطيبة, عندما يعيش الإنسان عزيزاً في ظل عرّة 
الله مطمئناً إلى مصيره في ظل غفران الله. 

وفي نهاية هذا الفصلء يختم حواره معهم؛ بعد أن استنقد كل وسائله ليقول لهم 
أنهم سيتذكرون كلامه كله. عندما يصطدمون بواقع الحياة الذي يتحدى كل أوضاعهم 
وأعمالهم, تماماً ككل الأصوات الخيّرة التي لا تلامس أرواح وأفكار الناس الذين توجه 
إليهم نداءاتها إلا بعد حين. 

ثم يعلن لهم أنه ينفض يديه منهم ويفوض الأمر إلى الله. فهى الذي يتولى تدبيره في 
الدنياء والآخرة. وتأتي اللمسة القرآنية: لتمثل استجابة الله له في هذا التفويض, 
وقاه الله سيئات مكرهم: بينما واجهوا تتائج مسؤوإيتهم فانتهوا إلى النار. وابئس 
القرار. 


فوائد عملية 

وقد لا يفوت القارىء, وهو يتابع هذه الآياتء كيف يمكننا أن نطبّق كثيراً من عناصر 
هذا الأسلوب على ما نواجهه في حياتنا المعاصرة» ضمن نقاط عديدة: 

١‏ التقية ميدأ قرآني 

التاكيد على إيجاد أشخاص ‏ غير معلّنِين . من المؤمنين الداعين إلى الله. الذين 


لدان 


يعيشون مع مجتمعاتهم منسجمين ومتوافقين من حيث الانتماء. ومن حيث طريقة 
الحياة, ولكن من دون أن ينحرفوا عن الخط الصحيح. ثم يتابعون عملهم ‏ من الداخل ‏ 
للرسالة من أجل كسب أكبر عدد ممكن من الأفراد إليها من جهة: والاطلاع على الخطط 
التي توضع ضد الإيمان وأتباعه, ومحاولة تفشيلها والقيام بعملية الدفاع وحمايتها من 
جهة أخرى. 

وهذا ما تعيّر عنه القكرة الإسلامية الشيعية المعروفة ب (التقية) التي ينطلق 
الشيعة فيها من المبادىء القرآنية المتعددة؛ كما في هذه القصة وقصة عمار بن ياسر 
وغيرها. 

؟ . حوار غير مياشر 

ملاحقة العاملين في سبيل الله للأفكار التي يطلقها الحاكمون المنحرفون وغيرهم 
في أوساط المجتمع, لتضليله أ لتبرير خطواتهم العدوانية والانحرافية؛ بالأسلوب الذي 
يريط المجتمع بالفكرة يعيداً: دون الدخول في مواقف عنيفة يتم الاستعداد لها في هذه 
المرحلة, كي يتحول الحوار بينهم ويين المجتمع في هذه القضاياء إلى حوار غير مباشر 
بينهم وبين الحاكمء كطريقة عملية لهدايته وإيقاظ ضميره أى تخويفه, وإلقاء الرعب في 
تفسه عندما يشعر بالاصوات التي ترتفع ضد أفكاره. وتندد بخطواته بهدوء وقوّة 
وحكمة: فلا تترك له أية حجة لمواجهتها وتصفيتها. 

“- الروح الرسالية 

التاكيد على استيحاء الروح الرسالية التي تعيش في وجدان الداعية وضميره 
وتحكم خطواته؛ من أسلوب هذا المؤمنء حيث نشعر بالوداعة الإيمانية التي تبدو في 
حياته. وبالهدوء القوي الذي يسيطر عليه والعاطفة الفيّاضة التي تنساب من كلماته 
وخطواته. والحكمة الرائعة في أسلوب الحوار والدعوة, مما يوحن الشيادة عن أجواء 
التحدي العام. حتى في أشد الحالات التي واجهها معهم, فنحن لم مقي إعلان انتمائه 
إلى موسى؛ بل حافظ على أسلويه الحكيم في الحوار حتى النهاية؛ باعتبار أنه يحكم 
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للحقء انطلاقاً من دراسته للموقف وقناعته به, لا من موقع انتسابه إلى أحد أطراف 
النزاع. 

؛ ‏ التحدي المطلوب 
في الآخرة, حتى مع المتكبرن ين والمتجبرين والطفاة؛ كمواجهة لتحديهم الناس بالقوة 
بتحديات أكبر منهاء عبر طرح قوة الله في الميدان, باعتبارها القوة التي لا تقاوم. ثم 
محاولة إحداث فجوة بينهم وبين الناسء من خلال ربط قضية الحق والباطل بقضايا 
الخوف من المصير لدى الناس؛ الكفيل بخلق شعور بضرورة الابتعاد عن مواطن 
الخطر مهما كانت. 

5 . تحديد الخط الفاصل 


التركيز على إيضاح الخط الفاصل بين الدعوة إلى الله وبين الدعوة إلى غيره؛ بإيران 
خصائص كل منهماء وإظهار الطابع الأصيل الذي يطبعهماء والتركيز على أن اختيار 
طريق الإيمان بالله يترتب عليه سلامة المصير, بينما يؤدي السير في الطريق الآخر إلى 
نتائج خطرة على الدنيا والآخرة. ونلاحظ ذلك في اختتام هذا المؤمن حديثه معهم, 
بالتركيز على طبيعة دعوته التي تنتهي إلى النجاة» ودعوتهم التي تنتهي إلى النار. 

ولا بد من مواجهة المؤثّرات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية, بهذا 
الأسلوب الذي يعزلها ويمنع الرأي العام من إعطاء الأفكار والتيارات المطروحة على 
أساسها ثقةً اجتماعية أو رفضاً اجتماعياًء لأنها قد تضلله وتنحرف به عن وضوح 
الرؤية: فتلبس الباطل لبوس الحق؛ أى تمنح الحق ثياب الباطل... كما نلاحظ في بعض 
التيارات السياسية والاقتصادية التي تستغل بعض المشاكل الاجتماعية لتوجيه التفكير 
إلى بعض العوامل الحيوية المتحركة في المجتمع والإيحاء بكونها كل شيء فيه؛ وعزل 
بقية العوامل. ليبدى أن العوامل الأخرى لا ترتبط بقضايا اللصيرء لأن فكرة المصير 


أصبحت شأناً دنيوياً لا علاقة له بالآخرة أو بالإيمان بالله من قريب أى من بعيد. 


الل 


”. البيئة لا تكبل حرية الإنسان 

إن ظاهرة مؤمن آل فرعون؛ تؤكد الفكرة الإسلامية التي ترفض اعتبار البيئة عنصراً 
كاسما يشل في الإنسان عنصر الاختيار والإرادة قي ما يتخذه من مواقفء وفي ما 
يقوم به من أعمال؛ ليكون ذلك مبرراً شرعياً للانحراف من جهة:؛ ودليلاً على الاتجاه 
تفكيره وتوجه إرادته في اتجاهها المعينء سواء منها المنحرف والمستقيم. 

أن وجود مثل هذا الإنسان» الذي يولد في مجتمع الشرء أو مثل أمرأة فرعون التي 
تعيش تحت ضغط هذا المجتمع؛ يؤكد الفكرة التي تعتبر جو الشر عنصر تشجيع للشرء 
يضعف المقاومة: ولكنه لا يلفيها. بل يبقى للإنسان ‏ برغم الظروف الصعية ‏ مجال 
ممارسة الإرادة, التي تسمح له بالانتصار. 

ونجد ‏ في الجانب المقابل ‏ الإنسان الذي يولد في مجتمع الخير أو يعيش فيه 
كاين نوح وأمرأته وامرأة لوط وغيرهم من الأشخاص. الذين لم تمنعهم أجواء الخير 
التي عاشوا فيها من الانحراف كنتيجة للاستجابة لمؤثراته. 

فالواقع أن البيئة لا تضع أمام الإنسان حاجز المستحيل بينه وبين الخروج عن 
إرادة مجتمعه وسلوكه؛ بل تشارك في إقامة العقبات والصعويات التي يمكن للإنسان 
أن يخترقها بقوة الفكر والإرادة ‏ إذا شاء ذلك بالجهد الطويل. 

وهذا مأ يبعث في نفوبس العاملين إرادة الانتتصار على عوامل البيئة الصعبة 
وضغوطها بإبعاد الإنسان عن أفكارها وأخلاقها وسلوكهاء لدفع عملية التغيير بقوة إلى 
الأما 

1 
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0 الح المدينة 0 بسعى 
والضلال. ومحارية الأنبياء باء والوسكينء اتن بخان ب الإيمان ا وتان شالك 
الرسل. 


وقد ورد الحديث عنه في القرآن الكريم في قصةالرسل الثلاثة, الذين انطلقوا إلى 
(أصحاب القرية) يدعونهم إلى الله وإلى رسالاته, فقابلوهم بالإنكار والتهديد والوعيد, 
حتى لم يبق لهم أي أمل في هداية أي شخص من أهل القرية. وكانت المفاجاة 
بانتظارهم من حيث لا يدرون؛ فقد جاء هذا الرجل المؤمن يسعى من أقصى المدينة, 
ليرفع الصوت من جديدء ويدعى قومه إلى الرسالة التي ينادي بها هؤلاء الرسل الثلاثة. 


قال تعالى: 
00 لم مَل مَتَلا حصب الْقَر 
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من بحيو ين جنر يرت لمك وما كا ماين (2) إن كَنَن إلا مَيسَة ونيد فَإِدَا هم 


والقصة من ثلاث فصولء يتمثل فيها حوار مثلث بين الرسل وقومهم.: وبين 
المؤمن وقومه. ثم بين المؤمن وبين الملائكة؛ وكل حلقة من الحوار تعتبر مكملة للحلقة 


5 


الأخرى. 


مهمة الرسل 

ققد جاء هؤلاء الرسل على دفعتين, اثنين في المرة الأولى: ثم انضم إليهما ثالث 
تعزيزاً لموقفهماء فاعلنوا أنهم رسل الله إليهم (والظاهر أنهم ليسوا أنبياء, بل هم من 
رسل عيسى ‏ عليه السلام ‏ كما يظهر من الأحاديث). وكان رد الفعل امتداداً لردود 
الفعل الكافرة ضد الرسالات والرسلء على أساس التنافي بين البشرية والرسالة. ولم 
يكن من الرسل إلا الإعلان إليهم بأتهم لا يريدون الدخول في جدل حول هذا الموضوع, 
لأنهم لا يسعون في موقعهم لإستدعاء اجلواء الجوار بحثأ عن القناعة بالنتائج 
الحاسمة, لأنّهم لا يريدون ذلك. ويكفي الرسل ثقةٌ بأنفسهم ومهمتهم, اقتناعهم بأن الله 
يعلم أنهم مرسلون إلى هذه القرية. وأن مهمتهم هي البلاغ والإبلاغ. فمن أراد الوصول 
إلى القناعة في هذا السبيل؛ فهم مستعدون للوصول به إليها. ٠‏ ومن لم يرد ذلك منهم, 
فلن يدخلوا معه في جدل عقيم, ٠‏ بل يكقيهم أنهم أقاموا الحجة عليه من الله. فلم يعد له 


أيّة حجة على الله في الدنيا والآخرة. 
لفقا 


ولم يعجب القوم هذا الرد الهادىء الوديع الذي يمثّل موقف الرسالة التى تؤمن 
بنفسهاء وتتحرك في خطوات حكيمة على هدى هذا الإيمان. فقد كان هدفهم اامفطضال 
بالرسل إلى أجواء التوتر النفسيء الذي يجعلهم يفقدون [مسبارية تحت ضغط التحدي 
المباشرء فيتصرفون تصرفاً خاطئاً: يبعدهم عن الهدف ويجرهم إلى مواقف جدلية 
عقيمة؛ لا تخدم الرسالة في شيء؛ بل ربما تضرها على المدى البعيد. وتحول الموقف 
إلى التهديدء فقد اعتبرهم الكفار نذير شؤم وعلامة تطيّر, مما جعلهم يهددونهم بالرجم 
والعذاب إذا استمرو! في رسالتهم. وجاء الجواب هادئاً هدوء الرسالة: إنهم ليسوا 
الذين يبعثون على التشاؤم. بل الكفر والضلال ‏ اللذان يتصف بهما الكافرون 
والضالون ‏ هما مبعث التشاؤم والتطير, لأنه يدفعهم إلى أن يصمُوا آذانهم عن 
التذكير» ويقودهم إلى الإسراف في التمرد والخروج عن الخط الصحيح. 

انتفاضة الحق 

وينتهي هذا المشهد, ليبدأ مشهد جديد يمثل المؤمن, واقفاً مع قومه؛ يطلب منهم 
تأييد المرسلين واتبّاعهم. ثم يدعوهم إلى التأمل في القضية على أساس الحقيقة 
الواضحة؛ التي تؤكد عدم وجود مصاحة ذاتية للمرسلين في كفرهم وإيمانهم, لأنهم لا 
يطلبون أجراً على ذاك. مما يجعل القضية تعيش في إطار الهدى والرسالة لا في إطار 
الذات والمنفعة. 

ثم ينكفىء على ذاته. ليثير معها حواراً يسمعه قومه ويرونه؛ ليقودهم إلى التأمل, 
وليفهمهم أنه لا يدعوهم إلا إلى ما يدعو إليه نفسه. ولينقلهم من قضية الجدال في 
صدق الرسل وكذبهم؛ إلى قضية البحث في نفس الفكرة؛ نفياً أو إثباتاً. على المنهج 
الذي أفاض القرآن فيه طويلاً في موضوع التوحيد والشركء من خلال المقارنات بين 
واقع الصقات الإلهية»وبين صفات الشركاء, لينتهي إلى النتيجة الحاسمة؛ التي تقول: 
إن بقاءه في جانب الشرك يؤدي به إلى إصدار الحكم على نفسه بالسير في طريق 


الضلالء ولذا نراه ينتفض انتفاضة الحقء ليعلن إيمانه بالله ورفضه للشركء موجهأ 
دكن 


نداءه إلى الآخرين ليسمعوه, لا ليآخذوا علماأً بذلك» بل ليترك أثره في نفوسهم. 


طهارة المؤمن 

وينشهي المشهدء بانتياء الدنيا كلهاء وموت الخصومات»: وانتهاء مهمة الرسالات... 
فقد ذهب دور حمل المسؤولية, ليآتي دور مواجهة نتائجها. ويفف الناس ‏ كل الناس, 
من رسل وجبابرة: وأتباع وخصوم ‏ أمام الله ليواجهوا ما عملوا من خير وشنء 
فيجزيهم, بالخير خيراً وبالشر شرا ويعفى عمن يشاء ويعذب من يشاء؛ لأن الأمر إليه 
وحذه. 

ويأتي دور هذا المؤمن ‏ الظاهرة ‏ الذي قال كلمة الحق ‏ وحده ‏ في وجه مجتمع 
الكفر كله, فيطلب منه أن يدخل الجنة جزاء إيمانه وعمله» ولكنه يقف قليلاً؛ ليتذكر قومه 
الذين غفلوا عن هذا الموقف. وعن تذكير الأنبياء به وعن نتائج الإيمان... ويحس 
بالوحشة الشديدة والوحدة القاتلة: فقد كان يتمنى أن يدرك قومه ذلك قبلاً: أو يعلموا 
الكرامة التي أكرمه الله بها. ولكن دون جدوى. 

وريما تفهم من هذه الآية» أن المؤمنين يعيشون باستمرار الإحساس الطيب الطاهر, 
بالرغبة في مشاركه الآخرين لما يحصلون عليه من ثواب» أو ما يصلهم من خير: حتى 
إذا أعطاهم الله ذلك, أحسوا بالألم الشديد لحرمان قومهم من الآجر الكبير والثواب 
العظيم. 

ويسدل الستار على القصة التي تنتهي بالمصير المظلم لقومه. حيث لاقوا بسهولة 
بالغة جزاء عملهم في الدنيا والآخرة. فهم أضعف وأقل من أن يقاوموا أى يحاربوا 3 إن 


لي ا 


كات إِلَاصيْحَة وده داهم كيدو (يس؛ 16). 


كي لا تتحول الرسالة إلى مهنة 
وتلتقي هذه ألقصة بقصة مؤمن أل فرعون: لجهة ما يتخذه من مواقف تتسم 
بالهدوء الرسالي» في مواجهة التحديات الموجهة ضد الرسالات والرسل. حيث يمارس 
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الرسل والدعاة ضبط الانفعالات والمشاعر إزاء ما يواجهونه من قضايا ومشاكل. ثم 
في الروح الرائعة التي يتميز بها المؤمنون الجددء من إحساس بالمسؤولية في الدعوة 
إلى الله بمختلف الأساليبء وتاييد القيادات الرسالية في مواقفها والانضمام إليها في 
عملية المواجهة؛ باللين تارة وبالعنف أخرىء وآخيراً في المشاعر الفيّاضة والأحاسيس 
الطاهرة؛ النابضة بالرحمة والمصبة والرفق؛ لامتزاج روح العاطفة بروح الواجب: 
ولاندماج مواقف المسؤولية بمشاعر الإنسانية التي تنساب خيرأ ورحمةً وبركةٌ في حياة 
الناس؛ وتتسامى إلى مستوى تمني كل ما يأتي إليها من خير للناس» في أسلوب يوحي 
بأنها ليست فرحة ‏ تمامأ . بالجنة؛ لأن الآخرين لم يهتدوا الطريق إليها فيشاركوها 
فيها. 

إِنّْه الأسلوب الذي يحتاج إليه الدعاة . في كل زمان ومكان ‏ كي لا تتحول الرسالة 
إلى مهنة يمارسها الإنسان بشكل رتيب ممل» لا روح فيه ولا حياة: وكي لا يتحول 
الداعية إلى مجرد إنسان تختلط عنده العواطف الذاتية بمشاعر الرسالة؛ فتضيق نفسه 
بتحديات الآخرين؛ حتى ليضيق بالآخرين» لأنهم يعكرون مزاجه. ويبعدونه عن الشعور 
بالراحة؛ فيترك الرسالة؛ ويهمل الواجب, ويتفجر قلبه حقدأ وبغضاً ورغبة في 
تدميرهم, لمجرد إرضاء نزواته وتلبية رغياته. 

ويلتقي هذا الأسلوب الذي اتبعه المؤمن» بأسلوب النبي إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الذي 
جرى عليه مع قومه؛ عندما بدأ يحاكم عقائد قومه في الإيمان بآلوهية الشمس والقمر 
والكواكب, وعبادتهم لهاء بأسلوب الحوار الذاتي الذي يقف فيه الإنسان وقفة تأمل 
وحساب مع نفسه. ليحاكم ما تتبناه من أفكار تتصل بالعقيدة. حيث يراه الآخرون الذين 
يتبنون تلك الأفكار ويسمعونه؛, ليفهموا قضية الحق والباطلء من دون إثارة ذاتية: لأنه 
يتكلم في الموضوع يراجع أفكاره كواحد منهم؛ لا كطرف معاد يهاجم أفكارهم. وبذلك 
يمكنهم أن يتأملوا الفكرة» وهم يتأملونه؛ ويناقشوا أنفسهم ‏ بهدوء ‏ وهم يستمعون إلى 
مناقشته لنفسه. من حيث لا يشعرون» ولا يقصدون. 

وقد تكرر هذا الأسلوب في أكثر من آية؛ تاكيداً على قيمته في مجال الدعوة, 

ل 


وتوجيهاً للدعاة المسلمين, إلى استخدامه في مناقشاتهم وممارساتهم وأساليبهم العملية 
في واقع الرسالة والحياة ( وقد تحدثنا عنه في أكثر من موضع في هذا الكتاب). 


البلاء نتيجة الانحراف 


ولا بد لنا ‏ في نهاية الفصل ‏ أن نلفت النظر إلى أسلوب الكافرين في مواجهة 
الرسلء في اعتبارهم نذيراً بالشر ومصدراً للتطير والتشاؤم؛ يؤذن قدومهم بحدوث 
بعض ألوان البلاءء أى بعض الاختلافات الداخلية في ما بينهم؛ يتخذونها حجة على 
رفضهم للرسلء الأمر الذي نفهم منه فقدانهم لأي حجة يردون بها على الرسلء لذا 
فهم يلجؤون إلى الأساليب التافهة التي لا يؤمنون ‏ هم بهاء ليعتبروها رداً يبررون به 
كفرهم أمام الناس» أ يثيرون الناس ‏ من خلاله ‏ على الرسلء بالإيحاء لهم بأنهم 
مصدر مأ حدث من اليلاء. 

ولكن أسلوب الرسل كان حاسماً. حيث أرجعوا كل الحوادث والمشاكل إلى 
ممارساتهم الفردية الحاصلة من كفرهم وجحودهم: فهم الذين يتحملون مسؤولية كل 
ما يحدثء لا الرسل الذين جاؤوا من أجل تخليصهم مما هم فيه من بلاء وعذاب. 

ما ما نستفيده من ذلك كله فهو مواجهة أساليب الجماعات الكافرة والضالة؛ التى 
تحارب الجماعات المؤمنة المسلمة, بتحميلها كل المسؤولية في بعض مواطن البلاء التى 
تحل بالمجتمع. مما يرتبط بقضايا الصراع ونتائج المواقفء فيعملون على إثارة الأجواء 
ضدها بالحملات التضليلية التي تركز على أن وجود المؤمنين وأعمالهم الرسالية: هي 
السبب في ما نجم من مشاكل وما .حدث من الآم. 

أما طبيعة المواجهة فهي اللجوء إلى أسلوب كشف الأسس العقلية التي انطلقت 
منها الآلام والمشاكل؛ وإرجاعها إلى خط الانحراف والضلالء باعتبار أن تلك المشاكل 
نتيجة طبيعية للأفكار الانحرافية والخطوات الضالة, التي لا تراعي المصلحة العامة بل 
تخضع للدوافع الفردية والتزوات الذاتية. ثم البدء بتتوضيع المبادىء الإسلامية, 
والمبادرات الرسالية التي يقوم بها الدعاة» وشرح طبيعة انعكاساتها على المجتمع, 

توم 


وتاكيد ابتعادها عن كل إضرار وإفسادء لأن شعارها الطبيعي هو مصلحة الإنسان, 
فكيف يمكن أن تؤدي إلى ما يضر بحياته ومصلحته؟ 


إن القضية في هذا كله هي قضية الإعلام المنحرفء الذي يستغل جهل الجماهير 
بأسباب الأحداث؛ لتفسيرها كما يريد, وتشويه الوجه المضيء للجماعات المؤمنة 
بالافتراء عليها بدون ذنب. ومن الطبيعي أن المؤمنين يواجهون ‏ بدورهم أيضاً - بإعلام 
مضادء يضع القضية في إطارها الصحيح. مع ملاحظة أساسية؛ وهي مراعاة 
المستوى الفكري والعاطفي الذي تعيش فيه الجماهير, لآن ذلك هو شرط الوصول إلى 
الهدف. 


كيان 


المتشائمون والمتفائلون 


وَإِدَْاكَ اعد 3 متم لِم يعون وم لله مُه يكهم أَوْمَعَدْبهُم عَذَاباسّدِيدًا فَالْوأْمَمْدٍ 
َي وَلْمَلَور ينث ت (الأعراف؛ 154). 


لا مجال لليأس أمام المصلحين 

في هذه الآية الكريمة؛ حوار قصير خاطفء بين نموذجين من الناس؛: حول الموقف 
الذي ينبغي اتباعه إزاء بعض الناس الذين يمتدون في الانحراف عملاً وفكراً إلى درجة 
قصوى. بحيث يخيّل لمن يراقب أوضاعهم وأعمالهم أن محاولة هدايتهم يائسة, فقد 
خاب الآمل من هؤلاء. ووقفوا بعيداأ بعيداً عن رحمة الله وغفرانه, قلا مجال ‏ بعد ذلك 
لأية تجرية يخوضها العاملون من أجل إصلاحهم وإرجاعهم إلى الله. 

ويقف بعض العاملين في سبيل الله أمام هذه الظاهرة, موقفاً رسالياً لشعورهم 
الأصيل بأن مهمتهم الأصيلة هي السماح لعوامل الخير في التحرك في غمار الأكداس 
الهائلة من الشر التي تحجّرت بفعل الزمن. فأصبحت حاجزاً ضخماً يسدّ الطريق أمام 
ظهور عوامل الخير الراقدة في الأعماق. فيقف العاملون إزاءهاء بالموعظة تارة ويالعنف 

بذكن 


الخارج 200 والاتتفاع. - 

والهدف ‏ كما يرى هؤلاء ‏ أن يظل الأمل متحركاً في الحياة: كي تبقى ولا تتجمد 
في الطريق إلى الموت. ففي الظلمة تطل خيوط النور. تتحرك من النجوم تارة ومن 
القمر أخرى ومن أحلام الفجر التي تدغدغ أجفان الكون آخر الليل؛ وتستمر خيوط 

وفي ظلمات الشك التي تزرع نفس الإنسان وفكره؛ تظل خطوات اليقين تقطع الطريق 
نحو الفكر النير الذي يغمر النفس بالشعاع الهادىء حتى الطمأنينة والهدوء. 

وفي غياب الضلالء يبرز الهدى حَلّماً قريباً وادعاً لذيذاً. كمثل الشلأل المتدقّق من 
أعماق الينبوع. 

إن ذلك كله يجعل الأمل بالخير ويالتور والهدى؛ حقيقةً من الحقائق التي بنيت عليها 
الحياة» تعرض نفسها في أكثر من مجال. 

58 وعلى خط :الأمل والواة قعية, يتحرك الدعاة والمصلحون في سبيل القضايا 
الكبيرة. في حركة رسالية تتطلع إلى القمم: بالرغم من كل العقبات والصعوبات التى 
تعترض سبيل المتحركين على السفح في طريقهم إلى القمة. 

أما إذا كانت القضية قضية المسافة الروحية والنفسية التي قطعوهاء وهم يبتعدون 
عن الله أى قضية الجسور التي نسفوها بينهم ويين الله, قلم يعد لديهم جسر يربط بين 
الضفتين؛ ضفة الدنيا حيث يقفون ويتخيطون؛» وضفة الآخرة حيث تفيض ألطاف الله 
على عباده خيراً ومغفرة ورضواناً. 

أما إذا كانت القضية قضية علاقتهم بالله, فما أسهل الأمر وما أهونه. فقد أعدٌ الله 
الجسور للتائبين في كل وقت وفي كل مرحلة» تقربهم إليه وتربطهم به وتوفر عليهم 
العودة إلى بدايات الطريق؛ كما حدّثنا سبحانه في أكثر من آية عندما دعا المذنبين إليه. 

ونا 


وعرقهم أنهم مهما ابتعدواء فهو قريب إليهم, يستمع إليهم وإلى نجواهم وابتهالاتهم في 
كل حين. 


2 ا 50 


ال م 2 
ال عَوَةَ ألدا لع إذا دعاق مَلْيَسِتَحِيبُوا لى وَليُؤْمسوأبى لَمَلَهُم 
ع ع ل مك اس تي سر ره عي 1 6 اي عد در جد ار ل 0 
5500 لَذينَ أسَرَفوأ عَجّ نهم لا تنتطلوأ ون يَتْمَة إن مه يَفينث الوب 
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تلك هي قاعدة الأمل في مسيرة الحياة العملية: للدعاة إلى الله. عندما يواصلون 
الدعوة مع المذنبين والمنحرفين» للرجوع إلى الله. فهي تلتقي بالأمل بطبيعة الأشياء في 
الحياة من جهة؛ ويرحمة الله الواسعة الممتدة إلى ما لا نهاية من جهة أخرى. ولا بد 
للداعية أن يفهم أن دعوته لا تقتصر في نتائجها على الوصول إلى النتائج العملية لدى 
الناس فحسبء بل تتمثل في هدف يشمل العمل كله ويطبعه بطابعه؛ وهوا معذرة إلى 
الله وإقامة الحجة على الناس. حتى يرى الله أننا قد بذلنا كل جهد في هذا السبيل, 
وأننا قد أعذرنا إليه في كل عمل؛ وفي كل دعوة. 


لقد أرادت الآية في هذا الحوار الخاطفء أن تقول لنا ذلك كله؛ أو توحي إلينا به 
ليظل الإيمان بالتجرية الرائدة الستمرة المتكررة, هو سبيلنا إلى الحياةء وإلى العمل في 
سبيل الله, وليختفي المخذلون واليائسون والمستسلمون من طريق العمل. هؤلاء الذين 
يبحثون عن أوهام الظلام في حقائق النورء ليشحنوا به دعوات الانهزامية, بدلاً من أن 
يبحثوأ عن لمعات النور في أحداث الظلام, ليبعثوا التفاؤل في قلوب المتشائمين: والأمن 
والأمل في حياة الخائفين واليائسين. 
م 


ويهذا يتضح لنا الفارق بين الشخصيتين: المتفائلة والمتشائمة. فالأولى: هي التي 
تحدد خطواتها في الحياة من خلال تفجير إمكانائها؛ واستنزاف كل قطرة للحياأة فى 
داخلهاء لاستثمارها في زراعة مساحة جديدة من مساحات الأمل الواقعي. وبالتالي 
اعتبار التجرية العميقة أساسأ للحكم وللعذرء والابتعاد عن التجارب السطحية التي لا 
تكلف الإنسان إلا تظرة بلهاء على مظاهر الواقع الذي قد يخفي الكثير ممأ لايظير 
على السطح.. 

أما الثانية, ذ في الذي تريد أن تنتهي من القضية سريعاً.ء فتخضع للظواهر 
السطحية التي لا تبشر بالامتداد الواقعي للأمل» ويذلك يصيبح اليأس أقرب نقطة إلى 
الهروب والتبرير» في ياك الحياة العملية. 

إنه القرق بين الذين ينظرون إلى السطع عند اكنتشاف الينابيع» فيظلون يعيشون 
الحياة في أوهام السراب؛ وبين الذين ينفذون إلى الأعماق بأنظارهم وبممارساتهم 
العملية: فترتوي قلويهم وعيونهم ووجداناتهم؛ ويملؤون الحياة ‏ من خلال ذلك - بالري 
والخصب والحياة. 

إنه الج القرآني الرائع النابض بالحياة, نلتقيه في هذه الآية: وفي كل الآيات لتعيش 
فيه كل ذلك في صورة لا تتسع ملامحها لمساحات كبيرة من الخطوط؛ ولكذها تتد 
أعماقها ومعطياتها بالكثير الكثير من الينابيع الصاقية الطاهرة, التي تنساب حباأ و. له 
وقوة وسلاماً. 


كان 


ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا 


من نماذج المنافقين 

وهذا نموذج بشري جديد من نماذج المنافقين السياسيين الموجودين في كل زمان 
ومكان, الذين يتوصلون إلى استدرار عواطف الناس ومشاعرهم. بالكلمات الحلوة 
المعسولة التي تتحرك في اتجاه نقاط الضعف الكبيرة في حياتهم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية, واضعة البرامج الطويلة للإاصلاحات العامة في حياة الناس, 
وتبذل الوعود الكثيرة بلا حساب., وتُطلق الخطب الانفعالية المثيرة التي تؤجج الحماس 
في الصدورء وتعمل على زرع الثقة في نفوس الأمة باللجوء إلى الإيمان المغلّظة التي 
تجعل الله شاهداً على ما في قلبها من النوايا والدوافع الخيّرة. والأفكار الكبيرة 
الواسعة... ليطمئن الناس بجديّة قولها وإخلاص عملها فيقبلون عليهاء ويحاريون 
خصومهاء ويساندونها في كل خطواتها التي تصعد بها إلى الحكم. أملً في تحقيق 
برتامجها الإصلاحي الشامل وتنفيذ وعودها الكبيرة. لتخرجهم بذلك من نير الظلم, 
وبؤس الحياة وظلمة الجهلء ومرارة الفقر. 
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وينجح هذا النموذج في خطته التضليلية وأساليبه الملتوية المخادعة, ويتولى مقدرات 
الأمة, وتتكشف الأفعال عن النيات الشريرة التي كانت تعيش في قلبه وفكره. وتظهر 
الخطط الإجرامية الخفية في خطواته الأولى بعد تسلّمه زمام الحكم؛ ومقدرات السلطة, 
فيسعى لإقساد البلا والعباد ولإهلاك الحرث والنسل خلافاً لأوامر الله ونواهيه. لأن 
الله يحب الصلاح والإصلاح ويبغض الفساد والإفساد. 


.. ويأتي إليه بعض هؤلاء الذين ساندوه وازروه وعاونوه على قهر خصومه. ليذكّروه 
بوعوده, لكين من عذاب الله وعقابه. فيطلبوا إليه أن يتقي الله في عباده وبلاده, 
ويرجع عن غيّه ويعود إلى رشده... أملين في أن يستجيب إليهم. فيحاورهم ويحاوروه. 
ليقنعوه بالسير على خط التقوى في الحكم والسلوك, ولكنه يرفض التصائح ويهرب من 
الحوار ويستنكر على هؤلاء الناصحين أن يعظوه وينصحوه؛ لأنه لا يعترف بالخطأ ولا 
يُسلَّم بانحرافه. بل يدعي لنفسه العصمة, ولسلوكه الاستقامة, ولحكمه العدل. فيظل” 
سادراً في غيّه, ممعناً في بغيه, مطيعاً لهواه مخالقاً لأمر مولاهء معتزا بآثامه في كل 
ما يعمل أو يقول. 

إنها الصورة الحية المتجسدة لهذا النموذج البشريء الذي يلبس لبوس الدين تارة, 
ولبوس السياسة أخرىء وثياب الاجتماع والاقتصاد مرة ثالثة, في صور مختلفة 
وأوضاع متنوعة, يجمع بينها الغش والتدليس والخداع؛ وتُخيم عليها أجواء النفاق.. 


وذلك هى قوله تعالى: 


52 ع وسبوور مع يلم مم ج © مسم ره سس 2و عع وس 
تق َه أحدَنهُ لْهِرّه لونم مَحَسَيْهٌ جه وَلِسِنَسَ 


أما العبرة من تصوير هذا النموذج» فهو مواجهة الواقع الذي يختفي هؤلاء خلفه. 
والابتعاد عن السلوك الساذج الذي يعتبر الكلام المعسول والبرنامج الطويل العريض. 
كن 


أنسانشنا للثقة وميزاناً للتأييد. والاعتماد على دراسة حياة الشخص أو تاريخ الحزب أو 
الجماعة» من خلال ممارساتها الكثيرة في مجالات الحياة المختلفة كأساس للحكم على 
طبيعة الشخصية وواقع التجمع. فبذلك يحصل المجتمع على مناعة ذاتية ضد التأثر 
بالأساليب العاطفية والمواقف السطحية؛ لتسير حياته على هدى ونورء في تأييده أو 
رفضه للقيادات الفردية أى الجماعية في أي مجال. 


بين الواقع والقيمة 

وقد دأب القرآن الكريم على تقديم النماذج البشرية التي يختلق فيها ظاهر 
الصورة عن باطنهاء ويبتعد فيها الواقع ‏ بما يعيشه من قيمة معلنة ‏ . وذلك من أجل أن 
يعمق رؤيتنا بالمواقف الحاسمة التي تتمخض عنها تجرية هؤلاء على صعيد الواقع: ولا 
تقتصر على المواقف التي تتمثل فيها شخصيتهم خارج مواقع الاختبار والامتحان» كي 
لا يعيش الإنسان المسلم ‏ في داخله ومواقفه العملية ‏ الطبيعة الساذجة البسيطة في 
مواجهة الأشياء المعقٌّدة, أى الذهنية الارتجالية السريعة في الحكم على الواقع الذي 
تختفي في داخله كثير من ملامح القضية وحيثياتها. 

وريما نجد صورة مماثلة لهذا النموذج الذي قدمناهء في الصورة التي يحدثنا عنها 
الله - سبحانه ‏ في قوله تعالى: 

3 ل سم سر مسرم ىر 0 1 11 اد مت عبار 

« ون الا من يحب لَه حل حرفي ون صاب حي أطمأن يي ون ص صابئه فنَة 


زر مخوء 


وهو حير لديا للك هر انرا 2 (الحج؛ ..)١١‏ 

إنها صورة الإنسان, الذي يستسلم للجو الروحي الهادىء المطمئن, ما دام لا يكلفه 
شيكاً من مؤاجه 1 و ماله أو امتيازاته. وما دام بعيداً عن التجرية حيث يعيش الإيمان 
في حياته دون تحديات. . ولكن القضية تختلف أمام الفتنة التي تواجهه في ماله أو في 
ولده أو في شهواته. إنه ليفقد توازنه - عندها . فتضطرب خطاه وتتعثر: وتختلط في 
وعيه صور الأشياء وحقائقها فينقلب على وجهه. وتتبدل المقايبس لديه, وترتبك القيم في 
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وجدانه. وتضيع الخطوط فلا تستقيم على الخطوط الواضحة لديناء ليصل إلى المواقع 
الثابتة فيهاء ولا يرتكز على قاعدة متينة من الإيمان والعمل الصالح؛ ليحصل على 
النتائج المرضية عند الله في الآخرة. وبذلك يخسر الدنيا والآخرة؛ وذلك هو الخسران 
المبين. 

وقد نجد بعض الفرق بين الصورتين. ففي الصورة الأولى؛ ينطلق الزيف من خلال 
الشعار الذي يخدع الآخرين بما يعطيه من وعود» وما يوحي به من خيرء ثم ينكشف 
الواقع من خلال الممارسة. وفي الصورة الثانية تنطلق الخديعة من خلال العمل البعيد 
عن التجرية ثم تتضح الصورة من خلال التجرية المرّة التي يواجه فيها الإنسان 
تحديات الواقع؛ ولكنهما يتفقان في طبيعة الموقف الذي يوحي للإنسان بأن لا يقف 
خاشعاً أمام ظواهر الأشياءء بل يحاول أن يواجهها مواجهة واعية حذرة, تتلمس 
الملامح الحقيقية للصورة في ما تخفيه خلف الأقنعة الظاهرية. 


0 


إبليس في القرآن 


لقد تحدث القرآن عن إبليس, كقوة مادية مخلوقة من النارء وصوره لنا ككائن متمردء 
يعيش في داخله زهى العظمة بالعنصر الذي خلق منه؛ بإزاء الإنسان الذي ينتمي إلى 
عنصر التراب. فإن النار تفني التراب وتحرقه؛ ولذا فإنها أعظم منه. مما يجعل لما يتولد 
منها سر العظمة بالنسبة لما يتولد من الآخر. وهذا ما دفعه إلى التمرد على الله في 
موضوع الج التكريمي الذي أحاط به الله خلق آدم؛ ودوره في الأرض عندما أمر 
الملائكة بالسجود له وكان إبليس ملحقاً بالجو الملائكي في ما يوحيه لنا القرآن - 
وتتتالى الصور القرآنية في أسلوب الحوارء لتجسد لنا العقدة المرّضية التي عاشها 
هذا الكائن ضد الإنسان. فقد أراد من الله أن يمنحه الخلود في الدنياء ليتفرغ 
للإنسانء ليهبط به عن الدرجة العليا التي وضعه الله فيهاء وليثير في داخله الصراع 
بين الخير والشرء ويحبب له الشر في أسلوب شيطاني دقيق خادع؛ ليلبي في داخله 
العقيدة الحاقدة التي تريد أن تحطم في الإنسان روحه وموقعه من الله. 

ويصور لنا القرآن الكريم ‏ من خلال الحوار ‏ أن الله أعطاه هذا الطلب لحكمةٍ 
يعلمها ‏ سبحانه ‏ ولكنه شرح له ولنا أن سلطته لا تتعدى دور الوهسوسة التي تزين 
للإنسان المعصية وتحسن له الجريمة. أما السلطة المباشرة التي تمثل الإكراه والقهر 


لمع 


والإلجاءء فهذ! ما لم يجعله الله له, ولكن الإنسان الكافر والفاسق الذي لا يستثير 
إيمانه» ولا يعيش الإحساس بعداوة الشيطان؛ هى الذي يسلطه على نفسه ويعطيه زمام 
قيادته. أمًا الإفسان المؤمن» فلا يعطي الشيطان فرصة السيطرة عليه نظرا للقوّة 
الروحية التي تهز كيانه وتثير فيه روح الصراع الحقء ولذا فإن الشيطان لا يملك أمر 
تحقيق ذأته في ما يريده ويعمل له من إضلال الإنسان. وقد اتطلق الحوار القرآني, 
ليصور لذا الملامح العامة لإبليس في إطار ذلك كله. 


إبليس في قصبة خلق ادم 

لقد خلق الله سبحاته آدم؛ وكرّمه وفضله على كثير ممن خلقه. وكانت بداية التكريم 
الإلهي له, أن أمر الله ملائكته, وإبليس معهمء أن يسجدوا له في جو احتفالي عظيم؛ 
كتدليل على عظمة هذا المخلوق الجديد لخصائصه الذاتية, وللدور الكبير الذي أُعدٌ له 
في خلافة الله في الأرضء ولتسخير المخلوقات الطبيعية العظيمة له, ليستطيع القيام 
بدوره أعظم قيام. 

وقد حدثنا الله في القرآن الكريم في أكثر من آية عن ذلك؛ وأفاض في حديثه عن 
الملامح الذاتية لإبليس التي يبد فيها شخصاً تافهاً لا ينسجم في المواقف الكبيرة» مع 
إرادة الله. بل ينصدر في مشاعر الكبرياء العنصرية التي تربط قيمة الكائن ودوره 
بالعنصر الذي يتكون منه, ولا تلتفت إلى الخصائص الروحية والفكرية والعملية التي 
تتميز فيها الموجودات وتحرك حياتهاء من أجل الوصول إلى أسمى المراتب وأرقع 
الدرجات؛ حيث تتحول الحياة إلى صراع في سبيل بلوغ الغد الأفضل والفكر الأفضل 
والعمل الأفضل. وتتنوّع الآيات القرآنية الكريمة لتجسسد لنا الصورة في أجواء نابضة 
بالحياة؛ المليئة بالحركة في أسلوب زاخر بالحيوية والشعورء يستهدف تعميق الهوة 
بين الشيطان والإنسان من جهة: وتركيز الإحساس بفظاعة الكبر والتفكير العنصري 
ومدى تأثيره على المصير الحياتي والأبدي للكائن الحي؛ كما حدث لإبليس. 


ونلتقى مع بعض الآيات القرآنية التي توضح لنا الصورة: 
5 


< وَإِدْهُلنَا ْكِيكَوَ آسْجُدُ و لدم مَسَجَدُوَا لبس أن وَاسْتَكَيرَ وَكادَمِنَ الكييت» 
(البقرة؛ 4؟). 


سورتم ف بلمكيكة سَجْذوا 2م كسجددا إل بيس 11 


ب 3 


جع 


وس 2 كبس محعق م جه سد م موسو 
ل حير صَنه خلقئي مِن نار وخلمتم من 


2 


أخْرجٍ إِنّكَ مِنَ ألصَغْرنَ# (الأعراف؛ 
0" 01-1 


0 


0 وَإِدْ قَلنَا 55 لما بِلْمَلِكةَ اسجدواأ دم ميدكا و 


طِيِنًا لي َال أن بنك هذا أ حكرَّمت عَلعّ لين أخرد 
ُرَيتفه ايلا (الإسراء؛ 51١‏ -59), 


ل 0 َل 0 ب 2-04 


م الْعِيَمَةٍ لَذّح 


وقد لا نحتاج إلى جهد كبيرء لنعرف شخصية إبليس من خلال هذه الصورة 
القرآنية» فهي شخصية متكبر يعتز بعنصره فيتحدى إرادة الله. عند تعارضها مع 
نزعة الكبرياء في ذاته. وتتعاظم العقدة في نفسه. إلى درجة أن يكون مستعداً لمواجهة 
أسواأ النتائج» في قضية مصيره» للمحافظة على كبريائه الذاتى. 


ماساة إيليس قضية وهمية 

وقد حاول بعض المتفلسفينء: منح موقف إبليس وجه المأساة فى قضية إيمانه, 
فصوروه بصورة الموحد الخالص في توحيده. المؤمن العميق في إيمانه, الذي رفض 
السجود لآدمء انطلاقاً من رغبته في توحيد العبادة لله. فلا يشرك أحداً فى السجود 
لله حتى إذا كان ذلك بأمر منه ‏ فهى مستهد لتقيل عذاب الله فى سبيل الإخلاص 
لمحبته له وإيمانه به؛ ولكن هذه المحاولة لا تخضع لأ أساس ديني أى منطقي لأمرين: 

١‏ - إن فكرة إبليس كموجود حيء ليست من الأفكار التي تخضع: للتجرية لنملك 

6 


أمر التصرف في تفاصيلها من خلال تجاريذا الذاتية, بل هي من الغيب الذي عرفنا الله 
إِيّاه في ما عرفه لأنبيائه من أمور الغيب. وفي هذا الإطار لا بد لنا من أن نأخذ 
ملامحها وتفاصيلها من النصوص الدينية» عبر ما أوحاه الله في الكتب السماوية. وقد 
رأينا في هذه الآيات التي قدمناها مع هذا الحديث, أن امتناع إبليس من السجود لآدم 
كان بفعل الكبرياء؛ لا يفعل التوحيد والمحبة لله وسنجد ‏ في ما يأتي من حديث ‏ في 
شخصيته. صفة الحاقد الذي يدفعه حقده إلى أن يمارس كل ما ستتطيع دق الأعفيال 
في سبيل تحطيم هذا الكائن في ذاته وفي ذريته. كسبيل من سيل التنفيس عن حقده 
المكبوت في أعماقه. ولذا فإنه يطلب الخلود من أجل تحقيق هذه الغاية الشريرة في 
نفسه وإذا كانت الصورة القرآنية هي هذه الصورة؛ فمن أين أتى لنا بصورة الموحد 
المحبّ لله الفاني في ذاته. الذي يريد أن يحرق نفسه في سبيل الاحتفاظ بصفاء حبّه 
وإيمانه؟ هل نستطيع أن نضع ذلك في غير أجواء الخيال الشعري؛ يعيشه الشعراء 
الحالمون: الذين يحاولون إضفاء جو المأساة على المجرمين؛ إنطلاقاً من الاستغراق 
الذاتي في مشاعر المجرم أمام مصيره؛ بعيداً عن دوافع الجريمة ونتائجها الشريرة في 
تأثيرها على البلاد والعباد؟ تماماً ككثير ممن يشجبون قانون القصاص للقاتل؛ على 
أساس المشاعر العاطفية الساذجة, بعيداً عن التخطيط الواعي للتشريع في حياة 
الإنسان. وقد نجد في بعض الأحاديث المأثورة عن أئمة أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ 
بعضاً من الملامح التفصيلية للصورة, ولكن في اتجاه آخر. 

فقد ورد في البحارء عن قصص الأنبياءء عن (الإمام جعفر) الصادق ‏ عليه السلام ‏ 
قال: أمر إبليس بالسجود لآدم فقال: يا رب وعزتك إن أعفيتني من السجود لأدم 
لأعبدتئّك عبادة ما عبدك أحد قط مثلهاء قال الله جل جلاله: إني أحب أن أطاع من حيث 


أريد() 1 


لمت ا 0 


.11 الميزان في تفسير القرآن ج١ - ص‎ )١( 


ارك 


فقد نجد في هذا الحديث بعضاً من ملامح الفكرة التي نقلناهاء ولكنها لا تسير في 
الاتجاه الذي يحاوله هذا البعض» يل تسير في جو المساومة الساذج الذي يريد إبليس 
إن يرضي كبرياءة بالامتناع عن السجود لآدم» وذلك بالطلب إلى الله أن يقبل تعويضاً 
عنه يعبادة لم يعبده مها أحد. ولكن الواجب يضع القضية في إطارها الصحيح. لأن 
موضوع عبادة الله ليس عمليةٌ شكلية» تتمثل في أوضاع معينة من أعمال الإنسانء بل 
هي الخضوع لله في كل ما يريده بالطريقة التي يريدهاء بعيداً عن كل نوازع النفس 
ودواقعها الذاتية. ولعل من أوضح مظاهر ذلك أن يكبت الإنسان رغباته الشخصية أمام 
إرادة الله. 
؟ ‏ إن قضية السجود لآدم لا تمثل شكلاً من أشكال عبادة آدم: ليتعارض مع 
الإيمان بالله وتوحيده وعبادته؛ وكيف يأمر الله عباده بالإشراك به, وهو الذي لا يغفر أن 
يشرك به؟ ولكنها تحية وتكرمة لآدم من جهة كما حدث من يعقوب لولده يوسف في قوله 
تعالى: 
تنه لنت كل لعزن وكارا دشن رذ وال يكبت هنذا تَأوِدلُ َي من قبل هَدُ 


تا 54 
جَعَلَهَارَقٍِ حَقَا . . . * (يوسف؛ .)٠٠١‏ 


وهي من جهة أخرىء طاعة لله في امتثال أمرهء وفي تعظيم خلقه كمظهر من مظاهر 

وهناك نقطة أساسية في هذا المجال» وهي أن اعتبار أي عمل من أعمال الإنسان 
عبادةٌ لأي شخصء يخضع للنية الدافعة له نحى العمل. فإذا كان السجود خضوعاً 
للإنسان أو للصنم, كان عبادة لهما. وأما إذا كان خضوعاً لله كما لو كان بآمر الله, 
فهو عبادة لله وإن كان موجهاً لإنسان أو لشيء آخر. وبهذا لا يعتبر تقبيل الحجر 
الأسود؛ عبادة له, لأن ذلك لا يتصل بالعظمة الذاتية له, بل للأمر الإلهي الذي اعتبره 
رمزاً من رموز القداسة وشعيرةً من شعائر العبادة. إنه أسلوب من أساليب عبادة الله 
التي حدّد لنا شعائرهاء التي لا نملك أمر تغييرها ولكنها مهما اختلفت, فهي موجهة 
إليه وحده. 


000 


وقد أكدت هذا المعنى بعض الأحاديث المأثورة عن أئمة أهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ 

فقد ورد في تحف العقول عن الصادق (ع): إن السجود من الملائكة لآدمء إنما كان 
ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآد.( 4 

وفي قصص الأنبياء عن أبي بصير قال لأبي عبد الله (جعقر الصادق (ع): سجدت 
الملائكة ووضعوا جياههم على الأرض قال: نعم تكرمة لله تعالي9 . 

وفي حديث الاحتجاج عن الإمام علي (ع) (ضمن حوار مع أحد اليهود): إن 


سجودهم لم يكن سجود طاعة؛ إنهم عبدوا آدم من دون الله عز وجلء ولكن اعترافاً لآدم 
بالفضيلة ورحمة له . 


إبليس في دوره مع الإنسان 

ما هى دور إبليس أمام الإنسان؟ 

هل يمثل القوّة الطاغية التي تشل إرادة الإنسان وتحيط به من بين يديه ومن خلفه, 
حتى لا تترك له مجالاً للسير في خط الطاعة والانسجام مع إرادة الله..؟ 

وإذا كان الأمر كذلك: فكيف نفهم تسليط الله له على الإنسان: وكيف ينسجم ذلك مع 
عدالة الله الذي يتوعد الإنسان على المعصية بالعذاب» في لوقت الذي يسلّط عليه 
الشيطان الذي يجيرة على المعصية..؟ 


قد تكون هذه الصورة هي الصورة المألوفة لدى الكثير من أفراد الطبقات الشعبية, 
التي تحاول في كثير من أوضاعها المنحرفة إلقاء المسؤولية على الشيطان؛ وتبري» 
نفسها من مسؤولية الانحراف باعتبار خضوعها الطبيعي لأساليب الشيطان وخطواته. 
ولكن الصورة القرآنية هي غير ذلك. 


)00 و( و( المصدر السايبق بار انه 


فليس للشيطان إلا أن يحاول الإضصلال بالوسوسة تارة» ويإثارة الوعود الكاذبة 
والتمنيات المعسولة, وخلق الأجواء المغرية أخرى . 

أمّا الإنسان فإنه يملك أمام ذلك. العقل الواعي الذي يميز بين الخير والشس, 
والصلاح والفساد, والرسالات السماوية التي تفتح للإنسان سيل معرفة ما يسلكه من 
طرق تؤدي إلى الله. والإرادة القوية التي تساعده على تحديد المواقف واستقامة الخطى 
على الصراط المستقيم. وهذ! ما يجعل الصراع بين الشيطان والإنسان صراعاً متكافئاً 
يملك فيه الإنسان الاختيار بين أن يريد أى لا يريدء فيلتقي فيه بكل النوازع الشريرة, 
ويكل الأجواء المغرية» ويكل الوسووسات الشيطانية... فيصارعها يعقله وإيمانه وإرادته, 
ليقف منها موقف القوي القادر الذي لا يستسلم ولا ينهار أمام كل عوامل الضعف 
والانهيار. 

وقد أثار القرآن أمامنا - في تصويره لشخصية الشيطان ودوره في إضلال الإنسان 
الشعور بقوّة الإنسان المؤمن على مواجهة كل قوى الشرء بما يملك من عقل وإيمان, 
إذا استعمل تلك القوى في عملية الصراع. أما الذين يخضعون له: فليس بسبب ضعف 
ذاتي» بل بسبب تجميد القوى التي يملكونها وتعطيلها عن الحركة والامتدادء 
ومواجهتهم له دون سلاحء فيقعون صرعى أحابيله ومخططاته. 

وعلى ضوء ذلك كله. نعرف كيف يكون خلود الشيطان مع الإنسان ‏ الذي يملك كل 
الأسلحة القوية في الصراع ‏ علامةً على الثقة بالإنسان؟ ليختار مصيره على أساسٍ 
من إرادته وقدرته. لا على أساس من الجبرية والقهر الذي يجعله ريشة:؛ تتقاذفها 
الأقدار مع الرياح إلى مكان سحيق. إنه الفرق بين الذي ينفعل بالأحداث ويخضع لهاء 
وبين الذي يصنع قدره ويُخضع الأحداث لإرادته واختياره. 

ونقف مع هذه النماذج القرآنية التي توحي لنا بهذا الدور المميّز للإنسان مع 
الشيطان في أكثر من صورة: 

إن يَدُعُودت من د ونوء إلا نكا وَإنَ يَدْعْوت ِلّا نيما مر يدا () أ 


اعت 


«4 


5 2 07 000 2 
يخذن ين عِبَادِكَ ضيبا مَعْروضًا 8 ث ايم متهم َبَتَك ات 
م يا 


ب مضو شولك نا أل ومن يكنز أل + 
ألا عا 82 بعرت حَلوَح الله مذ لمن وَليحَاين موْر. ف الل ققد سر 
0 جر رع مهل م 7 ف 
اميسال خا هم قبطل و4 (النسام ااام 


َال أَرَءينك مدا رَّى كردت ع لين لُخَرَئكنِ ِل يو الْقِيَمَةٍَفُحتَيَكَتٌ ريس 
9 رقا 0 ل ا 
قبلا 6 ا ل ا لإ حورا جره تا( النتقرة 


اح عر سس م 


تق افع ابلق شي 7 
بيك مُسكيلا» (الإسراء؛ 35 16). 


و 


ممم ى يرء م ور ١‏ 


ا 


يقال 
نال ا 1لا 45). 


7 أَغُويئق 7 :7 ملك 0 3 00 رع عه عم 
َلَ مآ د لك الستهم 9م تتم ين بين لوعو ومن خلفهم 
000-006 لي م ميكويت 9 دَالَ أي ينها مَْمُوما مَدَحُوًا لمن يَنعَكَ 
متأملا جه يكم أ أمهِنَ4 (الأعراف؟ 1١‏ -18). 
2 18 56 2 1 عم لم كم 2ه عد 
© وَقَالَ لقان كناف : ني لمر إرك أله هسك وَعدَ ل 
وَمَا كن لي عَليَكم ين سُلْطن إِلَذ أن معوة و ل سم عع ا موف أوشواً أ م 


ئَآ تأ تدحت وأ لديف إل ستطذ يت مون ين قعل إن 


حدود السلطة الشيطانية 
إننا نلاحظ. من خلال هذه الآيات في حوار الثسيطان مع الله أنه يعلن عن عزمه 
الانحراف بهم عن الخط المستقيم: وذلك بالإحاطة بهم من كل جانبء وتمنيتهم بالوعود 


و 


المعسولة الكاذبة, في ما ينتظرهم من خير إذا اتحرفوا عن الله. ويمنحه الله ما يريد من 
ذلك. ولكنه يحذره من الاستغراق في أوهامه وأحلامه. فهى لا يملك السلطة المباشرة 
على الإضلال. فلا يستطيع إضلال من يريد الهدى ويعمل في سبيله» ولا يقدر على 
إغواء من يريد الرشد ويسير على هداه بل كل ما يستطيعه أن يُمنّي ويغري ويضغط 
ويوسوسء فيتبعه كل من يعيش للأماني والاغراءات وينحني أمام الضغوط المتنومة من 
دون مقاومة. وهذا ما يعترف به الشيطان أمام الناس الذين ضلوا بسببه., عندما يقف 
في يوم القيامة ليواجه حساب المسؤولية. فيتخلص مما يريدون أن يحملوه منها, 
بالإعلان لهم يأن دوره هو الإيحاء والدعوة والوسوسة: دون أن يكون له سبيل إلى 
الإرادة التي تصنع الأعمال بشكل مباشر. ويهذا نعرف كيف تبتعد القضية عن أن تكون 
اتحرافاً عن خط العدالة في تكوين الإنسان وتحريكه, وتبقى في إطارها الطبيعي الذي 
أراده الله. وهي أن تكون سبيلا من سيل إثارة الصراع داخل الإنسان؛ ليختار طريقه 
من موقع الإرادة. لا من موقع القهر والإجبار. وهذا ما توحي به الآية الكريمة في قوله 


تعالى: 
0 د عر ١‏ ظَنَّوُ فصّبَعوة !ل 53 10 ووم 0001 
7 صِدَّقَ عَلْهم إبليش تبعوة 1 قري 7 من المؤيمزين إن وم حسكان لم عليهم 
ار ل . اب ار 7 مل 22 2 م مر سه 
َّن إلا َعَم من يون بره صن هُوٌ متها سك وريك عل كل شَىْء حفيظ 4 
0 ا 


ولعل الصورة تتضسح أكثر إذا تابعنا الآيات الكثيرة التي تعمل على إثارة الإنسان 
ودعوبده إلى أن يتخذ من الشيطان موقف العداوة, الذي لا مهادنة منه ولا مجاملة, 
رتوجيهه إلى امتلاك تقرير مصيره بعيدأ عن تسويلات الشيطان وتهويلاته. 


لا وَإدا أت اَعَد لَه م لطن بصم (ج) ِنَم لس َم سلْطنعَكَ اليرت 
تا مَعقَ يوز بَتَرسكَوَ © إكا ماله عل المت يلوتو الزن هم بده 


مركت 4 (التحل؛ 4ه .)٠٠١‏ 


4م 


بك زع 24 مو ارم مسوم اعس 7 ا 5 
إِنَّ الشّيِطنَ 4 عدو فأححْذُوه عدوا إِنَمَا يدعو حرية لي ونوا من أصصي ألمّعير # 


(فاضص؛ 34 

« وَإِنَا يََعَتلَكَ من القَيطن مَرْعٌ َأسْتَوذْ أله إنهسَِيعٌ عَليءٌ 63 إك اديت 
0 طن كزع 0 سج © 0 

أتَعَوَا إِذَامََْهَمَ سه ظاجة 0 يمَدُوم 


0 


في اَلَف ثم لَايتَمِ تَصِرُو» (الأعراف؛ .)5١7- 5٠١‏ 

وقد لاحظنا ‏ ونحن نتابع أجواء الحوار الذي نقله لنا القرآن؛ في حوار الشيطان مع 
الله . كيف يقف هذا المخلوق من الإنسانء موقف الحاقد الذي يريد أن ينتقم ويدمّر 
الإنسان ويعمل على الإساءة إلى المكانة الرفيعة التي وضعه الله فيهاء كرد فعلٍ على 
إبعاد الله له عن ساحة رحمته؛ مما يجعلنا لا نجد أي ظل للفكرة المزعومة التي تتحدث 
عن عنصر المأساة في ذاته المؤمنة الموحدة: التي لا ترضى بديلاً عن عبادة الله. بل 
نجد, مكانهاء صورة الكائن الذي يخضع لأنانيته المرضية, سواء في رفضه لأوامر الله, 
أى في مواقفه الخاضعة لردود الفعل الذاتيةء دون نظر إلى نتائجها السيئة على مصيره 


في الدنيا والآخرة. 


8 


مقدمة الطبعة الأولى 0100005 0 00ا53770 
مقدمة الطبعة الثانية 90000009 [ز[1[ز 1 1[ |[ |ز 0 001011111 
مقدمة الطبعة الثالثة ا ا ال لاسي 
مقدمة الطبعة الرابعة ااا 00 
مقدمة الطبعة الخامسة 00 
تمهيد ا الا اا ال 0 
القرآن كتاب الحوار 6--ب-ذ00005131 0 1 
فى إطار البحث ا ا ا ااا 00 


الحوار والجدل ا 2 
كيف نشأ الحوار والجدل؟ ل 68 
الطابع الإسلامي للحوار 00 
الأساس الإسلامي لفكرة الحوار 00 


المناخ الطبيعي للحوار 00008 0 0 0 ا 00 
الشك في طريق اليقين بز ب زب زب ب زد دتذد2د000000520 000 
الجدل بالباطل تي ا ن ابحب ب بع ل 

الفصل الثالث 7ب 000 
مع حركة الحوار مع أصول العقيدة الإسلامية لاعس و اس 
مع المشركين 0 0 
مع الملحدين عاو الما لخو ار ا ا 


بدت 


وذ 


5 


القفصل السادس “ ز[ز ز[ [ز[ [ [ز 0 


مع الأنبياء قى حوار الرسالة بر ةر ز ز ز ز 5 5 0 اا 0 


1 [1[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 


1 


5 


إنليض في اقضة تحلى اند ا 


إبليس في دوره مع الإنسان فرعي اتج ووو جوت بو حدما ف اد ومسيه ام بك جتان اه نات للا 4 


